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الى امم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ رسول الله محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلل آله وأصحابه أجمعين : وعلى من 
تبعه وسار عل دربه واقتفئ أثره إل يوم الدين» أابلهم: 

ا 0 باه وتعاليل أن يخلق الكون فأمره أن 
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يكون 0 وما أمَرئآ إلا و حِدَة نج بأَلْبِصَرِ © [القمر]. #إِنّمآ مره 
ذا ناد سكا أن 0 ©4 ايسّ]. فكانت السماوات 
والأرض وما فيهن من شمسر, وقمر وكواكبه تحرف تاميرة إل أجل 
مدر له يعلمه إلا الخالق سبحانه وتعالول: #وَسخر 0 لسَّمْسَ وَالْقَمَىَ 1 


جر آله جل سم * [لقمان: 19]. ##إرك رب أَمَّدُ أَلَذَى خلق. السمدوات 


َالَْيْسَ فى سِنَةَ أَيَارِ ثم أستر عل ألررٍّ يُْيِى الَبَلَ ابر يطبم حَنيئا 
ّ ٍ- ح ص حر ره و 20 د وم عر« رمء > فد داعي _-- 
والسشسمسن وَألْفَمرَ وَالتْجوم مَسَخْرَاتِ صو ألا 7 06 و ص 5 د ألله رت 


لْمَلِئِينَ 9©* [الأعراف]. 

ثم اقتضت حكمة الله عرّ وجل أن يخلّق الإنسان فكان» خلقه من 
تراتورة -وغيلق. له هق نفسه: ويا ؛:ومرة اماع الوجل والميرأة كائر الإنسات: 
إذ يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم يخرج طفلاً من رحم أمه. 0 
في مراحل الحياة المعروفة. لوَمِنْ ايه لتك تن ااي ف ذا 2 
بمَرٌ تَسَشِررت 9 وَمِن َيه أن حَلَقَ لكر ين أنتْسِكُم أزويبًا لْتسَكوا إِليْها 
تل يتسكم له ريشن إذ فى كلك لل إقزر بتتكئية 40 (الررم: 
وينايها الاش ٠‏ إن وي 2 لس و توي زيف 

سنْ 


> 8 وم مت 3 و و 


آذ 5 
تخلقة غير مخلمقة إنبين بفشر ىق 


كا م 


وراص الرم ل وسلرم و2 ى زرده عياص لوحا 
لأيْمَارِ ما مَمَلَهُ إق أجل عَم م ركم ل طِفْلا ثُمّ لِمَبلعُوا أَسْنَّكُم 
ود 2 و م دم 


سك ل تك تين كن يط |4 أذلى التثر إستتيك نل 1 تند 


ِل سَيِعا ويَرَى الْأرض عَاِدَةٌ هَإِذآ اننا عَليْهَا الم أَهْبَيّتْ ورت وَأنْبَنَتْ 
حك شه هيج 4 العا هذا لق أ تَأَرُففٍ مادا حَلوََ أي . 
دونو ب بل العَلبلمونَ ف َكل صن 409 [لقمان] . 

وبأمر الخالق الكريم يجري الدم في جسم المخلوق فيصل إلى 
أعضائه كلها يُعْذيها بما يحمل من غذاءء ويُنظفها من كل ما يشوبهاء وكل 
عضو فى جسم هذا المخلوق يؤدّي الدور الذي خلق لأدائه ويبقى في تأدية 
دوره ما دام صاحبه عل قيد الحياة. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وكل دابةٍ تدب عليل الأرض من إنس, وحن وحيوان وكذا النبات 
فكل له مهمة يدها بأمر الله» ولا يستطيع أن يحيد عن الأمر مقدار ذرةٍ. 

واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالل أن يبعث لخلقه من الإنس أنبياء 
ووتسيلة يذكرون أقوامهم بخلق الله لهذا الكون -_ وما فيه من آيات: 
#قلٍ أنظروأ مَادًا في لسوت والأرض وَمَا تعن لدبت و در عن هرم لا يُؤْمُِونَ 7 © 
تون 

وكان أنبياء الله ورسله يُذكّرون مجتمعاتهم إلئ أن ينظروا إل أنفسهم 
ويُفكروا بقدرة الله الخارقة وعظمته الفائقة: «#وفي الْأَرْضٍ ءَتُ لِلَتَوقِينَ 
وف شي ألا 5 تسصرون الك [الذاريات] . 

ورسل الله وأنبياؤه يدعون أقوامهم إل عبادة الله وحده لا شريك 
لهء ونبذ ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان وكل شيءٍ من 
دون الله. ويأمرونهم باتباع المنهج الذي يأمرهم الله به ويُقدّمونه لهم» ثم 
طاعة من يبعثه الله إليهم . 

والله جلت قدرته يوحي إلئ رسله وأنبيائه» ويُوججههم إلى الطريق 
الحق والسبيل المستقيم» ويأمر بطاعة أولئك الرسل والأنبياء» فهم 
قدوتهم» ومنار سبيلهم» والدعاة إلئ الحق. 


١ 


وفي حياة الرسل والأنبياء ودعوتهم دروس لنا وعبرء وأسلوب 
حياةٍ» وصبر على الشدتد وبيان للحق من الباطل . 

وَهَذا ها تامله من الاطلاع عل حياتهم» ودراسة دعوتهم» ومعرفة 
واقعهمء وهداية من يريد الله له الخير والهداية» وضلال من يريد الله أن 
يُضلّه » والله سائل كل عبد عن موقفه من دعوة الرسل ومجازيه على ذلك. 


3 ل 
آت م ودر يا 6 ري رمدر رو 2 ا ص و2 رع م وه 7-7 ضٍُ 
نها ونئشهد أمدا بعيدا ويحزركم أللَهُ نفسه وأللّه و الْعِبَادٍ ارك 7 [ال 


6 4م و 


م 
سح سام 0 


عمران]. #فَّمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوَ حَيْرا يَرَمُ (© وَمَن يَعَمَلُ مِنْقال دَرَوْ 
شَرًا يرم 42 [الزلزلة]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت» واجعلنا من عبادك المؤمنين» المنيبين 
إليك» المتوكلين عليكء المقتدين بخاتم أنبيائك ورسلكء الآخذين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالئ أن يخلق الإنسان» وأن يُسلّمه زمام 
هذه الأرض» ويطلق فيها يده ليكشف ما فيها من طاقات, وخامات معادن» 
ويُسخّر ما يحصل عليه فيما كلفه الله به من مهمة فى حياته التى يحياها. 
كما اقتضت مشيئة الله أن يُمئَح هذا المخلوق لاقت كامنة ا 
كاقة مُدخرة تحفق المقيثة الالهية.,وقال'ونتي الخالميق لجلا كه ما اقتضت 
حكمته في هذا الخلق: فوَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلَبِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
عَليكَةٌ4 [البقرة: .]7”١‏ وخفيت علىل الملائكة حكمة المشيئة الربانية في 
عمران هذه الأرض وتنمية الحياة فيها وتنزّعهاء وابتلاء هذه المخلوقات 
بالموت والحياة ليُعرف الصالح من الطالح» وأيّهم أحسن عملاً وأكثر طاعة 


ع 5 ع ع ص ص 2 م عير لاوم سر 200 14 7 
وامتثالا لأوامر ربه ##سَرك الى بده الملك وهو عل كل شَىْء كدير الزى 


لير مامرر 


خن المرت لير و أذ لس عبلا وهو الْعزيرٌ الغفور 29 * [المُلك] . 

قال الملائكة لربهم: لأأَيَحَمَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِييَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآهَ ونح 
شيَحٌ بِحَنْدِكَ وَنْمَدِسُ لك دَالَ ذه أَعَلَمْ مَا لا تَلَمُوكَ © 4 [البقرة]. وسؤال 
الملاتكة هذا لربّهم العزيز الحكيمء. إنما كان علئ سبيل المعرفة والرغبة 
في الاستطلاع عن وجه الحكمة. لا علئ وجه الاعتراض على أمر الله 
بالخلق والإنقاص من شأن هذا المخلوق الذي سيوجد. وقد قالوا هذا 
لما علموا من أن الجنّ قد وجدوا علئ وجه الأرض قبل آدمء عليه 
السلام» بألفي سنةٍء فأفسدوا وسفكوا الدماءء فبعث الله لهم ملائكة 
طردتهم من الأرض إل جزائر في البحر. وقيل: إنه قد وجد خلق في 
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(الطم) و(الرم). 

وقالت الملائكة: إن كان خلق خليفة لأولئك الذين مضوا حت 
يعبدك من يخلفهم» فها نحن تُسبّح بحمدك ونقَدّس لكء لا نفتر عن ذلك 
ليلا ولا نهاراًء ولك الحمد والشكر والطاعة في كل أمر. فجاءهم 
الجواب: #إإِفْه أَعلَمُ مَا لا تعَلَمُونَ4 إذ سيكون من هذا الخلق أنبياء 
ومرسلون وصذيقون وشهداء وذاكرون ربّهم ليلا ونهاراء» فلسانهم رطب 
دائماً بذكر خالقهم. 

خلق الله سبحانه وتعالئ آدم» عليه السلام» وعلمه أسماءً كثيرةٌ تبيانا 
لشرف هذا المخلوق وإظهاراً لمكانته» ومما علمه سبحانة وتعاليئ أسماء 
كل طائر وكل دابّةٍ على سطح الأرض إضافة إلئ أسماء الملائكة. ولم 
تكن للملائكة حاجة إل معرفة هذه الأسماء ما داموا ليسوا في الأرض 
لذا لم يعرفوهاء وعرض سبحانه وتعالئ هذه الأشياء علئ ملائكته وقال 

: #ألبون بأَسْمَاء هَوْلآه إن كس صَدِوِينَ 69 تالو سُبْحَمَكَ لآ عِلَّ كنا 
ا 00 
إلا ما عَلمتآ إِنْكَ أنت الْعَلِيم الحكيم 9 تال ينادم أَنبفهم يأسَاييم قَلَمَآ أَنأهم 
يسم ىس م خخ 26 آعء ا م1 ل آ ع 6م م مس رعو ب 
َنِم كَل ألم أقل لَكُمَ إِيّْه أَعلم عيب السَمْتٍ والأرضٍ وَأعَلمَ ما بدُونَ وما 
- تبون لقا [البقرة]. فأما ما أبدوه أنهم قالوا: بعل فيا مَنْ 
ِفْسِدُ فا وَيَسْفِكَ الذِمَله ون شَيَحُ بيحَنَدِكَ وَبْمَرِسُ لك4 وأما الذي كتمره 
أنهم قالوا: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه'"' . 

كرم الله سبحانه وتعالئ هذا المخلوق آدمء عليه السلام. أعلول صور 
التكريم إذ أمر الملائكة أن يسجدوا له 9وَإدْ قُلْنَا ِلْبَلَيَكَوَ أسَْجُدُوا لدم 
مدا إلا ائيس أن وَاسْتَكيدٌ ون من الكييت 469 [البقرة]. سبد 


برل م 


ورم سس لخر وى > جع سس . > 2 سلا 0 7 
المليكة كلهم لمعن إلا إبليس أن أن يكرت مم السَسِينَ 9©» 


67 كو ذلك أبو العالية» والربيع . والحسن» وقتادة. 


١١ 


[الحجرا. سبد المليكة كلهم عون 6 إل إبليس أسَتَكيرٌ ون من 
الْكتفرين 409 [صن] . 

لقد سجد الملائكة امتثالاً لأمر ربٌ العالمين» ولكن إبليس لم 
يسجدء ولم يكن هو من جنس الملائكة وإن كان معهمء فلو كان من 
الملائكة لسجد ولم يكن ليعصي» إذ إن صفة الملائكة أنهم لا يعصون الله 
كا ادن اموا يا أَشَك وميك دا ونوا النآش وَلنْجَارَةُ علا مليكة 
غِلاظٌ ييِدَادُ لا يَحَصُون ألّهَ مآ أمَرَهّ وَيِفَعَلُوتَ ما بَوْمرُوكَ 402 [التحريم]. فهذا 
الاستثناء يدل علل أن إبليس ليس من الملائكة إذ هو من الجنّ. 

لقد كرّم الله آدمء عليه السلام» وشرّفه فقد خلقه بيده الكريمة» ونفخ 
فيه من روحه» واعلولة الأسماء كلهاء وأمر ملائكته بالسجود لهء فهذه أربع 
تشريفات كريمات من رب العالمين: ##هَاِذًا سَرَّسُمٌُ وَنْفَحَتٌ فيه من روح مُفَعوأ 
لم سَجِدِينَ 409 [الحجر] . 

لما خلق الله آدم؛ عليه السلامء ألقئ عليه النوم» ثم خلق حواء من 
ضلع. من أضلاعه اليسرئ وهو الضلع الأقصرء فلما استيقظ رآهاء ومال 
إليها وألفهاء لأنها كانت مخلوقة من جزءٍ من أجزائه» واحتججوا لذلك 
بقول النبي» صل الله عليه وسلم: «إن المرأة لقت من ضلع, أعوج. 
فإن ذهبت تقوّمها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها" . 

قال ابن عباس» رضي الله عنه: إنما سمي آدم بهذا الاسم لأن الله 
تعالئى خلقه من أديم الأرض كلها أحمرها وأسودها وطيّبها وخبيثئهاء لذا 
كان في ولده الأحمر والأسود والطيّب والخبيثء» والمرأة إنما سَمَيت 
باحوّاء» لأنها لقت من ضلع, من أضلاع آدم» فكانت مخلوقة من شيء 
حيّ؛ فلا جرم سُمّيت ب(حوّاء)'". 


)١(‏ «التفسير الكبير»: الفخر الرازي. تفسير سورة النساء الآية الأولى. 


وأكرم الله سبحانه وتعالل آدمء عليه السلام. وزوجته حؤاء أنقا 
فأسكنهما الجنّة وأعطاهما ‏ جلت قدرته ‏ التوجيه اللازم: #أوَيْلنا ينادم 
أسْكْنّ نت وَرَوْجِكَ اَن وكلا ينها رَعّدًَا حَيْتُ سْتَسُمَا ولا نتريا هزو الشّحرة ميَكْون 
9 لمن اضقل [البقرة] . 

وقيل: إن الجنة التي أدخلها آدمء عليه السلامء هي في السماءع. 
وهي جنّة المأوئ» كما قيل : بل هي جنّة في الأرض إذ أمر ألا يأكل من 
صجره ييه وفي جنة الخلد لا يوجد شجرة يمنع الأكل منهاء ولآنه نام 
فيها :وأخري منهاء ودخل إبليس عليه فيها وهذا مما ينافي أن تكون جنة 
الخلد. فهي إذن جنة أعدّها الله لآدمء عليه السلام» وزوجهء. وجعلها دار 
ابتلاء»ء وليست جئة الخلد التى هى دار جزاء. 


وقيل: هي في السماء ولكنها ليست جنّة المأوئ. ا اهو اليوط 
منها قال تعالئ: #وََلنًا أفيطوأ يعضكر يعض 1 عَدُوٌ ولك في الْأَرْضٍ ملفل وس 


ِل حين 4 [البقرة: ””]. وقال تعالىئ أنيقنا” مكنا أفيطوأ مها ع ما 


يكم يق متى طمن ب هدَاقَ 6 حك عيخ كلا هم جر 469 


[البقرة]. وقال: ##ثَالَ مأهيط ما هَمَا يَكْوْنُ لك أن سَكمَّرَ ذْبَا رع ند ىَ سن 
َلصَدْعْرنَ 5*0 [الأعراف]. وقال: قال أهيطوأ 5 لْبِعضٍ عد عدو در فى 
لْارْضٍ مسَتَئرٌ وَمَتَعٌ إِلّ حِبن 409 [الأعراف]. وقال: ##قَالَ أَمْيِطا مِنها 


حي يس يِل 
ولا يشقق 49 [طه]. 
اساعساء عو ا ار قال تعالول: 
«وَإِنَّ يِنَ أَطْجَارََ لَمَا يِتَمَجَدْ ينه الْأَنْهارٌ وَإِنَّ ينها لَمَا مَنَّفَنّ مَيَحرُحُ منه ألما 
وَإنَّ م ا و ا ل ا 
وقيل: كما أن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنيل نزل» قال تعالول: #قِيلَ 
دح أقيظ سَلوِ يَنَا ورَكَتٍ عَيكَ وَع1 مو مَئّن تمدق" وَمَمٌ سَتْميعهم ثم 


يََسّهُم هن عَدَابٌ ألِيدُ 46 [هودا. 


جح 


١ 


وقيل: إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنئ انتقل» قال تعالل: ##أهَيطُوأ 
مِصرًا فَإنَّ لكم نا سَالشرٌ» [النقرة 909 أى 1 «انعقلوا مق سيناء: إلى 
مصر . 

ويحتجٌ أصحاب هذا القول بما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
«الزيادات» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن البصري» عن يحيئ بن ضمرة السعدي. عن أَبِيَ بن كعبء قال: 
إن آدم لما احتُضر اشتهئ قطفاً من عنب الجنّة فانطلق بنوه ليطلبوه له 
فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهئ 
قطفا من عنب الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه. 
فقبضوا روحه وغسّلوه وحتّطوه وكمّنوه» وصلّئ عليه جبريل ومن خلفه 
الملائكة ودفنوه» وقالوا: هذه سنّتكم في موتاكم'"'. 

وكانت كذلك أقوال فى تلك الشجرة أغرئ إبليس - عليه لعنة الله - 
آدمء عليه السلام» في الأكل منها فقيل: هي الكرمء وقيل: هي الحنطة» 
وقيل: هى النخلة» وقيل: هى التين» وقال أبو العالية: كانت شجرةً من 
أكل 52520006 ولا فت ني الع 7 


روىئ مجاهد وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس» رضي الله عنهما؛ 
أنها البْرّ والسنبلة» وروئ السّديٌّ عن ابن عباس وابن مسعود: أنها 
الكرّم؛ وعن مجاهد وقتادة: أنها التين» وقال الربيع بن أنس: كانت 
شجرةً من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. واعلم 
أنه ليس في الظاهر ما يدل علئ التعيين فلا حاجة أيضاً إل بيانه لأنه 
ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرّفنا عين تلك الشجرة» وما لا يكون 
مقصوداً في الكلام لا يجب علئ الحكيم أن يبيّنه بل ربما كان بيانه عبثا 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


لأن أحدنا لو أراد أن يُقيم العذر لغيره في التأخرء فقال: شُغلت بضرب 
غلماني لإساءتهم الأدب» لكان هذا القذر أحسن من أن يذكر عين الغلام 
ويذكر اسمه وصفتهء فليس لأحدٍ أن يظنّ أنه وقع هاهنا تقصير في 
البيان90© , 

لفك انسحت ليها كن اتاو الس إلا شجرة.... شجرة واحدةًء 
وربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض. فبغير محظور 
لا تنبت الإرادة» ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوقء ولا 
يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد» والتقيّد بالشرط. فالإرادة هي مفرق 
الطريق. والذين يستمتعون بلا إرادة؛ هم من عالم البهيمية» ولو بَدَوًا في 
شكل الأآدميين : م« رهما َلشَيِطنٌُ عَنَا كَلرجَهُمَا هنا كنا فيه » [البقرة: 5*"]. 

وبالتعبير المصور: #أزلّهما» إنه يرسم صورة الحركة التي يُعبّر 
عنها. وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة» ويدفع 
بأقدامهما فتزل وتهوي. 

عندئذ تمّت التجربة: نسي آدم عهدهء وضعف أمام الغواية. وعندئذ 
حت كلمة اله وصرح قضاؤه: «وكا افيس بتطكا لتيل عق ولك 
لَْرْضٍ مسَكفرٌ ونع إِلّ جين 4639 (البقرة]. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة 
في مجالها المُقدّر لها بين الشيطان والإنسان إل آخر الزمان. ونهض آدم 
من عثرته» بما ركب فى فطرته» وأدركته رحمة ربه التى تُدركه دائماً عندما 
عرف لبها وطلوة يها لا كلذ #انن او ايد تلت ناكا ع1 1 اق الات 
لبجم 469 [البقرة]. وتمّت كلمة الله الأخيرة» وعهده الدائم مع آدم 
وذريته. عهد الاستخلاف في هذه الأرض» وشرط الفلاح فيها أو البوار. 
ْنَا آفيطُوأ ينبا جما نإَِا بَأيَتكٌْ بن هُدَى هم بع هُدَاكَ كا حَوَفٌ عَلو: 


20 3 ميض 0 7-4 ر7#. سم موه س2 رم 0 رمه سم م ماس محل 5 
ولا هم حرنوت 2 وَالَذِينَ كفروا وَكُذَيواْ بَِايَتِناً أُوْلَبِكَ أصصحب ألَارٍ هُمْ فا 


)١(‏ «التفسير الكبير»: الفخر الرازي. 


خَلِدُونَ 469 [البقرة]. وانتقلت المعركة الخالدة إلئ ميدانها الأصيل» 
وانطلقت من عقالهاء ما تهدأ لحظة وما تفتر. وعرف الإنسان في فجر 
البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصارء وكيف ينكسر إذا أراد الخسار. 

وبعدء فلا بَدَ من عودةٍ إلى مطالع القصة. قصة البشرية الأولئ. 

لقد قال الله تعاليئ للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ عَليكَةٌ4 
[البقرة: 0]. وإذن فآدم مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولئ. 

لعلّني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً. كانت 

إيقاظأ للقوئ المذخورة في كيانه. كانت دوا له على تلمّي الغواية. 
وتذوّق العاقبة» وتجرّع الندامة» ومعرفة العدرٌء والالتجاء بعد ذلك إلى 
الملاذ الأمين. 

اناقفة لمر اميد ف اوووسوسة ا لشيظان باللدة:.وتعيان: اليد 
بالمعصية» والصحوة من بعد السكرة» والندم وطلب المغفرة... إنها 
هي» هي تجربة البشرية المتجدّدة المكرورة. 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلا مقر خلافته مُزوّداً 
بهذه التجربة التي سيتعرّض لمثلها طويلاً استعداداً للمعركة الدائبة موعظة 
١ |0016‏ 

وقالوا: لا مانع ‏ بل هو الواقع ‏ أن الجنة التي أسكنها آدم كانت 
مرتفعة عن سائر بقاع الأرض» ذات أشجار وثمار وظلالر ونعيم ونضرة 
وسرورء كما قال تعالئ: #إإِنَّ لَك ألا نوع ذا ولا تدكا 6 [طه]ء أي : 
لا يذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري. #وَأنَكَ لا تظمَوًا فا ولا 
ضح 409 [طه]. أي: لا يمسٌّ باطنك حر الظمأ ولا ظاهرك حرّ 
الشمسء» ولهذا قرن بين هذا وهذاء وبين هذا وهذاء لما بينهما من 
الملاءمة . فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي تُهِي عنهاء أهبط 


(1) «في ظلال القرآن»: سيد قطب. 


١6 


إلى أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد» والابتلاء 
والاختبار والامتحان» واختلاف السكان ديئاً وأخلاقاً وأعمالاًء» وقصوراً 
وإرادات» وأقوالاً وأفعالاًء كما قال تعالل: ولك في الْأَرْضٍ مسلٌ وَمَتَعٌ إل 
عن 49 [البقرة]. ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال 


0 ل و م مرح أ أ 3 درم م - 2 سم .و صلدر سلس ره 
تعحا لس : #وقلنا من بعده لبىج إِسْرَييلٌ مكنأ الارّض فإذا ا وعد الاخرق جنا 


له 
سه 


بكر لِيِيًِا 409 [الإسراء]”'' . 


ولعله ليس من المستحسن ذكر الحادثة التى نهيا عنها والتي رمز 
إليها ب(الشجرة) لعدم الم لت ألا وهي جماع الزروجين وأشنين 
إليها بظهور فو انها وأشير الول ظهور الخلف وخلوده ما دامت الحياة 


5 -". زر 7 عرى م س 22 مج مهام سر م ٠‏ ا سم حب ملب ارس 
على هذه الارض. 3 وَيَادم أسكن نت وَرُوسَكٌ الجن فكلا من حّ 6 ولا لفربا 


ذو الشَّجَرَة سَكْونا ون لطت (7) هََسْوسَ لَسَا الشََطنٌ لِبَدىَ َمَا ما وُرِىَ عَنَْبُمَا 
ين سَوْءتِهمَا وَدَالَ مَا تلكا ربكا عن مذو النّجَرَةَ إل أن تكونا مَلكَينِ أو تكو من 
بدت لما مَوَمْنَا وَمَهَا جَتْصِدَانِ عََمَا ين وَرَقِ لُلْسَةَ وكدَنهما رَيْيمًآ أو نيك 
عن يِلَهنا الشَّجَرَةَ وَل لكآ إنّ التَّيطنَ لكا عَدُرٌ جٌْ © قلا ربَنَا كنآ أنشا 
إن لَدْ تَْفْرَ لَنا وَرَيَحَمَنَا لكو مِنّ الْحَبِرِنَ (7) َال أخيطوا بِعَضكٌ لِبَعَضٍ عدو 
.1 آي 4-2-2 له 


1 1 421 2 
كد فى الْْضِ مُسَتَمَرٌ وَمَتَعٌ إِك عبن 9© 
20 لت جمس 03 
محْرَجُونَ 402 [الأعراف] . 


وقوله تعالئ: طاَارَلَّهُمَا أَلشَيِطنُ عَنبَا» أي: عن الجنئّة. «اكَرجَهُمَا مِنًا 
كنا فِيه» [البقرة: 83] أي: من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب 
والكد والنكدء. وذلك بما وسوس لهما وزيّنه فى صدورهماء كما قال 
تنغباليعة :#2 ورَسَ لما النتطخ 'لنترى: لا ما ورق عنما عن سواتهما وكال. ما 
دكا ردكا عَنَ هذه التَّجَرةَ إل 3 كك ملكن 1 5ك ين كيين (©> 


ل #سوي سال 


ها عر ريك انيه وم 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


١5 


[الأعراف]. يقول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين» أو 
تكونا من الخالدين» أي: لو أكلتما منها لصرتما كذلك. لأوَتَاسمَهُمَ# 
أي: حلف لهما علئ ذلك ##إنٍ لكا لين التّصِحِيت (0* [الأعراف]. كما 
قال في الآية الأخرى: #فَوَسوَسَ إِليّهِ الشَّيْطَنُ قَالَ ينادم مَلْ أَدْلكَ عل 
سَجَرَوَ لْلْرٍ وَمْكِ لا سبل 40 (طه]. أي: هل أدلك على الشجرة التي 
إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم» واستمررت في 
ملك لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا التغرير والتزوير والإخبار بخلاف 
الواقو ”3 

وروئ الحافظ ابن عساكر عن مجاهدء قال: أمر الله ملكين أن 
يخرجا آدم وحواء من جواره» فنزع جبريل التاج عن رأسهء وحل ميكائيل 
الإكليل عن جبينه» وتعلق به غصنء فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة» 
فنكس رأسه يقول: العفوء العفو. فقال الله: أفراراً منى؟ قال: بل حياءً 
منك يا سيدي! ١‏ 

وقال الأوزاعي عن حسان ‏ وهو ابن عطية -: مكث آدم في الجنة 
مائة عام » وفي رواية: ستين عاماء وبك علئ الجنّة سبعين عامأء وعلئ 
خطيئته سبعين عاماً» وعليل ولده حين قتل أربعين عاماً. رواه ابن عساكر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زرعة» حدّثنا ابن أبي شيبة» حذّثنا 
جريرء عن سعيدء عن ابن عباس قال: أهبط آدم. عليه المناد .إلى 
أرض, يقال لها: (دحنا) بين مكة والطائف. وعن الحسن قال: أهبط آدم 
بالهندء وحواء بجدة» وإبليس ب(دستميان) من البصرة على أميالر» 
ويطك ليك """ ررأصيواة )د بزواه ابن أن ججاق يفا 

وقال السدي: نزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضةٍ من 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 
(0) الحية هي التي دلت حوّاء على الأكل من الشجرة. 


١و7‎ 


ورق الجنّة» فبثّه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك. وعن ابن عمر قال: 
هيا آدم بالصفاء وحوّاء بالمروة. ورواه ابن أبي حاتم أيض]”" . 

وفيى «صحيح مسلم» من حديث الزهري عن الأعرج. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ال ا اخير 2 طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعةء فيه تلق آدمء وفيه أدخل الجنّة» وفيه ار منهاء 
وفيه تقوم الساعة». 

وروئ البخاري قال: حذثنا عبد العزيز بن عبد اللهء حذثنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: 
قال رسول اللهء صلك الله عليه وسلم: «احتجح آدم وموسياء فقال له 
موسل: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال لام الت أنه 
موسولا الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني علئ أمرٍ 0 59 
قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله. صائ الله عليه وسلم: «فحجٌ آدم موس 
مرتينت 926 , 
© أبناء آدمء عليه السلام”" : 

ولد لآدمء عليه المعادم , أبناء كثيرون ذكوراً وإتاناء وقد عرف 

: قابيل وهابيل وشيث إذ ذُكروا» ولم ُذكر أية أنثىل . 

اي السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود: إنه كان لا يُولد لآدم 
مولود إلا ومعه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن 
الآخرء ويزوّج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتئ ولد له 
ابنان يقال لهما: هابيل وقابيل» وكان قابيل صاحب زرعرء وكان هابيل 
صاحب ضرع ر» وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 
ههه («صحيح البخاري»: .)١"14:9(‏ 
() انظر المصور رقم :)١(‏ الصفحة .)١41(‏ 
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هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» فأبل عليهء وقال: هي 
أختي ولدت معي» وهي أحسن من أختك. وأنا أحق أن أتزوج بهاء 
وأنهما قرّبا قرباناً إلى الله عزّ وجل أيهما أحق بالجارية» قرّب هابيل 
جذعة سمينة» وقرّب قابيل حزمة سنبل » فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها 
وأكلهاء فنزلت 0 فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» فغضب» 
وقال: لأقتلتك حتئ لا تنكح أختي. فقال هابيل: ##إِنّمَا يِتَعبَّلُ أللَّهُ من 


الْمَنَّقَنَ ًّ قِينَ 0 * [المائدة]. 


وقال ابن جرير عن عبد الله بن عمروء قال: إن ابني آدم اللذين 
قربا قويانا فتَقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخرء كان أحدهنا: فاخن 
حرث ء وكان الآخر صاحب غنم » وإنهما أمرا أن عونا قوبا نا 6 براق 
صاحب الغنم قرّب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيّبة بها نفسه». وإن 
صاحب الحرث قرّب أشرٌ حرثه الكوزن والزوان» غير طيّبَةٍ بها نفسه. 
وإن الله عرّ وجل تقبّل قربان صاحب الغنمء ولم يتقبّل قربان صاحب 
الحرث» وكان من قصتهما ما قصّ الله في كتابهء قال: وأيم الله إن كان 
المقتول لأشدّ الرجلين» ولكن منعه التحرّج أن يبسط يده إلئ أخيه. 


وروئ محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن 
آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته 
توأمة قابيل» فسلّم لذلك هابيل ورضي» وأبئ ذلك قابيل وكره تكرّماً عن 
هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن من ولادة الجنّة» وهما من 
ولادة الأرضء» وأنا أحق بأختي. ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: 
كانت أخت قابيل من أحسن الناس» فضنٌ بها عليل أخيه وأرادها لنفسه.ء 
فقال له أبوه: يا بنى» إنها لا تحل لكء. فأبيل قابيل أن يقبل ذلك من 
توك انيدم قال له+ ]وو :لاينته الزنه اقريانا: وندزنه أخولك هابيل الزررانا : 
فأيْكما تُقبّل قربانه فهو أحق بهاء وكان قابيل عل بذر الأرضء» وكان 
هابيل علئ رعاية الماشية» فقرّب قابيل قمحأء وقرّب هابيل أبكاراً من 


١4 


أبكار غنمه» وبعضهم يقول: قرّب بقرةً»ء فأرسل الله نار بيضاء فأكلت 
قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله. رواه 
ابن جريرء ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرّب الشاة هو هابيل» وأن 
الذي قرّب الطعام هو قابيل» وأنه تقبّل من هابيل شاته حتئ قال ابن 
عباس وغيره: إنها الكبش الذي فدي به الذبيح» وهو مناسب. والله 
أعلم. ولم يتقبّل من قابيل» كذلك نص عليه غير واحدٍ من السلف 
والخلف». وهو المشهور عن مجاهد أيضا. 


5 م رص سي صلا سوسم 2 وح سات د 200 رو م 
قال تعالل: #7 وَأَتلُّ عَلهِمَ 3 أبَىَ ادم بالحق إذ قربا فربانا فيل 
. 4 1 2 - يي 200ل م - داه صب سماماة ص م محري س 
مِنَ أَحدِجِما وَلمَْ قبل من الآخر اتناتة 11 إكا ته نَّهُ مِنَ الْمنّقِينَ 
سج اس رمسم ره ور ريحذ 5 رو 
* 4 
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لقييت 69 مَبَعَتَ أللَّهُ حَإبا يِبْحَتُ فى الأرضٍ ليريم كيف يو 
© 2م مسمس 6 َ 0 ”7 ودمدب © 
د قال مويلجة أ ع 2 902 51 0 هذا 1 لْعْْب 1 وأرى 0 أ َأصبح 


. 


من لتَددمِينَ © ١‏ [المائدة] . 


يقول تعالئ مبيّناً وخيم عاقبة بة البغي والحسد والظلم في خبر ابني 
آدمء وهما: (قابيل وهابيل)» كيف عدا أحدهما عل الآخرء فقتله.بغياً 
عليه وحسداً لهء فيما وهبه الله من النعمة» وتقبّل القربان الذي أخلص 
فيه لله عرّ وجلء ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلئ الجنة وخاب 
القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالى: #واتلٌ عَلهِمَ تبأ 
َبَقَ ادم بالْحَقَ»# أي: اقصص على هؤلاء البّغاة الحسدة إخوان اللحازد 
والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههمء. خبر ابني آدم» وهما: (قابيل 
وهابيل) فيما ذكره غير واحدٍ من السلف والخلف. وقوله: #بالحق* أي : 
علل الجلية والآمر الذي لا 5 فيه ولا كذب». ولا دهي ولا تبديل» ولا 
زنانةتولة تماق كته تان رن ختكر القت الك #وفول» ما + 

و ؟* 


اا ره و 


#خَنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ بَبَآَهُم بِألْحَقّ*: وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحدٍ من 
السلف والخلف. أن الله تعالىى شرع لآدمء عليه السلام. أن يزوج بناته 
من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن, ذكر 
وأنثئ» فكان يزوّج أنثئ هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت 
هابيل 5 وأخيق قابيل وضيئَة فأراد أن يستأثر بها علولا أخيهء فأبيل 
آدم ذلك إلا أن يُقرّبا قرباناًء فمن تُقبّل منه فهي لهء فتُقبّل من هابيل» ولم 
يُتقبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصّه الله في كتابه''". 


2 ير مر 


ومعنيل قوله: ##إِنَّما يِتَقَبَّلُ الَّهُ من الْمِنَّقِينَ»* أي ممن اتقئ الله في 
فكله ألك. .وق التجليت عن :مغاذ ين جيل .قالن2 تتعيين النافن. .فى يقيعر 
واحدٍ ينادي منادء أين و 1 فيقومون في كنف من الرحمن لا 
يحتجب الله منهم ولا ري يستترء قلت: من المتقون؟ قال: قوم ات تقوا الشرك 
وعبادة الآوثان.» وأخلصوا العبادة فيمرون إلىل الجنئة. 


سر © ال 


وقوله تعالويل: #لينا يَسَطتَ إِلَ يَدَكَ لتقئلنى مآ أنأ بِبَاسِطٍ يَرِىَ إِلَيْكَ 


| ال عسل 


-_ 


لكك بإ عافن أنه و القتدة 46 .يشوك له الصوهة ارجا 
الصالح الذي تقبّل الله قربانه لتقواه» حين توعّده أخوه بالقتل عن غير ما 
ذنب منه إليه ليا بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ إنَقَلتى مآ أن بَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ 
سك 4 لل أقانئك علين صضنيغعك الفاسد. بمفلة». فأكون أنا وأنث 
سواءً في الخطيئة. ##إيه أحَاف للّهَ رب الْمَلّمَِ4 أي: من أن أصنع 
كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وأيم اله الله 
إن كان لاأشد الرجلين ولكن منعه التحرّج. يعنيى: الورع. ولهذا ثبت 

«الصحيحين» عن النبي» ؛. صلى الله عليه 0 أثةد قال 5 ب 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله» هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان خررطا على قتل صاحبه». وقال 


2210 «مختصر ته تفسير أبن كثير» : تحقيق محمد على الصابونى. 
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الإمام أحمد عن بُسْر بن سعيد: أن سعد بن أبي وقاص قال عند الفتنة 
أيام عثمان: أشهد أن رسول الله»ء صل الله عليه وسلمء قال: (إنها 
ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي. 
والماشي خير من الساعي»» قال: أفرأيت إن دخل علىيّ بيتي فبسط يده 
إلى ليقتلني؟ فقال: «كن كابن آدم». قال أيوب السختياني: إن أول من 
أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لين يسَطت إِلََّ يدك لتقئلنى م1 أنأ ربَاسِطٍ 
يْدِىَ إِلَبْكَ لِأَتَئْكَ إن أَحَافْ أنه رَنَ الْمَلَمِينَ © لعثمان بن عفانء 
رضي الله عنهء رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله تعاليل: #إِيَّه أَرِيدُ أن تَسوَاً بإئمى وَإِيْكَ فتَكُونَ من أصحبٍ ألتَارٍ 
وَدّلِكَ جَروا ألظَيِيِنَ 9©*. قال 0 عباس ومجاهد: أي: بإثم قتلي 
وإثمك الذي عليك قبل ذلك» وقال آخرون: يعني بذلك: إني أريد أن 
تبوء بخطيئتى فتتحمّل وزرها وإثمك فى قتلك إياي. وكيف أراد هابيل أن 
يكون عن اخوهإك قتله؟ ذلك أن هابيل أخير عن انمه يانه له اق 
أخاه إن قاتله» بل يكف عنه يده طالباً إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا 
منه. وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجراً له لو انزجرء ولهذا 
قال: 8إِيْه أَرِيدُ أن يوا بإِنْمى وَإِيْكَ» أي: تتحمّل إثمي وإثمك #افتَكُون 
مِنْ أصَِحَب ألَارٍ وَدَلِكَ جوأ ألطِنَ4. وقال ابن عباس: خوّفه بالنار فلم 
ينته ولم ينزجر. 


وقوله تعالئ: طفَلَعتَ | كَنشة كَل لد َل لبح بن كقييت 
9* أي : بوب رعو و ا 9 
بعد هذه الموعظة» وهذا 0 / تقدّم أنه قتله» بحديدةٍ في يده. 
وقال السديّ: طمَطَيّعَتَ لَمُ نَفْسُمٌ كَل أَغِيد4 فطلبه ليقتلهء فراغ الخلام منه 
في رؤوس الجبال» فأتاه 5 من د وهو يرعيل غنماً لهء وهو نائمء 
فرفع صخرةً فشدخ بها رأسه فمات» فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. وعن 
بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقاً وعضّأ كما تفعل السباع. وقال ابن 


أخيه 


بف 


جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقهء فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها 
على حجر ثم أخذ حجرأ آخر فضرب به رأسها حتئ قتلهاء وابن آدم 
ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك» وقال عبد الله بن وهب: أخذ برأسه ليقتله 
فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه 
إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعمء قال: فخذْ هذه الصخرة فاطرحها 
علئ رأسهء قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى 
حواء مسرعا “قال با نعواءة إن قابيل قدا هايل» “فقالهه له::.ويحاف 
وأي شيءٍ يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرّكء قالت: 
ذلك الموت؟ قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتىل دخل لام وهي 
تصيح» فقال: ما لك؟ فلم تُكلّمه فرجع إليها مرتين فلم تُكلّمهء فقال: 

عليك الصيحة وعلئ بناتك» وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. 
وقوله: فصب هن من لفيريت * أ في الدنيا والآخرةء وأيّ خسارة 
أعظم من هذه. عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله.ء صلى الله 

عليه وسلم: «لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِمْل من 
دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» وقد أخرجه الجماعة سوئ أبي داود. 


وقوله تعالئ: طمِبسَت أله َه يبحت فى الارض لويم كيت يرو 
سَوَدَة ‏ أخة كال كوي أعكرث أن 7 5 هنذا الذان. فأورف صو الى 
أَضْبَمَ مِنّ أَلتَدِيِينَ 409 [المائدة]. قال السدّي: لما مات الغلام تركه 
بالعراء ولا يعلم كيف يدفن». فبعث الله غرابين أخوين» سام ل 
صاحبهء فحفر له ثم حثا عليه التراب» فلما رآه قال: 9 يَوَيكَيَِ أَعَجَرْتُ أن 
أن عِكْلَ هنذًا الِب مَْوْرَىَ سَوْءَةَ كَ». وقال ابن عباس : جاء 17 0 
ير ميت فحثا عليه من التراب حت واراه»ء فقال الذي قتل أخاه: 
«يَوَيْلية أَعَجَرْتُ أنّ أكون هِثْلَ هنذا الْدْبِ دَورفَ سَوْءَه لَق4. رقال 
اضحاك عن بن عباس مكث يحمل أخاه في جراب, علول عاتقه سنةً حت 

بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال: #أَعَجَرْتٌ أنْ أكوْنَ مِثْلَ هذا الْدَِبِ» 


رف 


فدفن أخاه. وزعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل قال له عر 
وجل: يا قابيل» أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري ما كنت عليه رقيبا؟ 
فال اللّه: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض الآن» أنت ملعون من 
الأرض التي فتحت فاهاء كلمتو انعو رلته فإن أنت عملت في 
الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثهاء حت تكون فزعاً تائها في الأرض . 


م م 


وقوله تعالول : تضم مِنَ ألندِمِينَ# قال الحسن البصري: علاه الله 
بندامةٍ بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة». وكلهم متفقون 
عليل أن هذين ابنا آدم لصٌلبه كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث 
في قوله: «إلا كان علئ ابن آدم الأول كِمْل من دمها لأنه كان أول من 
سنّ القتل»» وهذا ظاهر جليّ. وقال رسول اللهء» صل الله عليه وسلم: 
(إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً فخذوا من خيرهم ودعوا شرّهم"''. 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد وابن جبير: أنه علقت 
ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلل الشمس حيث دارت عقوبةٌ له 
وتنكيلا به. وقد ورد في الحديثة ان النبي» صلل الله عليه وسلم. قال: 
«ما من ذنب, أجدر أن يعبجّل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»» وقد اجتمع في فعل قابيل هذا 
هذا انان هو انا: الف واععية 7 


در 2 


#ين أجلٍ ذَلِكَ كينا عل بن إسرويل أنه 


2 


1-6 7 


_- 


أل مَسَرِفوَ 5 [المائدة] يقول تعال: ٠‏ من أجل فقتل ابن آدم ها 
ظلماً وعدواناً لإكببنا عل بن إِسْرويلَ4 أيّ: شرعنا لهم وأعلمناهم أنه 


أو كَسَادٍ فى الْأَنضٍِ تَكَأنَمَا قَتَلَ ألنّاس - 1 كيان ماي 5 
التاسس. حيكا اكد جا توش ارقلا بالشن تن إن كن جر كد كدق 
ص 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن الحسن البصري مرفوعا. 
6 «مختصر تفسير ابن كثير» : محمد علي الصابوني. 
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ص م ره م م 


0 د فى في الْأَرَضِ فَكَأنَمَا قََلَ آلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ 
أعكاها وشكانا اننا النّات > يما أي : عن نكل ييا ونير مدي ند 
قصاص, أو فساد في الأرض؛ واستحل قتلها بلا سبب, ولا جناية» فكأنما 
قتل الناس جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفسرء لوَمَنَ أحَياهَا» 
أي: حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا 
قال: نأا أخيا الئاس جيِيعاً». وقال الأعمش عن أبي هريرة قال: 
دخلت علئ عثمان يوم الدار فقلت:. جئت لأنصرك» وقد طاب الضرب يا 
أمير المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة! أيسرّك أن تقتل الناس جميعاً وإياي 
معهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس 
جميعاًء فانصرف مأذوناً لك» مأجوراً غير مأزورء قال: فانصرفتٌ ولم 
قاتل. وقال ابن عباس : هو كما قال الله تعاليل: #من قَسَلَ نفْسَا بِعَيْر تميس 


ص 


أو هْسَادٍ فى الأْيِضٍ نَكأنَمَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ لَمَامًا كان ليا 
ألنّاسَ يما وإحياؤها ألا يقتل نفساً حرّمها الله فذلك الذي أحيا الناس 
جميعاًء يعني: أنه من حرّم قتلها إلا بحق, حيبي الناس منهء وهكذا قال 
مجاهدء ##وَمَنَ أحياها» أي : كفٌ عن قتلها. وقال العرفي عن ابن عباس 
في قوله: «نَكَأنَا عَتَلَ أَلنَاسَ جَمِيعًا»4 يقول: من قتل نفساً واحدةً 
حرّمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعاً. وقال سعيد بن جبير: من استحل 
دم مسلمر فكأنما استحل دماء الناس جميعاً»: ومن حرّم دم مسلم, فكأنما 
حرّم دماء الناس جميعاًء هذا قول» وهو الأظهر. وقال مجاهد في رواية 3 
أخرئ عنه : مق تقال تسا «بغير نفس :فكا نما قد اناس < جميعاً وذلك لأن 
من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال مجاهد في 
رواية: #«#وَمَنْ أَحَياهَا» أي: أنجاها من غرقر ا أو هلكة. وقال 
امعد وقتادة في قوله: #أنَمْ من قَمَلَ نفْسا بِعَيْرٍ فيس أَوْ مْسَادٍ فى الْأرْضٍ 
تَكَأنَمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعًا4 هذا تعظيم لتعاطي القعل. قال قتادة: عظيم 
والله وزرهاء وعظيم والله أجرها. وقال ابن المبارك عن سليمان الربعي 


5350 


قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل؟ 
فقال: أي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل» وما جعل دماء بني 
إسرائيل أكرم عل الله من دمائنا. وقال الإمام أحمد: جاء حمزة بن 
عبد المطلب إل رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! 
اجعلني عل شيء أعيش بهء فقال رسول الله» صل الله عليه وسلم: «يا 
حمزة! نفس تُحييها أحبّ إليك أم نفس تميتها» قال: بل نفس أحييهاء قال: 
«عليك بنفسك». وقوله تعالئل: ##وَلْفَدَ جاءتهم رَسلْنًا بِألِيَتِ» أي : 
بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة لثُّ إِنَّ كثيرا مَنْهُم بَعَدَ دَلِلَت فى 
لْأَرَضِ لَمُسَرِوت4 وهذا تقريع لهم وتوبيخ علئ ارتكابهم المحارم بعد 
علمهم بهاء كما كانت (بنو قريظة) و(بنو النضير) يقاتلون مع الأوس 
والخزرج إذا وقعت الحرب بينهم في الجاهلية» ثم إذا وضعت الحرب 
أوزارها فدوا من أسروه وودُوا من قاتلوهء وقد أنكر الله عليهم ذلك في 
سورة البقرة حيث يقول: لاثم ْم مولام تشئلوت أنفسكم وَعَرِجُونَ مَرِينًا 
مَنْكُم ين ديرم تَظهَرُونَ عَلَئِهِم يالْونم وَالْمُذونِ4 [البقرة: 5م" . 

ويقول ابن كثير: (والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب 
الذين يزعمون أنه التوراة: أن الله عرّ وجل أجل قابيل وأنظره» وأنه سكن في 
أرض (نود) في شرقي عدنء» وهم يسمّونه (قنين) وأنه ولد له (خنوخ). 
ولخنوخ (عندر)» ولعندر (محوايل)» ولمحوايل (متوشيل)» ولمتوشيل 
(لامك). وتزوج هذا (لامك) امرأتين : (عدا) و(صلا). فولدت (عدا) ولدا 
اسمه (إبل) وهو أول من سكن القباب واقتنيل المال» وولدت أيضا (نوبل). 
وهو أول من أخذ في ضرب الوَّنّج''' والصّنج”". وولدت (صلا) ولداً اسمه 


(0) «مختصر تفسير ابن كثير»: تحقيق محمد علي الصابوني. 

0 الوّنج: ضرب من المعازف. 

(*) الصنج: صفيحة مدورة من صغر يُضرب بالواحدة علئ الأخرئ» وصفائح صفر 
مستديرة تثبت في أطراف الدف أو في أصابع الراقصة. 
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(توبلقين)» وهو أول من صنع النحاس والحديد. وينتاً اسمها ا )ء 

وفي هذا الكتاب أيضاً: أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاماًء 
ودعت اسمه (شبحت)») ومعناه (هبة الله)ء وقالت: من أجل أنه وهب لئئن 
خلف بعد هابيل الذي قتله قابيل» وولد لشيث (أنوش). 

قالوا: كان عمر آدم يوم ولد (شيث) مائة وثلاثين سنة» وعاش بعد 
سند وعاش بعل ذلك ثمانمائة سنهة وسبع سئين »6 وولد له ينون وبنات غير 
يي 
تماقيانة وخمس عقر ةن » توولك اليتون .ويات”» 

فلما كان عمر قينان سبعين سنةً ولد له (مهلاييل)» وعاش بعد 
ذلك ثمانمائة وأربعين سنةء فلما كان لمهلاييل من العمر خمس وستون 
ننه ولقالةه (مزة). وعاشن :معد ذلك تواتيافة مبنة» .وولن: له ضون 
وبنات . 

فلما كان ليرد ماتة واثنتان وستون سنة ولد له خنوخ (إدريس) » 
وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة» وولد له ينون وبنات . 

فلما كان لخنوخ خمس وستون سنة ولد له (متوشلخ)» وعاش بعد 
ذلك ثمانمائة سنوٍّء وولد له بنئون وبنات» فلما كان لمتوشلخ مائة وسبع 

فلينا كان لاقفلق ن العمر مافة:بوانتعان:«وثماتون سينة ولت له 
(نوح). وعاش بعل ذلك خمسمائة وخومناً وتسعين سنةٌء وولد له بنون 
وبنات . 


فلما كان لنوح خمسماثة سئنة ولد له بلول : سامء وحام. ويافث). 
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قابيل (قنين). هابيل شيتث 
ِآ | 
خنوخ أنوش 
ظ ظ 
عندر قينان 
| | 
محوايل مهلاييل 
1 | 
متوشيل يرد 
| ظ 
لامك إدريس (خنوخغ). 
| 
صلا عدا متو شلخ 
١‏ 
توبلقين تعمئ إبل نوبل لامك 


يام سام حام يافث 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر في «تاريخه» عن بعضهم : أن حوّاء ولدت 
لآدم أربعين ولداً في عشرين بطناًء قاله ابن إسحاق وسمّاهم. والله تعالى 
أعلم . وقيل : واكة :وعشرون فظنا في كل واحدٍ ذكر وأنغ» أولهم : قابيل 
وأخته قليماء وآخرهم: عبد المغيث وأخته أم العقيف 7 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: أبو الفداء إسماعيل بن كثير. 


ا 


0 وفاة آدم» عليه السلام : 

لما حضرت آدم الوفاة عهد إل ابنه (شيث) وعلمه ساعات الليل 
والنهارء وعلّمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. 

وإن أنساب بني آدم اليوم تنتهي كلها إلى شيث» وسائر أولاد آدم 
غيره انقرضوا وبادوا ‏ والله أعلم -. 

ولما توفي آدم» عليه السلام» وكان ذلك يوم الجمعة» جاءته الملائكة 
بحنوط وكفن من الجنّة بأمر الله عرّ وجل» وعرّوا فيه ابنه ووصيّه شيئاء عليه 
السلام» قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن. 

وروى ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ» عن محمد بن زيادء 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلا الله عليه 
وسلمء قال: «كبّرت الملائكة علي آدم أربعاً» وكبّر أبو بكر عل فاطمة 
أربعاًء وكبّر عمر علئ أبي بكر أربعاًء وكبّر صهيب على عمر أربعا. 
' واختلفوا في موضع دفن آدم: فالمشهور أنه ذفن عند الجبل الذي 
أهبط عليه في الهند؛ وقيل: بجبل أبي قبيس بمكة. ويقال: إن نوحاء 
عليه السلام» لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفئهما 
ببيت المقدس. حكيل ذلك ابن جرير. 

وروئ ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند مسجد إبراهيم 
ورجلاه عند صخرة بيت المقدس» وقد ماتت حوّاء بعده بسنة واحدة. 

واختلف في مقدار عمرهء عليه السلام» فعن ابن عباس» وأبي 
هريرة مرفوعاً: «أن عمره اكتّتب في اللوح المحفوظ ألف سنةّ. 

لما مات آدمء عليه السلامء قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث» عليه 
السلام. وكان 07 بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في «صحيحه». عن 
أبي ذَرْ مرفوعاً «أنزل عليه خمسون صحيفةً». 
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لما حضرت وفاة (يرد) أوضى إل ولده خنوخ» وهو إدريس» عليه 
السلام» وقد أثنئ عليه الله سبحانه في القرآن الكريمء فقال: #وَدمٌ في 
لكب إدريس إِنَّمُ كنَ صِدِيَا ييا 69 وَرَمَسنَهُ مكنا عَلِيَا 7©)* [(مريم]. فوصفه 
بالنبوة والصديقية. 

كان إدريس» عليه السلام» أول من أعطي النبوة بعد آدم وشيثء 
عليهما السلام. وثبت في «الصحيحين» في حديث الإسراء: أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء مر به وهو في السماء الرابعة. 

وذكر ابن إسحاق أن أول من خظ بالقلم هو إدريس» عليه السلامء 
وقد أدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنةٍ وثماني سنين . 


نوح”'' بن لامك بن متوشلخ بن إدريس» كان مولده بعد وفاة آدم 
بمائةٍ وستر وعشرين 7 وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون» والقرن هنا يعني: الجيل» يقول تعالئ : 
"ركه أهلكنا م الفرون من بَحَدٍ 7 [الإسراء: »]١7‏ ويقول: 9ن أَنْتَأنا مِنْ 
بَعْدِهرْ ريا 'حينَ 409 [المؤمنون]. ويقول: #وقرونًا بين دلت كرا » 
[الفرقان: 88]. ويقول: #9إوكد أَهلَكا مَْلَّهُم من قَرنِ4 [مريم: 04]. وكقولهء 
صلئ الله عليه وسلم: «خير القرون قرني م اه 

وبّعث نوحء» عليه السلام» لما عَبدت الأصنام بالأرض» وظهرت 
الطواغيت» وشرع الناس بالضلالة والكفرء فبعثه الله رحمة للعباد. فكان 
أول رسول, بُعث إلئ أهل الأرض. يقول تعالئ: لْقَدْ أَرْسَلَا نوكا ِل 
َرَمِو قَتَالَ يِمَرْوِ أعَبُدُوا أنَّهَ ما لكمّ من إِلله َيِه إِيْه أَمَاكُ عل عَدَابَ بَررِ 
عظِيمٍ 9©* [الأعراف]. 

وكان قومه يقال لهم: بنو راسب» وهم من البابليين الذين يقيمون 
في جنوبي بلاد العراق بين نهري دجلة والفرات» وكان أحد أجداده وهو 
(مهلاييل) بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم قد بن مدينة بابل . 

إن أول رسول بعثه الله إلن أهل الأرض بعد آدم هو نوح»ء عليه السلام» 
قال محمد بن إسحاق : ولم يلق نبي من قومه من الأذئ مثل نوح إلا نبي قتل . 
)١(‏ انظر المصور رقم )١(‏ في الصفحة (5517). 
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وقد كان بين آدم إلى زمن نوح» عليهما السلام» عشرة قرونر كلهم 
علئ الإسلام. 

قال عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء وغير واحدٍ من علماء 
التفسير: وكان أول ما عٌُبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا فبنئ قومهم 
عليهم مساجدء وصوّروا صور أولئك فيها ليتذكّروا حالهم وعبادتهم فيثبتوا 
بهم فلما طال الزمان جعلوا أجساداً من موادٍ علئ شكل الصورء فلما 
تمادئ الزمان عبدوا تلك الأصنام» وسمّوها بإسماء أولئك الصالحين (ودّ 
سواع» يعوق» يغوثء» نسر). فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالئ ‏ وله 
التسمي و اله ة ب وسيوله: تونها فأمرهم تعيادة الله« وحدء لا شيرية له فقال 
تعاليئل: ##لْقَد أََسَلَا نوا إل قَوَمِ4ِء فِتَالَ يمو أَعَبُدُوأ أله ما لك مَنْ إِلو 0 
إن أَناف عككم سا يوم عَظِيمٍ 16 لْمَكُ مِن قَوْمِو إِنّا ليك في صَكلٍ 
مين © ل تتم دوعلل تم اي تيت © ندم 
رساي رق نصح لك وَأعَلمْ تَعَامون أو عَم أن ج2كٌ 

من تيك عَلّ تمل يك 6 0 ع مر ١‏ 6 0 
يعوو أَعْبُدُوأ أسَّهَ ما لي ا : إِيْه ماف عَلَكمَ عدَابَ يَوْمِ 

عظِيمٍ# أي: من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به. 

قال الملا من قومه أي: الجمهور من السادة والقادة والكبراء: #إإِنا 
رك في صَكَلٍ مُِينِ» أي: في دعوتك إيانا إل ترك عبادة هذه الأصنام التي 
ونا «مفدمو وهكذا حال المجَار إنما يرون الأبرار في ضلالةٍ. 

(دَ ير 3 ج58 وك ين ريك عل صثل يك يسسيوم لها 
فل عون 8 

قال نوحء عليه السلام» لقومه: لا تعجبوا من هذاء فهذا ليس 
بعجب ررأد برعي 41 إلى روسل مكم رجيمة بكم ولط وإحساناً إليكم 
لينذركم ولتتقوا نقمة نقمة الله» ولا تشركوا به فلعله يرحمكمء ٠»‏ فتمادوا عل 
تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل . 


زدنا 


0 خأ دب مومه رك مك ل ا ا ل لام 


َكَالُوا لا درن لهك ولا ددرن وا ولا سواعا ولا يفوك وَيعوق وسسرَا 9 * 
[نوح]. وقد روئ البخاري من حديث ابن جريج عن عطاءء عن ابن عباس 
عند تفسير هذه الآية: أن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم 
نوحرء فلما هلكوا أوح الشيطان إلئ قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم» ففعلوا فلم تُعبدء حت إذا 
هلك أولئتك وانتسخ العلم عبدت . 

قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب. وهكذا قال عكرمة والضحّاك وقتادة ومحمد بن إسحاق. 

وقال ابن جرير في «تفسيره»: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن 
سفيان» عن موسئ» عن محمد بن قيس قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم 
ونوحء وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صوّرناهم كانوا أشوق لنا إلئ العبادة إذا ذكرناهم, 
فصوّروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر. فعبدوهم. 

وروئ ابن أب حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ودّء» ويغوث. 
ويعوق» وسواعء. ونسرء أولاد آدمء وكان ودّ أكبرهم وأبرّهم بأبيه. 

قال ابن أبي حاتم: حذّثنا أحمد بن منصورء حدّثئنا الحسن بن موسىل» 
حدّثنا يعقوب بن أبي المطهرء قال: ذكروا عند أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ 
وهو قائم يصلي يزيد بن المهلبء قال: فلما انفتل''' من صلاته قال: ذكرتم 
يزيد بن المهلبء أما إنه قل في أول أرض عُبد فيها غير الله تعالئ. قال. 
ذكر ودّاّء قال: كان رجلاً صالحاًء وكان محبباً في قومهء فلما مات عكفوا 
حول قبره في أرض بابل» وجزعوا عليه»؛ فلما رأئ إبليس جزعهم عليه تشبّه 
في صورة إنسان, ثم قال: إني أرئ جزعكم على هذا الرجل» فهل لكم أن 


. انفتل: انصرف‎ )١( 


رذن 


أصوّر لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعمء فصوّر لهم مثله. 
قال: فوضعوه في ناديهمء وجعلوا يذكرونه» فلما رأئ ما بهم من ذكره. 
قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحدٍ منكم تمثالا مثله ليكون له في 
بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعمء قال: فمثّل لكل أهل بيت تمثالاً مثلهء فأقبلوا 
فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون بهء قال: 
وتناسلوا ودٌرس أمر ذكرهم إياه حت اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد 
أولادهمء فكان أول ما عُبد غير الله (ود) الصنم الذي سمّوه ودّا . 

ومقتضئل هذا السياق أن كل صنم. من هذه عبده طائفة من الناس . 
وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان» جعلوا تلك الصور تمائيل 
مجسدة ليكون أثبت لهمء. ثم عَبدت بعد ذلك من دون الله عرّ وجل. 
ولهم في عبادتها مسالك كثيرة جداً”''. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله؛ صل الله عليه وسلم: 
أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأينها بأرض 
الحبشة. ويقال لها: (مارية)» وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء قال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا علئ قبره مسجداًء ثم صوّروا 
فيه تلك الصورةء أولئك شرار الخلق عند الله عرّ وجل). 

لما بعث الله نوحأء عليه السلام»ء دعا قومه إل إفراد عبادة الله 
وحقله لا شتريك: له .والة عيدو فغة ضتنا ول تبقالا ول طاغرتا»: وأن 
يعترفوا بوحدانية الله» وأنه لا إله غيرهء ولا ربٌ سواهء كما أمر الله 
تعالئ من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريتهء كما قال تعاليل: 

وَحَعَلَنَا دربم هر البَقِينَ 9» [الصافات]. كما قال فيه وفي إبراهيم: 
وجَعلَمَا ف درِستَهِمَا موه وَالْككبٌ 4 [الحديد: ١١؟].‏ أ كل نبي من بعد 

نوح فمن ذريته وكذلك إبرأهيم . 


(0) «مختصر تفسير ابن كثير»: تحقيق محمد علي الصابوني. 
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وإن نوحاء عليه السلام» قد دعا قومه إل عبادة الله بالأساليب كلها 
في الليل وفي النهارء في السر وفي العلن» بالترغيب وبالترهيب ومع هذا 


فلم يجدٍ معهم ولم ينجح فيهم. قال تعالول: ##ثَالَ رب إِنْ دعوت قََيى ثلا 


مسوم جص ري ددع وسك ار أ سس حسم راد لكي مهرم سه ل 4و لكيه 
)ا © كلم يرْدَهْْ دعلوى إِلَا فرانا 9 وَإنَ كلا دعوتهُم لتَثفر لهم بعلا 
سلر اح س2 جل ؟ 


ل م 5008 عر ها م و آ و 0 جع ري ب ماموزرء 


سرح ححصم 24 اب كم ع وه سكمس كوه اساسا صم لدع 7 جاعم لصخ كو سام 
حِهَارًا © ثُمّ إن أعَلنث كم وَأسرَرتْ هم إِسْرَارا (و) فقلث اسْتَغفروا ربكم ِنَم كن 


100 جه 1 و0 مر 22 ع ن ها دك << 02 ا - ار 1.”* ا سر ود 

غفارا رْسِلٍ أسَماء عكر هِدْرارَا 29 وسددو مال ونين وجل لك جِنَتٍ 
مه سر 242 2 رسظلر ‏ سل 6 72 7 يه أ أ ع مادام 20 7 
جحل لك أنْبثرا (2) با لك لا تجوت لَه وتنا (ر) وقد خلفك أطوارا 69 ألرَ ترا 


1 


سه م مم بر كه ع ع 2 اج لس ساس 1 ” 72 ماس 2 
كَيَنَ حَلقَ أَلَّهُ سَبْمَ سَمَوَتٍ طبَانَا 02 وَجَعَلَ القمر فِيِنَ نورا وجعل السّمْس باجا 


رم > م سر دم مم آذ له 2 ال سغره 5 040 ره 2 
© وَانَهُ تسر يِنّ الْأْضٍ بَانَا (© ثم مِدَدٌ يا وَعجْكُمٌ إِخرَلهًا 9) ونه 


مك كو ال ام ]ا جك 21 جل عدب .سرس جتتكم 102 جع له بيه 
جَعَلَ لك آلا طا (ذ) ( نا سبلا يِجَاجًا 2 تال نح ري امم 


فأ الى 


سما . ةر ا لم الو ممعزرو 0 سس ار عير لسر م حر 2 2-1 
عَصَوْفِ وَاتَبَّعوأ من لَرْ يده مالم وولده: إلا حَسَارا وَمَكرُوا مكنا كبارا 0 


رد كرةء بي م ساد وم هه و سر ص 


ََالُواْ لا درن عَالِهِتَك ولا ظْرنَ وا ولا سواعا ولا يخوت ويعوقٌ وممرَا 2) وقد 
سوا كا ا زد اليب إلا سَلكا 4 انى. 

اشكف ‏ أكثر أفراد قوم نوح بالضلالة والطغيان وعبادة الأصنام 
والأوثان. ونصبوا له العداوة في كل وقتر وأوانرء وتنقّصوا من شأنه 
وشأن من آمن معهء وتوعّدوهم بالرجم والإخراج من الديارء ونالوا منهم 
وبالغوا في أمرهم. 

وقال كفار قوم نوح له ولمن آمن معه: ليس لكم مزية علينا ولم 
تظهر لكم صفة بعد أن أخذتم بالإيمان فلماذا هذا الترفع علينا والتعالي 
حسب زعمهم -؟. فأجابهم نوح» عليه السلام: إنكم لم تفهموا النبوة 
والرسالة ولم تستوعبوهاء فلم تهتدوا إليهاء أثلزمكم بها ونُجبركم عليهاء 
وترفق معهم بالخطاب» وتواضع معهم بالكلام» وقال لهم: لا أريد منكم 
أجراً علئ إبلاغي ما ينفعكم في دنياكم وآخرتكمء وإنما أجري على الله 
وهو ذخر لي في الآخرةء وأنال بذلك خيرا كثيرأً وأجرا كبيرا. 


>30 


طلب كفار قوم نوح منه أن يطرد الذين آمنوا معهء وأظهروا له أنه 
إذا طرد أولئك الأراذل - حسب زعمهم فإنهم هم الأعيان ‏ 
سيختوعون معةة فار عليهم ذلك. وقال لهم: #إِنّهُم مقرأ ملفوأ رَيَيِمَ © فهو 
يحاسبهم ويجزيهم عل أعمالهم التي قاموا بهاء وإني أراكم يا أيها الذين 
تدعون السيادة أنكم قوم تجهلون. فمن ينصرني من الله إن. طردتهم وقد 
آمنوا به ويعبدونه» ولا يجعلون له شريكاً ولاانذا: وهو ربي وربهم 
وربكمء وديا ولو اس لوي بد ايسا يم 
وكا آنا بطارك ا الك ملع ا ولكوت أرسك فَوْمًا تَجَمَلوت 09 
[هود] . 
وحاول كفار قومه أن يظهروا له مكانه الرفيع» ومركزه السامي, 
وإمكاناته المالية إن 0 منهم وأطاعهم في طرد المؤمنين» يقول تعالئ : 


22 كمي َه 


موع 006 2و سم رمدم 122و بسر 
َو مَن يضمن من أله إن طوتهم أَقل يَدَحكَرون وآ أقولٌ لكُمْ عندى 


حل مه دلا ل لقنب ول أل إن مكلك ول أول بلزيت تنترهه اتنتخ 
0 جم 201 7 ا أ 2-6 4 أَنفْسهمٌ لف | إِذا 0 يلمي © [هود]. 


وطال الحوار بين توحرء عليه اتاد وفومه. وزاد الجدال» فهو 
يدعوهم إلئ الحق ويريد لهم الخير في الدنيا والآخرة» وهم يأبون 
الإيمان» ويرفضون الخيرء ويمتنعون عن قبول الحق. كان الأب إذا بلغ 
ولده وعقل عنه كلامه وصّاه فيما بينهما ألا يؤمن بما يقول نوح أبداً ما 
عاش ودائماً ما بقى ) فكانت طباعهم 0 وسجاياهم فاجرةً: وأخلاقهم 


بف 


غر طسسة 
عير ٠‏ 

يب « ٠»‏ كو 
نت ضح مم 


وأخيراً قالوا لنوح: تالا يسح قَدَ دلت دَأَحَرَتَ مِدَلنَا كَأنَا يما 
إن كنت مِن الصَندِقِينَ © قمر أي: أرادوا قطع خيط الحوار 


د 

فيما بينهم إذ يهزمون بعد كل جدالرء ولا يجدون مخرجاً لهم من 

كلامهم. وفى الوقت نفسه أرادوا إحراجه - حسب ظنهم ‏ فإن حدث 

يفالو ان قوها لا موية. لعفي ناي نون قظلا عور يذلاك افيا عو يننا 
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فعلء إذ ظنّوا أن ما يحدث أمراً بسيطاً. فأجابهم: ليس لي من الأمر 
شيء » فالأمر كله بيك الله ولستم 0 ومن في 0 جميعا بمعجرين 


تم 


إن أراد أمراء قال تعاليل: طقَالَ إِنَمَا يليم به أَلَّهُ إن شك وما أنشر بمُعجربَ 
46 [هود أي: إنما يقدر عل ذلك وحده إذ لا يعجزه 0 بل هو 
الذي يقول للشيء: كن. ؛ فيكون. #يلا يَنَتَي نص إن أردثٌ أن أن نصح ل 
إن كن أله بريد أن يويك هْرَ مَتُكم وه تيجثرت 40 [هودا أي: فمن 
رن قن نل يلك جزل ١‏ لتق بهد اجن هو الذي يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء وهو العزيز الحكيم الفعّال لما يريد» العليم بمن يستحق 
الهداية ومن يستحق الغواية» وله الأمر كله» كما له الحكمة البالغة 
والسيحة «الدافعة. 


ذ< الس سس ل لس 2 
طُ 


#رأم إل نج أَنَّمُ أن يمت ين هَرْهكَ إِلّا من مد ءَامَنَّ قلا يسيس 
نوأ يفْمَنُوت لقا [هود]. 

وهذا إعلام لنوحرء عليه السلام» وفي الوقت نفسه تسلية فإن الحوار 
قد انتهئ والجدال لا يُجدي نفعاء فإنه لن يُؤمن بعد الآن أحد غير الذين 
سبق لهم أن آمنواء فلا تبتئس عما حدث منهم فإنهم لن يهتدوا ولن تصل 
إليهم رحمة؛ بل سينالهم غذات::ويكون: تضير الله قريا انين ا 

#وَأضئع الْدلكَ ينا ووَحسنا ولا مكب في الدِبنَ ظَلَمواً ِنَم مُمْرَفْْدَ 4 
[هود] . 

طلب من نوح» عليه السلام» الاستعداد لتحقيق النصر بصنع فلك 
يركب به المؤمنون» ثم يغرق الباقون الذين رفضوا الإيمان»ء وكذبوا 
الدعاة» وسخروا من المؤمنين. 

ست الشلك مَكْلا عر عه ملأ ين ريد سَجِزرا من 

عر لاسي م كا :1 فرك اللرركه من افو عدت 
ْرِيو ويل عَلّه عَذَابُ مُقِيِمٌ 409 [هودا. 

بدأ نوح» عليه انان يصنع الفلك» وكان فلكاً كبيراً فكان إذا مرّ 


ذا 


أحد أو جماعة من قومه الذين لم يؤمنواء سخروا من العمل ومن سعة 
الفلكع ويقولون فيما بينهم . أي نهر يتسع لهذا الفلك» فالأنهار هنا هى . 
دجلة والفرات» ونعرف أنها لا تتسع لهذا وها هي أمامناء فلماذا هذا 
التبذيرء والتفكير البعيد للأمور؟ إذ لم يتوقعوا حدوث الطوفان وإغراقهم 
مع أمثالهم» ولا يسلم من هذا الطوفان إلا المؤمنين الذين صدّقوا نوحا 
ومشوا معه واقتدوا به . 

قال الثوري: وأمره أن يجعل طولها ثمانين ذراعاًء وأن يطلي 
ظاهرها وباطنها بالقارء وأن يجعل لها جؤجؤا"'' أزور يشقّ الماء. 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراعر في عرض خمسين ذراعاً. 
وهذا الذي فى التوراة عليل ما رأيته. وقال الحسن البصري: ستمائةٍ فى 
عرض ثلاثمائة» وعن ابن عباس: ألف ومائتا ذراع,. في عرض ستمائة 
ذراعر. وقيل : كان طولها ألفي ذراعرء وعرضها مائة ذراعر. 

وقالوا كلهم: وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً» وكانت ثلاث طبقاتر كل 
واحدةٍ منها عشرة أذرعء فالسفلئ للدوات والوحوش.». والوسطئل للناس. 

5 : 1 : ا ب إفة 

والعليا للطيور. وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مُطبق عليها '". 

وجاء الأمر الإللهي أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين 
من الحيوانات» وسائر ما فيه روح من الحيوانات التي يُتعذّئ بلحمها لبقاء 
نسلهاء وأن يحمل معه أهل بيته إلا من سبق عليه القول منهم. أي: إلا 
من كان كافرأًء فإنه قد نفذت فيه الدعوة التى لا ترد ووجب عليه حلول 
البأس الذي لا يردّ. وأمره أن لا يُراجعه فيهم إذا حل بهم ما يُعانون من 
العذاب العظيم الذي قد حتّمه عليهم الفعّال لما يريد. فلا تأخذه العاطفة 
عليهم ولا الأسل والحزنء فقد نفذت فيهم الدعوة. 


)1١(‏ الجؤجؤ: صدر السفينة. 
68 «قصص الأنبياء» : ابن كتين الوحوش الكلاب» والطيور الدجاج وغيره للغذاء . 
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#حَيََّ إِدَا جا أَمرنا وَمَارَ النَُّوْرٌ قُلْنَا حمل فيا من كُلٍ رَنََيْنِ أنْيْنٍ 
وَأَمْبَلََ إِلَّا من د 11 ا إلا يد © »> لبر 

والمراد ب(التنور) وجه الأرض أي: نبعت الأرض من سائر جهاتها 
حت لع العتائير الى هن ميخال الباو قن الميخابر”'', ون ابن عباس : 
التنور عين في الهندء وعن الشعبي : عين بالكوفةء وعن قتادة: عين 
بالجزيرة. وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: المراد ب(التنور) فلق 
الصبح وإنارة 06 ا اكدراقه وضياؤه. أي عند ذلك احمل فيها من 
كل زوجين اثنين. 

واسلك في القلك أيضاً أهلك إلا الذين لم يُؤمنوا وبقوا على 
كفرهمء وكان منهم ابنه (يام) الذي غرق. ##وَمَنٌ 01 واسلك في الفلك 
من آمن بك وبدعوتك من قومك. ##وَمآ مَامَنَ مَعَدُهِ إلا فيل ورغم طول 
مدة دعوة نوحرء عليه السلام» في قومه لم يؤمن معه إلا قليل. 

وقد اختلف العلماء في عدد الذين كانوا في الفلك. فعن ابن 
عباس» رضي الله عنهما: كانوا ثمانين رجلا معهم 000 وعن كعب 
الأخبان:: كانوااثقين: وسبعبن ‏ رحلا :وقول ! كانوا"غشرةء بزقيرل: 
كانوا نوحاً وبنيه الثلاثة: سامء حامء يافث» وزوجات بنيه ب" 
زوجات: سامء وحامء ويامء ويافث. وكان (يام) قد انخذل واعتزل عن 
أهلهء ثم تسلل وارتقئ جبلاً أملاً بالنجاة» فوصل إليه الماء وغرق» 
ويسمّيه أهل الكتاب (كنعان). 


وأما امرأة لوح وهي أم أولاده كلهم : سامء وحام» ويافث» ويام 
وعابر وهي فتاة» وقد ماتت قبل الطوفان» وفيل : إنها غرقت مع من 
38 زكانك يها سيق نتيا »اقول لكقرها يدرو الكدا در باللة.ن: 


)١(‏ يُسمّي الفلاحون بالشام الموقد الذي تُشعل النار فيه داخل المخبز ب(التنور)» وتلصق 
رقائق الخبر فيه لتصير خبزاً . 
ان 


0 - 


قال تعالئ: ل توت لت ين تَمَكَ عل الذي كَثلٍ كلد يِل الى يده 
بِنَ الْقَوْر الظَبلِينَ 9 كفل رب أَِلَنى مزلا مبرك ولت حَيْرٌ المْرِلِنَ ©0» 
[المؤمنون]. 

أمر الله سبحانه وتعالئ عبده نوحاً أن يحمد ربّه على ما سخّر له من 
هذه الشفيئة فنكاه يها وأقر غيقة برخ كذيه :وخالفة: ار نوحء عليه 
السلام؛ بهذه الوصيةء وقال: ## وَيَالَ اركب فبا رسي أله يحرنها 
َمرْسهاً إدّ وق لَمَتُودُ يد (:)4 [هودا. 

#وى جرِى به ف موج كالجبال وتادئ فح أَبْنَمٌ وكات في مَعَرِلٍ 


و م ته - 0 و0 0 ال-7 21-4 2 0 4 72 ,1 570 1 

بع ايا وديا وات اوم أن لوس اود و 
ا 24 0 كي م اي 52 سس 

ين الْمَلهِ َال لا عَاوِم آليَوْمَ عِنْ أمر الله إلا من رَحِمْ وَحَالَ بَنَمَا الموج 


نت من المفيقين 629 * [هود]. 
وذلك أن الله سبحانه وتعالئ أرسل من السماء مطراً لم تعهده 

الأرض من قبل ولن تمطره من بعدء إذ كان ينهمر كأفواه القرب. 
وتفججرت الينابيع من الأرض من الفجاج جميعهاء ومن أنحائها كلهاء 
والتقت مياه السماء ومياه اللأرض فغظت وجه اليابسة وارتفعت هذه المياه 
فكان الطوفان مر مروف وطغيل عليل المرتفعات حتول غدت 
الأرض كأنها بحرأ واسع الأرجاء بعيد الأعماق. 

وذكر ابن جرير وغيره: أن الطوفان كان في الثالث عشر من شهر 
آب حسب التقويم الشمسي أي: في أوج الصيف وقت توقف الأمطار في 
بلاد جنوبى الغا قسعيت كان تقيع اكوم الوسر ورنيها لو كان ذلك ف 
فصل الشتاء حيث موسم الأمطار لقالوا: انهمرت الأمطار بغزارة وجاءت 
السيول مما هطل على المرتفعات» ونبعت المياه من الأرض مما تسرّب 
لباطنها . 

ولمح نوح ابنه (يام) قبل الطوفان» وكان في معزل فناداه الوالد. 
وقال: آمن واركب معنا قبل أن يُغْيّبك الماء وقد أخذه الحنان وغلبت 
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عليه العاطفة» فبدت الكبرياء علئ يام» وظهر عليه العناد» وطغئ عليه 
الكفرء وأبدئ عدم الاهتمام بالمياه فقال: سماو إل حل تونق رت 
َلْمَآهِ أ فقال له أبوه نوح. م إلا عَاصِمَ آَم مِنْ أَمْرٍ أله إلا مَن 
كان هاف آمن ولكن لم يُجِدٍ الكلام لوْعَالَ بَيْنهُمَا الْمَوْجٌ هََانَ عن 
لْمُْرَقِنَ*. وكذلك أغرق تلن لم يؤمن من قوم نوحرء وانتهل المشهد 
إذ نجا المؤمنون ‏ بإذن الله عرق الكافرون بأمر الله . 

وجاء أمر الله سبحانه وتعال إل مخلوقاته إذ أمر الأرض أن تبلع 
ماغهاء«وآمر السماء أن تمسسك عن الفظر فجت الماع «وضيحضث السهاء» 
وانتهئل الوضعء وعادت الحال إلئ ما كانت عليه قبل الطوفان. قال 
ا #وَقيِلٌ يكأرْض ابلَى مآءك وبنسملة أقلى وَغِيصٌ الْمله وى الأدد 
وَأَسَوتْ عل لوي وَقِلَ بِعَدًا لِلْمَررِ الظَدلِمِيَ 409 [هود]. 

رست السفينة علئ جبل (الجودي) في شرقي تركيا اليوم» وتدعى 
الآن جبال (أرارات) عند الحدود التركية الإيرانية الأرمنية» ويصل ارتفاعه 
إلل 6154م عن سطح البحر. 

#ويلَ بِعْدًا لِلَعَرَرِ الظَدلِيِينَ» أي: بعداً لهم من الرحمة والمغفرة» 
ناظرقوا ميد ولم يبق من الكافرين ديّاراً إذ كذبوا بآيات الله وكانوا عنها 

ولما نضب الماء عن وجه الأرضء» وأمكن السعي فيها والاستقرار 
عليها جاء الأمر لنوح.ء عليه السلام» من ربٌ العالمين أن يهبط من 
السفينة التي استقرّت على مرتفع جبل الجودي سالما مباركا عليه» وعلئ 
أممر ممن سيولد فيما بعد من أولادك. فإن الله لم يجعل لأحدٍ ممن كان 
معه من المؤمنين نسلاً سوئ نوح» عليه السلام» قال تعال: #وَجَعلنا دُرَِمْ 
هر البَافنَ ©©*. فإن كل من هو عل وجه الأرض اليوم من سائر أجناس 
بني آدم إنما ينتسبون إلى أولاد نوح الثلاثة. وهم: سام أبو العرب» وحام 
أبو الحبش» ويافث أبو الروم. 

5١ 


وروى علباء بن أحمرء عن عكرمة. عن ابن عباس » قال : كان مع 
نوحر في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهمء وأنهم كانوا في السفينة ماثة 


وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر 
رجبء» فساروا مائةٌ وخمسين يوماًء واستقرّت بهم علئ جبل الجودي 
شهراًء وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء (العاشر من شهر 
المحرم). وقد روئ ابن جرير خبراً مرفوعاً يوافق هذاء وأنهم صاموا 
يومهم ذلك. 

وعاد نوح» عليه السلام» إلئ مكان قومه بعد نهاية الطوفان» ثم 
اتجه ولده سام إلى جزيرة العرب وكان من ذريته (طسم وجديس) في 
اليمامة» وقوم عادٍ في الأحقافء. وقد أرسل إليهم النبيّ (هود). عليه 
السلام» وقوم ثمودٍ في وادي القرى إلى الشمال الغربي من المدينة 
المنورة» وقد أرسل إليهم النبئن (صالح)؛ عليه السلام» ثم (قحطان) في 
اليمن. 

وأما حام بن نوح فقد تابع السير إلئ إفريقية» واجتاز البحر 
الأحمرء وكانت ذريته في إفريقية. وأما يافث بن نوح, فقد سار إلى 
أواسط آسياء ثم عاد فاتجه إلئ أوربا وكان في ذريته الأتراك في آسيا وما 
تفرع من عرقهمء والروم في أوربا وما تفرّع منهم. 


بُعث نوح, عليه السلام» وله أربعمائة وثمانون سنة. ٠‏ سنة. 
وبقي يدعو قومه تسعمائة وخسمين سنة. سنة. 
وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. سنة. 
فيكون قد عاش آلف سنة وسيعمائة وثمانين سنة. ٠‏ سنة. 


5 


)0 هُ ٠‏ اه ٠‏ 
هو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوحء عليه السلام. 
كان من قوم (عاد) وهو: عاد بن عوص بن سام بن نوح». عليه 
السلام. وكان أبناء هذا القوم يقيمون بالأحقاف» وهي مرتفعات من الرمل» 
وتطلّ عل بحر العرب بأرض يُقال لها: الشّحرء ال اك 
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ويقيم قوم عاد د بخيامر ذات أعمدة ضخمةء كما قال تعالىل : مأل رَ كت فعل 


ريك يعاو © إِرمْ ذَاتٍ الْهِمَادِ (6 أل لم ين متها في للد 02 »4 5 

ويقال: إن هوداًء عليه السلام» أول من تكلّم بالعربية» كما قيل: 
أو ومعلوم أن الأنبياء من الم أربعة» وهم. هودع» صالح. 
شعيب » محمد صلوات اا اا 


رع وهو د 0 رت 2ح فر كرسم 


بالأحقاي وَقَدٌ حلت النذر من بِبْنِ يديه ومن 20 
علي عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ 09* [الأحقاف]. 

وإن قوم عاد كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وكانت لهم 
ثلاثة أصنام » وهي: صداء صموداء هرا. 


24-4 3 ده ساو 


ر ثومم 


لكاي 3-6 
عالا 
65١‏ حلي 
”7 
ا 
ما 


وقد زادهم بصطة في الخلقة» وكانوا أشداء سيئي الطباع بطّاشين» 
عْتَاة أجلافاً. عبدة اعنام كافرين قال تعالئ: #أوَ حبَثّرَ أن 0 5 
5 


5 ا ل عم 3 أ“ 6 31 مس بكر رس رمسم 5 سب 
من رت عل جل يكم إسسذزيكه وأذكرواً إذ - خلفاء من بعل فوم 


- 


.)55٠( الصفحة (841؟)» والمصور رقم (5) الصفحة‎ )١( انظر المصور رقم‎ )١( 
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وََادَكُمٌ في الْسَلْق سس َأَنْكُروا 2012 أسَّهِ علي مُيِْمْنَ 4069 [الأعراف] . 

لم وشح اقوة عاذ الرسر لهم نوها واغوهم )اليه من رقباكة الله مويلاه 
وترك عبادة الأصنام» ويذكرهم بالموعظة مما جرئ لمن سبقهم من 
الأقوام. وهم قوم نوح. قال تعالئ: #3 وَإِلَ عاد أخاهم هودا قال يلقو 
عَبْدُوأ أسَّهَ مَا لكر هِنْ إِلم َيه أثلا تَنَفْنَ (© َال الْمَلَةُ ال 


- طلم وصرت ِ 
ل سس , سه 3 سير اله اس ا لي > حجوحى وه 92 | سركره مسلا 
0 ول- ل ل رَقْ وَأنَا لك 


36 © أ مر أن عانم دِكْرٌ ين تيك عل يبل يكم يسرك 
إِذ كي 1 مِنْ يح ُوْمِ 2 وَرَادَكُم في لكان بضطة تا كرا 

ا 0 2 ْلِحُونَ 462 [الأعراف]. 

والبلاغ يسلتزم عدم الكذب في أصل المُبلّْه وعدم الزيادة فيه وعدم 
النقص منهء كما يستلزم الأداء بعبارة فصيحةٍ وأسلوب وجيز جامع, مانع, 
لا لبس فيه ولا غموضء وبيان لا اختلاف فيه ولا اضطراب. 

وقد كان هذا البلاغ علئ هذه الصفة من هودء عليه السلام» وإضافة 
إل الانداقد العلل بيطاي النصح لقومه والشفقة عليهم؛ والحرص علئ 
هدايتهم , وهو لا يبتغي منهم أجرأ بل هو مُخلص لله عرّ وجل بالدعوة لما 
أمر لهء والتبليغ بما طلب منه» والنصح لخلق الله» يرجو ثواب ربهء فإن 
مرا والآخرة كله بيد الله وأمره إليه قال تعاليل: #يمَوْم لآ أسكلك عه 

جَرَا إن أجْيَ إِلَا عَلَ الى مَطْرَنَ أقلا تمَقلُونَ 40 [هرد]. أي : أما لك 
عثل تموزون ابونتهمرة أني دعوتكم إل الحق المبين الذي تشهد به فطرتكم 
التي خلقتم عليهاء وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحاء وهلك من خالفه 
من قومه فاعتبروا يا أولي الألباب» أما لكم عقول تُميّزونَ بها وتعرفون أني 
قد دعوتكم إل الحق المبين الذي تعرفونه بفطرتكم التي جبلتم عليها . 

فأجاب قوم هود كما جاء به كتاب الله 0 0 'قَالواً 
ينَهُردٌ ما جِنْتَنَا بِبَيَمَةَ وَمَا خَحَن يَِارِئَ عَِالِهَئِنَا عن دَوْلِلَكَ وَمَا مَحْنَ 2 


004 


بمؤمييت إن نَنولٌ إلا اعترسك بَعْسُ -َإلِهيِنَا يسو [هود]. 

فتحدّى هودء عليه السلام» بعد إجابتهم التى فيها بعد عن الإيمان» 
وإصرار علئ الكفر. فقال: م إن أخبة انه وافيذوا أن جرف مما مسرو 
© ين دونو 4 كإثرن جَيعًا كر لا يريد © إن وَكلْتُ عَلَ أله رق اما 
1317 كر مكلذ يا مرا إن رَنَ عل صر مُسَتَقم 469 [هود]. 

كان تحدي هودء عليه السلام» في التبرؤ من الهتهم الأصنامء 
والإنقاص من نظرتهم إليهاء وبيان أنها لا تنفع شيئاً ولا يمكنها الإضرار 
بشيءء وأن شأنها شأن الجماد ومنه القاذورات وعملها لا يزيد علئ عمل 
تلك الأوساخ التى هي من الجمادات في شيء» فإن كانت كما تزعمون تنفع 
أو تضرٌ وأنها تنصر أتباعها على من يُخالفهم وتّؤذي من يسخر منهاء فها أنا 
أعلن براءتي منهاء وألعنهاء وأسخر منكم ومنهاء وأعدٌ عبادتكم لها ضَعفاً 
في عقولكم وقصوراً في تفكيركم» فإن كان باستطاعتها عمل شيءٍ وأنتم معها 
أيضاًء فأجمعوا أمركم وافعلوا ما تسطيعون ولا تُؤْخروني ساعةً واحدةً؛ بل 
ولا طرفة عين, فإني لا أبالي بكمء ولا أفكر فيكم» ولا أنظر إليكمء ولا 
أهتمٌ بأمركم. فقد توكلت على الله وأنا مظمئن لتأييده ووائق من نصره» وأنه 
عا هن توكن علس وليف .الى يمن سا 0ه رون انز تل الاالعلنييه رلا 
أعبد إلا إياه؛ ولا أرجع إلى غيره. يسام واي ا بع يار 
لأنفسكم. وأعلمكم أنكم لن تستطيعوا عمل شيءء والله قد خلقكم» و 
القادر وحده عليكم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبر ينقلبون. 

استبعد الكفار من قوم عادٍ أن يبعث الله بشراً رسولاً كما استبعد 
ذلك الكفار من بقية الأقوام. كما كلها بالآخرة وعودة الحياة بعد 
الممات. وظنّوا أن هدف هودء عليه السلام» إنما هو إبعادهم 506 
ودعوتهم لتركها وترك عبادتها. #تَالوا ْنَا لَِأْقَكا عَنّ ينا كينا يمَا 6 
إن كنت مِنَ ألصََّدِوِنَ 69 قَلَ إِنَمَا العم عد أله وايلْفُكٌ م1 َسِلتُ به وَلَكقَ 
ربك هَوَمَا جَحَهَلُوت 02 * [الأحقاف]. 
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0 عذاب الكافرين : 

كان أوّل ما أصاب قوم عادٍ من العذاب أن انقطع عنهم الغيث مدة 
ثلاث سنواتر» فأصابهم القحط والجدب حتىئ حل بهم الجهد ونزل 
الشقاء وصاروا بأشد الحاجة إلئ الطعام والشراب» وجهدهم الأمرء 
فطلبوا السقيا فرأوا ا - حا راد ريا 
عنتاب . ##قْلْمَا روه عَارِضًا مُسَتَقبلَ أَوْد يم كَالوأ هنذا عَارض اننا بل بل هو ما 
ل يي 29 6 ل ل خم بتر بي يخا د زه 
إَِ 2 كَددلِكَ جر لوم رمي © [الأحقاف]. 

كان أول من أبصر ما في هذه السحابة وعرف أنها ريح فيما يذكرون 
امرأة من قوم عادٍ يقال لها: (مهد)», فلما تبيّنت ما فيها صاحت» ثم 
صّعقتء. فلما أفاقتء قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها 
شبه النارء أمامها رجال يقودونها. 

سخر الله» سبحانه وتعالئ» هذه الريح علئ قوم عادٍ سبع ليالر 
وثمانية أيام. 17100 (دائمة) فلم تدع من عادٍ أحداً إلا هلك. أما هود 
عليه السلام» ومن معه من المؤمنين فقد اعتزلوا في غرفةٍ واسعةٍ فكان لا 
يُصيبهم إلا ما تقر به الأعين وتلذ له الأشن» وأما قومهم فكانت تمر 
عليهم الريح الب حت أصبحوا كأعجاز النخل الخاوية 
التي لا رؤوس لهاء وذلك لأن الريح كانت تأتي إلئ أحدهم فتحمله 
حريحه في المرات ثم تُبكسه على أمّ رأسه فتُلقيه علي الأرض فتطيح 
بالرأس فيبقيل جْنة دون رأسرء فاستمرت علئ ذلك سبع ليالر وثمانية 
أيام 2ش أي : فرفر قيل: كان أولها يوم التياة وقيل: 
الأربعاء. إن أَرسلَا 5 رمحا صرصرا فى نو 5 مسَتَمرٍ 4 تيع أل 20006 
5 [القمر]. وقال تعالئ أيضاً ٠:‏ كار ا 

صا ف يو ات لَنذِيمَهمٌ عَدَابَ ري في للْيَرةَ الذَيَا ولْعَدَابٌ الأخْروَ 
7 وَهُمَ ا ينَصَرُوتَ 49 [فصلت]. وبعض من قال: إن أول هذه الأيام 


ا 


هو يوم الأربعاء. قال: إن يوم الأربعاء هو يوم نحس, مستمر فتشاءم منه. 
وقد أخطأ بذلك إذ نظر إلئ آيةِ واحدةٍء ونسي قول الله» سبحانه وتعالئ : 
ًا لم را صَرْصرًا في ينام ...سات » فالآيام كلها نحسات» وهذا 

غير صحيح» ٠‏ ولا يقوله أحدء ويقصد ب(نحسات) مستمرة عليهم. 

ويُعرف قوم عادٍ الذين أرسل إليهم النبيَ هودء عليه السلام» باسم 
عاد الأولئ. أما عاد الثانية أو الأخرئ فهم بقايا قوم عادٍ في مكة 
المكرمة. 

عن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن النبي» صل الله عليه وسلم. 
قال اتصضوكه نالضها ف بو املكيت عاه ال 

وروئ مسلم في «صحيحه»» قال: حدّثنا أبو بكر الطاهرء حذّثنا 
ابن وهبء. قال: سمعت ابن جريج» حذثنا عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله» صل الله عليه وسلمء 
ذا عصفت الريح. قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وطكير اهنا 
رسلة نف تواعوذ نك من شرها وشر ما فيها وشر ما 5 به). 
قالت: وإذا غيّبت السماء تغيّر لونه» وخرج ودخلء وأقبل وأدبر. فإذا 
أمطرت سرّي عنهء فعرفت ذلك عائشة» دضي الله عنهاء فسألتهء فقال: 
«لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: لثلَمَا رأوه عارضًا مُسَتَقَيلَ أوَدِينيم قَالْوا 
هذا عَارضٌ نا 24 . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا هارون بن معروفه أنبأنا عبد الله بن 
وهب أنيانا عمرو ‏ وهوابن الحارث ‏ أن أبا النضر حذّثه عن 
سليمان بن يسارء عن عائشة. رضي الله عنهاء قالت: ا 
رسول الله» صل الله عليه وسلم. مستجيعا فنائ ةا قط حم أرق نه 


ا 
ا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)٠١0(‏ ومسلم (400). الصبا: الريح الشرقية» 
والدبور: الريح الغربية. 
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لهاته» إنما كان يبتسمء وقالت: كان إذا رأئ غيماً أو ريحاً رف ذلك 
في وجههء قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا 
عائشة! ما يُوْمّئنِي أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذْب قوم بالريح» وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا)"''. 

روي أن قبر هودء عليه السلام» في بلاد اليمن. وذكر آخرون أنه 
بدمشق» ويجامعها مكان في حائطه القبليى. والله أعلم. 

وصحراء الربع الخالي في جنوبي جزيرة العرب من آثار تلك الريح 
التي أهلكت قوم عادء وتَعلٌ هذه المنطقة من المناطق الجافة في العالم. 


010( رواه البخاري : ()). 
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نبي الله صالح”''. عليه السلام» هو. صالح بن عبيد بن ماسح بن 
عبيد بن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» عليه السلام. 
وهو من قبيلة عُرفت باسم (ثمود) نسبة إلى جدهم الأعلئ ثمود أخي 
(جديس) رأس قبيلة جديس في اليمامة» وثمود وجديس ابنا عاثر بن 

كانت قبيلة ثمود تسكن فى وادي القرى إلل شمال غربى المدينة المنورة» 
وعلئ بعد ثمانمائة كيل منها . وتعود إل سام بن نوحرء عليه السلام . 

كان قوم ثمودٍ بعد أبناء عمومتهم قوم عادٍ بالأحقاف» وكانوا مثلهم 
يعبدون الأصنام . 

بعث الله سبحانه وتعالئ» إلى قوم ثمودٍ رجلاً منهم هو: صالح؛ عليه 
السلامء فدعاهم إل ترك عبادة الأصنام. وعبادة الله وحده لا شريك له فهو 
خالقهم وخالق السماوات والأرض» وبيده نواصيهم وملكوت السماوات 
والأرض» وإليه مرجعهم وحسابهم. وهوالفعال لمايريدء فآمن فريق منهم 
وقبل دعوة نبيّه» وكفر أكثرهم, وبقي علئ شركه وكفره ورفض دعوة نبيه بل وهم 
بقتله» وعقر الناقة التي جعلها الله حَجَةٌ عليهم. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . 

قال تعالئ: ٍاتَلِل كمرة أنَاهُمْ مدعا نَل يمو أتئة عدوا أله ما ما كم 


يم 


الل كم ءايه 


5 
أ د 0 ان و 


4 ب عدم 4 عاد 
مَنّ إِلَنهِ غَيْرَهٌ فد نكم بَيِنَهٌُ يِّن رد هدذوى ناقة 


60 انظر المصور رقم )١(‏ الصفحة 2))١5١1(‏ والمصور رقم (:) الصفحة .)560١٠(‏ 
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َدَرُوَهًا تَأكُلٌ فه أَرضٍ أله ولا مَمْسُوهًا يسوي يَأ حدم عَدَابُ لد ©) وانكرنا 
إِذ جَعَلكٌ خلناة ين بع عاد أ في الْأَيَضٍ تَنَدِدُورت من سهُولها 
شونا رهد الحال ' ع 1 أي وَلَا كوا فى الانْض منيديرت 
لذن أ تك قَوَيَود للر استضهفواً لمن حَامَنَ م 
ل ات كا : 9 َالُواْ إِنَا يمآ أبية بوه مُؤْمِنُورت 
ا بو كفررت © هَمَقَرُوا ألتَاكدَ و أ 
1 تيع انق ينا ينا إد للك ب التبسية © 


000 و 002 - 47م سا 1 ل ص وو 2_-_-.و 
وي ارم ود اي يو © وَل عَنْبُمْ وَكَالَ يقَوَمِ لَمَد 


بئتكم رسالة رق الي م 1 ا التتَصِجِيىَ 75 29 [الأعراف]. 
وقال تعالئ: ليد قا رق كثرة لم صحيت أ انثا لله تب 
هُمْ كان يِخْتصِمُونَ © كَل يَِمَرْرِ لِرَ مَنْتَمْحِلنَ بِالَيَنَةَ مل الْحَسَكدٌ ولا 
تَْتَيْرُونَ الله كَلَكُمَ رصت 9 دلوأ طبرا بك وَيمَن مَعَكَ دَالَ ترك 
د أل بل أنشر هم تئر © كات في اليه يمه :: شَيِدُوت في 
لي و5 بنييئرة © كلها تاسئوا يلكو ليدنم وأنلة فد كم نيه م 


شبدنا مهلك أُهْلِي وإنا ل لَصَندفونٌ © 010 كك 152 جك وَهُمَّ لا 
ٍ كلتك كارت عنفة 2 هم أنَا مهم م 
ا تللكت يُبويُهُمَ خَاوِيةً يما ظَلَمُوَاً إك ف وَلِكَ لَآيَهَّ لَمَوَرِ 


7ه 0 و راصنروه سس 


() وأنيتا الذرت امنا وكانوا يتقوربست 462 [النمل]. 


وضنيتت 
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وكثيراً ما يقرن الله في كتابه القرآن بين ذكر قوم عاد وقوم ثمودء 
وقد أخبر موسئ. عليه السلام؛ بني إسرائيل عن هذين القومين يقول 
تعالئ: لوال موسق إن تكفرا أن 74 في الْأَرضٍ جِيعًا فرك الله لَمَنّ حِيدٌ 
©ألد يأي بَوَا ألديت ٠‏ بن بكم َو نج وعد وَتَمُودَ ولت من 
حدم لا يتنهم إِلَا مه كَذ عَارئ رُسُلُهُم بِالْسَددَتِ» [إبراهيم]. 


كانت عاد وثمود من العرب. وكانت أخبار عاد معروفة عند ثمود 


ولكن لم يعتبروا. 


يام سام حام يافث 
أرة .٠«ث‏ » إره 
| | 
شالخ عاثر 
2 عاين جديس ثمود 
| | 
فا لغ حادر 
| ظ 
راغو عبيد 
ساروغ ماسح 
تاحور عبيد 
تارح (آزر) 
إبراهيم هاران تناحور 


أسماء الأنبياء صمن إطار مستطيل 
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ذكر المفسّرون أن قوم ثمودٍ اجتمعوا يوماً في ناديهمء فجاء إليهم 
رسول الله صالح.ء » عليه السلام». فدعاهم إلا الله وذكرهم وحذرهم 
ووعظهم وأمرهمء فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة 
- وأشاروا إلول صخرة هناك ناقة» من صفتها كذا وكذاء وذكروا أوصافا 
سمّوها ونعتوهاء وتعتّتوا فيهاء وأن تكون عشراء طويلة» من صفتها كيت 
وكيت» فقال لهم النبي صالح.ء عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما 
سألتم» علئ الوجه الذي طلبتم» أتؤمنون بما جئتكم به وتُصدّقوني فيما 
أرعلت ب قالواةنتعية تاخك حعهودات ومو فقوي مان ,للك 
ثم قام إلى مصلاهء فصل لله عرّ وجل ما قُدّر لهء ثم دعا ربّه عرّ 
وجل أن يُجيبهم إل ما طلبواء فأمر الله عرّ وجل تلك الصخرة أن تنفطر 
عن ناقةٍ عظيمةٍ عشراء» عل الوجه المطلوب الذي طلبواء أو عل الصفة 
التي نعتوا . 
فلما عاينوها كذلك» رأوا أمراً عظيماًء ومنظراً هائلاًء وقدرةً باهرةً 
ودليلاً قاطعاً. وبرهاناً ساطعاًء فآمن كثير منهم» واستمرٌ أكثرهم على 
كفرهم وضلالهم وعنادهم . ولم يشعوا الحق بعد أن رأوا القدرة الخارقة. 
كان رئيس الذين آمنوا : جندع بن عمرو بن محلاة ة بن لبيد بن جواس» 
وكان من رؤسائهم. وهمٌ بقية الأشراف بالإسلام . فصدّهم ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد» والحباب صاحب أوثانهم» ورباب بن صعر بن جلمس . 
دعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة» وكان من أشرافهم, فهم 
بالإسلام فنهاه أولئك» فمال إليهم. فقال في ذلك رجل من الذين آمنوا 
يقال له: مهرش بن غنمة بن الذميل» رحمه الله : 
وكانت عصبة من آل عمرو 2 إلكئ دين النبيّ دعوا شهابا 
عزيز ثمودٍ كلهم جميعاً ‏ فهمٌ بأن يجيب ولو أجابا 
لأصبح صالح فينا عزيزاً وماعدلوا بصاحبهم ذؤابا 
ولكنّ العُواة من آل حجر تولوابعدرشدهم ربايا 


0 


ولهذا قال لهم النبي صالحء عليه السلام: #هنذيء نقَه أَسَِ4 
أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريفر وتعظيم » كقوله: بيت الله 
عبد الله. لم آي 6 ع دليلا عليل صدق ما جئتكم به #فذروهًا 
تأحكُل ف أنضٍ أَنَهِ ولا تَمَُوهَا بسُوو قَأَعُدّدٌ عََابُ قَرِيثُ» [هود: 14]. 

فاتفق الحال علئ أن تبقئم هذه الناقة بين أظهرهم ترعئ حيث شاءت 
من أرضهمء وترد الماء يوما بعد يوم » وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء 
البئر يومها ذاك» وترد الماء يوما ولا ترده في اليوم التالي» فكان السكان 
برقعون عا جنيع من الماء فى توميب العدهو» قال عالق + «لا قرت ول 
شِرْبُ ير مَعلُور 4029 [الشعراء]. 
لمآ قسمرا طُّ 3 كر 49 [القمر]. فما كانت هذه الناقة إلا 
اختماراً لهم فهل يؤمنون أم يستمرون على كفرهم وعنادهم؟ والله أعلم بما 
يفعلونء فانتظر يا نب الله ما يكون من أمرهمء واصطبر على أذاهم 
فاتك لخر 0 

فلما طالت عليهم الحال» اجتمع أمرهم واتفق رأيهم علئ أن يعقروا 
هذه الناقة ليرتاحوا منها ومن أخذها الماء»ء وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فعقروا الناقة» وقالوا: يا صالح., افعل ما بدا لك. واثتنا بما تعدنا إن كنت 
كما تدعي أنك مرسل من الله. قال تعالئ: #مْعَقَروأ ألتَاكَهَ وَحنوَا”''عَنْ أثر 
رَيّهِمَ وَقَالُواْ يَصَلِحٌ أَمَيَنَا يما يَهِدُ إن كت مِنّ الْمرْسَلِينَ 469 [الأعراف]. 

وكان الذق اتولئ قعل الفاقة يي رلسفه؟ تدان بخ سالفاين 
جندعء وكان أحمر أزرق أصهب. وكان يقال: إنه ولد زانيةِ» ولد على 
فراش سالف بن جندع» وهو من رجل, يقال له: صيبان. وكان فعله ذلك 
باتفاق جميعهم» فلهذا نُسب الفعل إليهم كلهم . 


)00 عتوا: استكبروا وتجاوزوا حدودهم. 
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وذكر ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين: أن امرأتين من ثمود. 
اسم إحداهما: صدوقة بنت المحيا بن زهير بن المختار. وكانت ذات 
حسبر ومالرء وكانت تحت رجل, ممن أسلم ففارقته» فدعت ابن عم 
لها يقال له: مصرع بن مهرج بن المحياء وعرضت عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة. واسم الأخرئ: عنيزة بنت غنيم بن مجلزء وتكنئ أم عثمان. 
وكانت عجوزاً كافرةٌ» لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو بن لبيد أحد 
الرؤساء» فعرضت بناتها الأربع علئ قدار بن سالف» إن هو عقر الناقة 
فله أيّ بناتها شاءء فانتدب هذان الشابان لعقرهاء وسعوا في قومهم 
لذلك» فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعةء وهم المراد بهم في 
قوله تغال :كت فق المدمة مه رقط: نيدوت فى الأرض ولا بسلحون 
9 [النمل]. وسعوا في بقية المدينة وحسّنوا لهم عقرهاء فأجابوهم إلى 
ذلك وطاوعوهم في ذلك. فانطلقوا يرصدون الناقة» فلما صدرت من 
وردهاء كمن لها مصرع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقهاء وجاء النساء 
يذمرن القبيلة في قتلهاء وحسرن عن وجوههن ترغيباً لهم في ذلك فابتدرهن 
(قدار بن سالف)» فشدٌ عليها بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرّت ساقطة 
إل الأرض» ورغت رغاءً واحدةٌ عظيمةًٌ تحذر ولدهاء ثم طعن في لبّتها 
شرام الى يق الدترقر لعز ياه رجه سا جين و1 1 


وروى عبد الرزاق» عن معمرء عمن سمع الحسن أنه قال: يا ربّ! 
أين أمي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها. ويقال: بل اتبعوه فعقروه أيضا. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خيثم» عن 
لحبد ين كسا كن محم بو حم بن يريد عن مما ين بسر او 
قال رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء لعلىئ: «ألا أحدّثك بأشقئ 
الناس؟» قال: بليل. قال: «رجلان» أحدهما: أحيمر ثمود الذي عقر 
الناقة» والذي يضربك يا على علل هذا يعني: قرنه ‏ حت تبتل منه هذه 
- يعني : لحيته 2 . 
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وذكروا أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن 
سالف» لعنه الله» فعرقبها فسقطت إلئ الأرض» ثم ابتدروها بأسيافهم 
يقطعونهاء فلما عاين ذلك سقبها ‏ وهو ولدها ‏ شرد عنهم فعلا أعلئ 
الجبل هناك. ورغا ثلاث 0 

#هْمَفَرُوهَا فَقَالَ ‏ تمْبَّعوا في داركتمٌ عه يّامِ للك وَعْدٌ غير مَكُذُوبٍ 
5*9 [هود]. أي : غير يومهم ذلك. فلم يصدقوه أيضاً في هذا الوعد 
الأكيدء بل عندما أمسوا همّوا بقتلهء وأرادوا ‏ فيما يزعمون ‏ أن يلحقوه 
بالناقة. #قَالُوا تَفَاسَمُوا ألم لَمِييِسنَمُ وَأَمْلْمٌ كد لفون لول ما سَهِدنا مَهْيلكت 
ملي وَإِنَا لَصدِفونَ 4©9 [النمل]. أي: لنكبسته في داره مع أهلف ثم 
لنجحدنٌ قتله» ولنتكرنّ ذلك إن طالبنا أولياوه بدمه. 

وقال الله تعالن: #ومكروأ محكرا وَمَكرَا مَحكرًا وَهُمْ لا تعزوت 9 
افر كيك حكات عَييَةٌ تترو أقا تتكه ل" أْمَعِينَ | © فيلك 
يُونُهُم حَاوِسَة يما َلئراً رت ف نه ديه لِقَوَمِ يَمَلَمونَ © وأصضمَا 
ليت َامَبوأْ وكاتوا ينترت 46 [النمل]. 

وذلك أن الله تعالئ أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل النبي 
صالحء؛ عليه السلام؛ حجارةً رضختهم فأهلكهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم. 
وأصبحت ثمود يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام المتاع الثلاثة ‏ 
ووجوههم مصمرة» كما أنذرهم النبن صالح. لاد مين نادوا 
بأجمعهم : ألا قد مضئ يوم من الأجل» ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام 
التأجيل ‏ وهو يوم الجمعة ‏ ووجوههم محمّرة» فلما أمسوا نادوا: ألا قد 
مضل يومان من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع ‏ وهو 
يوم السبت ‏ ووجوههم مسودّة» فلما أمسوا نادوا : ألا قد مضئ الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تأهّبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم 
من العذاب والنكالء لا يدرون ما يفعل بهم ولا كيف يتم ذلك؟ ولا من 
أي جهةٍ يأتيهم العذاب. 
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فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم» ورجفة 
من أسفل منهمء ففاضت الأرواح وزهقت النفوس» وسكنت الحركات» 
ولخشعت الأصوات» وحقّت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين. جنم 
لا أرواح فيها ولا حراك بها. قالوا: ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت 
ع واسمها (كلبة بنت السلق) ‏ ويقال لها: الذريعة ب وكانت شديدة 
الكفر والعداوة للنبي صالحء عليه السلام» فلما رأت العذاب أطلقت 
رجلاهاء فقامت تسعول كأسرع شيء ١‏ فأتت ا من العرب». فأخبرتهم بما 
رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماءً» فلما شربت ماتت. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء حدثنا عبد الله بن 
عكمان اين :ختبي: عن أبي الرافيوه عن جابر قال: لما مر رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بالحجر قال: «لا نيالوا الآأيات فقد فعالها قوم 
فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها 
يومأء فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء منهم 
إلا رجلا 57 كان وو حرم اللّه) . فقالوا: من هوو يا رسول الله؟ قال: 
هو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)». 
الستة. والله تعالئ أعلم. 

وقد قال عبد الرزاق أيضاً: قال معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية» 
أن النبن» صلىئ الله عليه وسلم» مر بقبر أبي رغال» فقال: «أتدرون من 
هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا قبر أبي رغال . رجل من 
ثمودء كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله» فلما خرج أصابه ما 
أصاب قومه فذفن هاهناء ودُّفن معه غصن من ذهب»» فنزل القوم فابتدروه 
بأسيافهم» فبحثوا عنهء فاستخرجوا الغصن. قال عبد الرزاق: قال معمر: 
قال الزهري: أبو رغال أبو ثقيف.... هذا مرسل من هذا الوجه. 
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وقد جاء من وجِهٍ آخر متصلاً كما ذكر محمد بن إسحاق في 
«السيرة» عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي بجيرء قال: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله؛ صلئ الله عليه وسلم» حين 
خرجنا معه إلئ الطائف» فمررنا بقبرء فقال: (إن هذا قبر أبي رغال» 
وهو أبو ثقيف». وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج 
منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه 
دفن معه غصن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه صنتو معه)ا. فابتذلره 
النافى» فايععرصرا نه الخصي. 

وخاطب النبي صالحء؛ عليه السلام» قومه بعد هلاكهمء وغادر 
محلهم إلى غيره: لقد جهدت في هدايتكم بإمكاناتي كلهاء وحرصت علئ 
ذلك بقولي وفعلي ونيتي». ولكنكم لم تقبلوا ذلك. فلهذا صرتم إلى ما 
أنتم عليه من العذاب الأليم الذي ستبقون عليه إل الأبدء وليس لكم فيه 
حيلةء ولا أستطيع دفعه عنكم. والذي وجب علي من أداء الرسالة 
والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم»ء ولكن الله يفعل ما يريد. 

ويقال: إن النبن صالحاًء عليه السلام» انتقل إل حرم الله فأقام به 
حتول مات . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا صخر بن جويرية» عن 
نافع, عن ابن عمر قال: لما سار رسول الله» صلكى الله عليه وسلمء 
بالناس إلى تبوك؛ نزل بهم الحجر عند بيوت ثمودء فاستقئ الناس من 
الآبار التي كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا القدورء فأمرهم 
رسول اللهء صل الله عليه وسلمء فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل» 
ثم ارتحل بهمء حت نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. 
ونهاهم أن يدخلوا علئ القوم الذين عُذّبواء فقال: «إني أخشئ أن يُصيبكم 
مثل ما أصابهم. فلا تدخلوا عليهم). 

وقال: أخمن أيضا : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا 


/اه 


عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللهء صل الله 
عليه وسلمء وهو بالحجر: ١لا‏ تدخلوا علئ هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» خشية أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم)”'' . 

وفي بعض الروايات: أن رسول الله صل الله عليه وسلمء لما مر 
بمنازلهم قنع رأسه. وأسرع راحلته» ونهئ عن دخول منازلهمء إلا أن 
يكونوا باكين. وفي رواية: «فإن لم تبكواء فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل 
ف أصابهم» . 


وقد ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة. 


غ2 أخرجاه في «الصحيحين» . 


20/ 


إبراهيم» عليه السلامء ابن تارح بن ناحور بن ساروغٌ بن راغو بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوحء عليه السلام. 
وكانت أعمار الخلق في تلك الأيام تعد طويلة بالنسبة إلى أعمارهم 
في هذه الأيام. فمثلا : 
عاش نوح, عليه السلام. ١/8١‏ سنة. 


سام ٠‏ سنة. 
أرفخشن سنة. 
شالخ “47 سنة. 
عابر 4 سنة. 
فالغ 4 سنة. 
راغو 4 سنة. 
ساروغ سنة. 
ناحور سنة. 
تارح (آزر) 6 سنة. 
إبراهيم» عليه السلام. 6 سنة. 


ذكر ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل أن اسم أم إبراهيم 

(أميلة). وقال الكلبيى: اسمها (بونا)» بنت كربتا بن كرثي» من بني 
أرفخشدْ بن سام بن نوحء عليه السلام. 

كان عمر (تارح) والد إبراهيم خمساً وسبعين سنةً عندما أنجب 

الأبناء. وهم: هارانء وإبراهيم» وناحورء وكان إبراهيم» عليه السلام» 
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هو الولد الأوسط لهء وقد مات (هاران) في حياة أبيه.ء وقد أنجب (لوطأ) 
عليه السلام. 

ولد إبراهيم» عليه السلام» في بلاد الكلدانيين في جنوبي العراق» 
وهي أرض بابل» وكان يكنئ» عليه السلام» أبا الضيفان. واتخذه الله 
خليلاً في كبره بعد حمله الرسالة» وعمله بدعوة قومه إلئ عبادة الله 
فعرف 57 باسم (الخليل). 

تزوج إبراهيم» عليه السلام». (سارة) ابنة عمه (هاران) الذي كان 
يحكم جزءاً من الجزيرة الفراتية باسم ملك بابل من الكلدانيين» ويقيم في 
مدينة حرّان التي نسبت إليه (هاران)» وتقع هذه المدينة علئ نهر البليخ 
أحد روافد نهر الفرات» ويرفده قرب مدينة (الرقة) السورية» أما حزان 
فتقع في جنوبي تركيا اليوم. و(هاران) اسم يحمله عمٌ إبراهيم» وأخو 
إبراهيم. وكانت (سارة) زوجة إبراهيم عاقراًء أي: لا تنجب. 

كان الكلدانيون يعبدون الكواكب والأصنام وكذا المناطق التي 
تخضع لسلطانهم وتتبعهم » ومنها مدينة حران. 

وكان تارح (ازر) والد إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ممن يعبد 
الأصنام» وينحتها أحياناً» فلما بعث الله رسولاً هو إبراهيم ولد آزر #889 
ولقد انين انريم رشده فن. فل ل يكنا بلى عبلمين (6* [الأنبياء] . 

فكان إبراهيم» عليه السلام» أول الذين دعاهم إل الإيمان هو أبوه 
انه أولى التاين به وبدعوته إليل الخير والحقٌّ. 8 وَإِذْ قَالَ إِرْهِيمَ 
ديق :از أتتهذ أصَتام له إِيْه أنكَ وََوْمَككَ فى صَكلٍ من 409 [الأنعام] 
تأر في الْكِنبِ 2 ِنَم كن صِدِينًا با © إِدْ َال ليه يتأت ع م 0 


- - هده « دس سس ا 0 1 م عر 0 5 واس لا بحد 7 

لم باتك فاتبعق أهرك صرطا سوا (© يأبت لا عبر الشيطا: 8 لقم 6 

تم 7 وه ص 7# له و م > لطر م ٍّ 34 
عام ا ىوسي م ين تكن تمك 


مذ 
204 7 م - 2 وم ره 2 روج نرج 


ليا © تَالَ أَاعِبٌ أنتَ عَنْ َالِهَق يَإِبْسِمُ لين لَرَ تَنَهِ لارجميك وَأَمْجْرفٍ 


مهم 


مَلكًا 8 قال سم مك عمد لك 2 كات بى حفِيًا 69 
عر وما لغوت قن دوق الله وادعوا َي أله كن بداعاء رق شف 
26 [مريم]. دعا إبراهيم» عليه السلام» أباه بكلام لطيفر وأسلوبر 
رقيق. مبيّنا أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء الذين يُكلّمونهاء ولا ترئ ما 
يُحيط بهاء ولا تحسٌ بما يقع عليها فكيف يمكنها أن تُغني شيئاً عن الذين 
يعبدونها أو تدفع عنهم أمرأ. أو تحقّق لهم نصراً أو تجلب لهم تمعاء 
كما يوضح لأبيه أنه وإن كان صغيراً أمام أقران أبيه وسادة القومء وأقل 
و5 منهمء ولكن الله قد وهبه العلم النافع والهدئ الواضحء وهذا لم 
يُعطه لغيره» لذا يطلب منه أن يتبعه فإن وافق عل ذلك نال الخير في 
الدات لاخر ولكن الأ لم يقبل هذه الدعوة بل لم يأبه بها وإنما 
تهدده وتوعّده #قَالَ أََِبُ أَنتَ عَنْ َالِمَقَ هي ين تنه لمك 
وَأَهْجْرَفٍ مَلِيًا 4*9 أي: لأقتلنك أو سر في طريقك فإني لا أريد أن أراك 
بعد الآن. فأجاب إبراهيم» عليه السلام» أباه: إنه لن يصلك مكروه 
فتى + :ولؤريتالكه أذى .من حمق بل سأعمل معاهدا لعرى .مني خيرا: ؛ 
سأطلب من ربي أن يغفر لك فيما أقدمت عليه. لدك” 
هداني لعبادته والإخلاص له في تلك العبادة #مَالَ سَلْمْ عََكَ سأ 21 
م 20 نَمُ كانت بى نيا 0©7* [مريم]. وسأعتزلكم» وأعتزل تلك الأصناء 
الي 55 وتعبدونها من 8 الله اي ربي وأخلص الدعوة لربي 
وأخصّه بالعبادة وأرجو ألا أكون مُقصْراً بعبادته» فهو الذي خلقني وهداني 
للحق» وأرشدني إلى الطريق المستقيم . 


وقد استغفر إبراهيم» عليه السلام» لأبيه كما وعدهء ولكن ظهر له أن 
أباه عدوٌ لله إذ يُشرك به فيعبد الأصنام ويعمل في صنعهاء فلما ظهر له 
ذلك وأن الإحسان لم يصلح له. و ا عندها منه. قال 


تعاليل: #ومًا كارب سْيَعْفَارٌ الاهر لالة 31 عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَآ إِيَاهُ فلم 


يي أذ انق 32و 2 كنا هنهذ اه 11 ليم 09* [التوبة] . 


1١ 


وقال البخاري: حذثنا إسماعيل بن عبد الله» حذّثني أخي 
عبد الحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن 
النبنَ» صل الله 0 وسلمء قال: «يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلئ وجه آزر قترة”'' وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ 
فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب» إنك وعدتني 
أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأيّ خزيّ أخزئ من أبي الأبعد؟ فيقول الله : 
إني حرّمت الجنّة علئ الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت 
رجليك؟ فينظرء. فإذا هو بذبح. متلطخرء فيؤخذ بقوائمه لتر في النار» . 

وعاد إبراهيم الخليل» عليه السلام. لحوار قومه وجدالهم. وبين 
لهم ما هم عليه من الضلال المبين؛ ٠‏ قال الله تعالئ: 9 ولقد اننا 
هيم رَسّدمْ من قَبْلُ وَكُنا به عَلْلِمِينَ 69 إِدْ مَالَ َيه وَقَوْمِهء ما هزه التَّماشِلُ 


04 


و عر صم سمس حمر 57 صرح سم - ٠.‏ .6 
الى أنر طا عنجفون (6) الوأ ومدنا مانا ها عبيت ف 6 65 قال لَعَدَ سر سر 


_- يصب 

004 سير 0 4 و 8 حمس عاكاه >4 مم حمس اوم م صد”ه 20 
وابافكم ف ضلالٍ مين (9©) قالوا أجئتنا بلحي أَمّ أتَ هن اللعييت | قال هل 
س2 ميجر ور ره؟ َي " 7 روه مس 1 رم 
ريك رب السَمْواتِ والأرض الْذِى سك وأنأ علل دل من سهد © وتاسم 
2 4 م« ل م يس 


4 رس صو 4 و , ا قم 2 

لاكيدن أصنمك 0 أن تولوأ بين 0 0) فجلهم 0 إلا حبرا فم 
رو عد ١‏ 7 و سر جج لزه 0 ل 1 م - 0 سس حجن 
لعلهم إِلِهِ برجعوت 9) قالوا من فَعلَ هنذا يَِالِهيناً إِنم لمن الظدلييت © 


م جل .جوراخز 2 آل جور عد بر جو د او بجع 2 كم 0 رصب لكر 7ه در يوه 

ور . رس م0 003 4 سح صر 2 2002 01 : 3 ره سر سر 

لشبدورت 2 قالوا عأنت فعلتَ هلنا 2 كنا اد 'شيمٌ © ل بل فعملم 

ع ررم هه هو ام يوه ل ربر 2 سمه 2 ع 5 مومه 

صحكبير: هنذا فستلوهم إن خاوا تطِدورت 6 رجعوا 1 نفسهم فقالوا 
ًّ اه عا ال 0 لصم 7 و 


7 مك ع و 2220 
2) َال أفتعبدونٌ من دفب لوالا لا مَْح ميك ول عدم © أن ل ِ 
3 و م 6 و عرب دده 
وَلِمَا تعبدوبت من دون الله أفلا تحقلورت (0) قَالواً حرفره ورا 00 إن 
وير 


كن محارت ) قا كتاذ 0 57 وس ع إِبهِيِمر 9) وأرادواً 2 
يمستو القْفسين (©4 «الأنياء. 


)١(‏ قترة: شبه دخان يغشى الوجه من هم أو خوف. عظيم. 


1 


ا ا ا ا لك ا ري 6 
سليم 9 إِدْ فَالَ لأبيه وقومِه- ماذا مبدوت 02 أيقُما عالهة دون الله نرِيِدُونَ 259 


2 


2 سسا “| 0 72 م 7 2ث22د> و ب 2 . 5 مم عر 8 2« عر 
حَلفَكْد وما تعملوت 69 كلو نوأ لَمُ بِنْيئنًا مَأْلْفُوهُ فى احير © تدوأ بي هِنا 
ري 01 سه ححنسى” . 

جعلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ )4 [الصافات]. 


بعد أن أنكر إبراهيم الخليل» عليه السلام» عبادة الأصنام وأظهرها 
لهم أنها حقيرة صغيرة لا وزن لها ولا قيمة إذ لا تنفع ولا تضرٌ. ولا 
تنصر ولا تدفع شرأء وأنكم بأيديكم تصنعونهاء فما هي أمام خالق 
السماوات والأرض» فكان جوابهم وكانت حجتهم أن هذا صنيع الآباء 
والأجدادء وقد رأيناهم علئ ذلك» وما تماثيلنا سوئ شبيهةٍ بتماثيل الآباء 
والأجداد. وعبادتنا كعبادتهم . 


مويه مدص ]سر حججع2م عكتسس1 إ 2 2 حخعص 12 ددر ب سن بء يه ححجم مه 
عَكِيمَ صَرَيا باليمين 9) َأصِلواً إِليّْهِ يرقو © قَالَ أَنعبَدُوَ ما تحِنونَ 29 وأسَهُ 
ف 


١ ع‎ 


رأئ إبراهيم الخليل» عليه السلام. أن الحوار لا يجدي والجدال 
لا يفيد» ولا بل من دروس عملية وتوضيحاتر تطبيقية . فانتظر حت جاء 
عيد لهم حيث يخرجون إلى البرْ ويقومون ببعض الألعاب ويقدّمون بعض 
الاستعراضات. وكانوا فى اجتماعر لهم وهو وأبوه معهم فسألهم : ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد 
كي الي واباؤكم في ضلالر مري + وقرر أن يحظم أصنامهم أثناء غيابهم 
ليبرهن لهم عملياً أن هذه التماثيل التي يعبدونها لا يمكنها أن تدفع عن 
نفسها شراً يراد بهاء فهي إذن لا تنفعهم ولا تضرّهمء وبالتالي لا يمكنها 


أن تدفع عنهم شرا يراد بهم. لأقظرَ نَظَرَةٌ فى التْجْورٍ 429 كعادتهم عندما 


ره ل .- 
٠9‏ 


يريدون أمرأ حيث يعبدون الكواكب ظثَقَالَ إِنِ سَقِيمُ 49 ليبرّر لنفسه 

الغياب عن حضور العيد معهمء فلما سمعوا منه أنه سقيم) تركوه. 

وانصرفوا عنه متجهين إلئ مكان عيدهم» فابتعدوا عن أصنامهم فخلا الجو 
+ 


يعوا عو احويد اواو ا ياي 
ذلك التمثال» ررجع إبراهيم إلول منزله . 


انتهيل الكفار من عيدهم ولهوهمء وعادوا إلئ منازلهم آيبين» فمرّوا 
في طريقهم على آلهتهم من الأصنام يتقرّبون إليها ويتمسّحونء» ويُسرون 
بمنظرها ويفرحون فإذا هي جذاذ ملقاة على الأرض لا أصنام ولا 
أحجار؛ إلا الصنم الكبير لا يزال منصوبا وعاق رنييه داب تعن بها 
فأخذهم الهلعء وأصابهم الجزع #تَالواً من مَمَلَ هنذا كالهينا إِنَم لمن 
لظلبلييتَ 49 وشردوا بأذهانهم يفكرون عن أعداء لهمء ويبحثون عن 
كائدين لهم» فلم ترشدهم عقولهم إل عدرٌ معروفر» ثم توقّف بعضهم 
شارداً وكا و وني ذهنه على خصمء ووصل إلى العدرٌ. وعرف 
الفاعل. #تالوأ سَمِعنا فى يِدَدْرهُمْ يمَالْ 1 يهم © فما أن سمع الكفار 
ابجع اإلراهيم 1 توقفوا عن التفكير وصرخ كبارهم تالو موا يو علج أَحين 
الاين لَعَلْهُمْ يَنْبدُوت ©46. فتعالت صيحات من أكثرهم: نعم هو 
الظالمء هو العدوء هو 0 وأسرع الكبار نحو بيت إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» وأسرع الأتباع» وهرول الناقمون الذين سمعوا دعوة الخليل 
و.... فوجدوه في بيته فساروا به إلن موضع الأصنام فلما وصلوا به 
هدأت الأصوات» وسكنت الأقدام» وترقبت الأسماع. واتجهت الأنظار 
إل إبراهيم الخليل» عليه ا وقال كبير القوم مخاطباً : #دَأنتَ فلت 
هذا بِتَاطيِنَا يكإِبرْهِيمٌ © © قال بل 5 فَعَلمٌ كبرهُم هلدا سَسَلَوهُمْ | ن كاوا 
تطِترت 09 *. تكلم الخليل بثقةٍء وتابع أما ترون الفأس لا م معه؟ 
لماذا لم يبق إلا هو؟ أليس هو الفاعل؟ لأمَرجَعُوأ إك أَنفْسهم كقَالوا نَم 
نسم شم يمرن © العا قول حقرء وأنتم تظلمونه. ثم تكسأ 


2 ل م 


عل رعءوسهم لقد عَلِمْتَ ما هوْلآءِ يطفرت 69* أرخوا رؤوسهم مُفكّرين» 


51 


ثم قالوا لأنفسهم: كيف نسألهم وهم لا يتكلمون؟ كيف يقتلهم كبيرهم 
ويستعمل الفأس وهو لا يتحرّك أبداً؟ ما عرفنا منهم نطقاً ولا حركةٌ فكيف 
نسألهم ونتهمهم بالحركة؟ وإن سألناهم فإننا نكون قد كذبنا عل أنفسنا 
وضحكنا عليهاء وفي الوقت نكون قد صدّقنا كلام إبراهيم» ونحن تكذّبه 
بكل ما يقولء ولا ثؤمن بشيءٍ ينطق بهء فما هي إلا حيلة علينا 
وضحك!!!! كما أننا كنا ظالمين لهذه الآلهة بتركها 1 حراسة 3 
فصدر 0 مجموعة منهم وكأنهم يتكلمون جميعاً فقالوا: ##لْقَد عَلِمَتَ 
هوْلاءٍ يَنطِئرت*. شعر إبراهيم الخليل» عليه السلام» ل 
جيدةً في طريق الدعوة ما دام قومه قد وصلوا إلىل أن هذه الأصنام لا 
ل ل ا لت و5 ولا قدّم أي 
خير لهؤلاء الجهلة لامي لها. #قال أَفَحَبِدونَ من دوت اله ما لا 
تدم حي 3 يطرخ © أب ل ريما تتنثرت ون بن اكه أند 
قرت 469. فأخذتهم الكبرياء؛ ووقع الحسد في نفوسهمء وتذكروا 
عبادتهم لأصنامهم» وكراهيتهم لإبراهيم الخليل» عليه 00 فاشتعلت 
نار الأحقاد الماضية ##تَالوا حرفره وانصرواأ لمتكم إن كم كييت 469 . 
وأخذوا في جمع الحطبء وبقوا مده ئ البمب ا ليكو عطي قرا 
ولتتأجّج النار فلا تترك أثراً مما في جوفها من حطبر أو مخلوقات, إذا 
قد فيهاء وشارك ١‏ الحطب أكثر القوم إذ عدّوا ذلك واجبا لنصرة 
آلهتهم ودعم ساداتهم حب أن المرأة هنهم كانف إذا موضيت تنذر الكن 
عوفيت لتحملنَ حطباً لإحراق إبراهيم. ثم عمدوا إلى حفرةٍ واسعةٍ فجمعوا 
فيها ذلك الحطبء» وأشعلوا فيه النار» فاضطربت وتأجججت والتهبت 
فارتفع اللهب وعلا لها شرر لم ير مثله قط فيما عرف من نيران. 

صنع للكلدانيين رجل يقال له: (هيزن) وهو من شمالي العراق اليوم 
صنع لهم منجنيقاً» ويقال عن هذا الرجل: إنه أول من صنع المنجنيق. وكان 
دالت كينا كر رجيات لي الأزقي فيو بناجل فيه ال يز لقان 
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أما إيراهيم الخليل» عليه السلام» فقد أخل 57 فكان يقول ‏ وهم 
دوقي كله إل انكف يها نلل ون العالميينة: لك السية وليك 
الملكه الا شري لك بوزضع يعد ان فته فى كنة لحيس رالنن افي 
النار من بعيدٍء إذ يصعب الاقتراب منها لشدّة حرارتها وقوة لهبهاء فقال 
عليه السلام : حسبنا الله ونعم الوكيل. كما روئ البخاري عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

ويروئ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير أنه قال: جعل ملك المطر 
يقول: متيل أؤمر ا المطر؟ فكان ام الله أسرع 59 ا ني ير 
ومَلك سلما علد إِدْهِيِمَ 50 [الأنبياء] . أي : له تَوْذِيه» 0 تحرق النار شيئاً ما 
0 بإبراهيم . عليه السلام. سوئ وثاقه إذ غدا را بعد أن كان مُقيِّداً 
وشعر براحةٍ وسعادةٍ مع أن النار كانت تحيط به ولكن لم تُوْذٍ منه شيئاً . 
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وعن المنهال بن عمرو أنه قال: أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما 
أربعين وإما خمسين يوماًء وأنه قال: ما كنت أياماً وليالي أطيب عيشاً إذ 
كنت فيهاء ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثلما كنت فيها. 

وعن أبي هريرة أنه قال: أحسن كلمةٍ قالها أبو إبراهيم» إذ قال لما 
رأئ ولده عل تلك الحال: نِعْمّ الربٌ ربّك يا إبراهيم. 

أراف الكفان أن متعصيروا فخذلؤا» زاراقوا أن قنعو جعدوا 
وضيعين» وأرادوا أن يغلبوا فَعّْلبوا. 

قال تعاليل : #وأرادوا 5 4 فجعانلهم لسرن 20 [الأنبياء] . وفي 
آية أخرئ: #كَأرَادُوا يد يدا جُعلْتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 469 [الصافات]. فجاءتهم 
الخسارة ونالوا الصَّعار في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فلهم عذاب 
مين وهم في جيلع خالدين اولس الهم امن مخرج : 

قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسئ - أو ابن سلام عنه ‏ 
أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم 
شريك. رضي الله عنها: (أن رسول الله.ء صل الله عليه وسلمء أمر بقتل 

7 


الوَرَعْء وقال: كان ينفخ علئ إبراهيم» عليه السلام)”"' . 

ورواه مسلم من حديث ابن جريج. وأخرجه النسائي وابن ماجه من 
حديث سفيان بن عيينة» كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية» أن نافعاً مولئ عبد الله بن عمر 
امير أن عاننكة: رفمى الله عتهاع أغيره» أ رسن اللا سنك الل عليه 
وسلمء قال: «اقتلوا ار فإنه كان ينفخ النار علئ إبراهيم». قال: 
فكانت عائشة» رضي الله عنهاء تقتلهن. 

وقال اأعتمد انض : حدثنا إسماعيلء حدثنا أيوب. عن نافع» أن 
امرأة دخلت على عائشة» رضي الله عنهاء فإذا رمح منصوبء» فقالت: ما 
هذا الرمح المنصوب؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ» ثم حدّثت عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم: «أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدوابٌ كلها 
تطفئ عنه إلا الوَرَّعْء فإنه جعل ينفخها عليه». 

تفرّد به الإمام أحمد من هذين الوجهين. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدّثنا عفانء حدّثنا جريرء حدّثنا نافع 
حدّئتني سمامة مولاة الفاكه بن المغيرة» قالت: دخلت على عائشة. 
رضي الله عنهاء فرأيت في بيتها رمحا موضوعاًء فقلت: يا أم المؤمنين! ما 
تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهنّ به. فإن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء حذثنا: «أن إبراهيم» عليه السلام» حين ألقي في 
النار لم يكن في الأرض دابّة إلا تطفئ عنه النارء غير الوزغ فكان ينفخ 
عليه» فأمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم» بقتله. ورواه ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن محمدء عن جرير بن حازم . 

كان ملك بابل أيام إبراهيم الخليل؛ عليه السلام» يُدعئ (النمرود) 


)١(‏ البخاري: (509). الوزغ: حشرة سامة برصاء (برصوص . أبو بريص). 
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وله السيطرة والتساط علق متاطق بواشغة» «واسهة» التمروف بن كتعان اب 
كوش بن سام بن نوحء عليه السلام» قاله مجاهد. وقال غيره: نمرود بن 
فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام. 
وقيل: إنه استمرٌ فى ملكه أربعمائة سنةٍ. وكان قد طغيل وبغيل» وتجبّر 
6 الحياة الدنيا؟" , 


0 مناظرة إبراهيم الخليل. عليه السلام. للنمرود ملك بابل : 

دعا إبراهيم يم الخليل النمرود إلى عبادة الله» وحده لا شريك» وبين له 
أن الله يُحيي ويميت وهو خالق السماوات والأراضي وما فيهن» لدت 
العره التمرود واستعلئ وتجبر ووضع نفسه في موضع الربوبية وقال: 
أحيي وأميت» ير كار أي نا كرو الاين ل امار 
عن أحدهما فيبقىل علل قيد الحياة» ويأمر بقتل الآخر فيورده مورد الهلاك 
وبذا - حسب زعمه ‏ ادّعول الألوهية إذ بيد الله الحياة والموت لذا قال: 
«أنأ أي وَأمِيث 4» فحاجّه الخليل» عليه السلام» إن كنت تدّعي هذا 
الادّعاء فافعل بما يخالف إرادة الله المعروفة للخلق جميعاًء فقال ما ذكر الله 
سبحانه وتعالن: كك الله يَأْقِ يالشَّمْين مِنّ الْمَمْرِقٍ كأتِ بها من الْمَثْربِ». 
أي : كت السمين :سر تطلع كل يوق من المشرق كما سخرها خالقها 
ومسيّرهاء وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء» فإن كنت كما زعمت 
تحيي وتميت فأتر بهذه الشمس من المغرب» فإن الذي يُحبي ويُميت هو 
الذي يفعل ما يشاءء ولا يمانع ولا يُغالب» بل قهر كل شيءٍ ودان له كل 
شيء» فإن كنت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعل فلست كما زعمت. 
وأنت تعلم وكل إنسان, يعلم أنك لا تقدر على شيءٍ من هذاء بل أنت 
اعد واقعك من أن تلق حرق بن إن النعوضة إن سايف هنك في ا 
تستطيع أن تنقذه منهاء ضعُف الطالب والمطلوب. 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 
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لم يبق للنمرود كلام يجيب به فسكت» وظهر ضلاله وجهله وكذبه 
فيما يذعي»؛ وبطلانه فيما يتبجح به عند جهلة قومه. قال تعاليل: و فبهتَ 
ألرّى كمد وَأنَّهُ لا وى ألْقَوَمَ اَلطَلِمِينَ © . 


0 هحرة ة الخليل"١'‏ : 

لم بحن قد آمن ممع الخليل» عليه السلام, قوق زوحته (سارة) 
من كوة له تحميه وتدافع عئه» وقد حاف تارح 51 علل ولده إبراهيم 
الخليل, ؛ عليه السلام. رغم خلافه معه حيث لم يؤمن. ولكن وجد أثر 
لعاطفة الأبوة وخاصة بعل أن ألقي ولده في النار ونجا منها وبعل أن ناظر 
النمرود وحاجه فخشي (تارح) أن يعمل النمرود علول فتل إبراهيم » ثم كان 
هلاك النمرود» فخاف تارح أن يعمل الكلدانيون قوم النمرود علئ الانتقام 
من إبراهيم الخليل» لذأ رحل (تارح) مع ولده إبراهيم»؛ ومعهما سارة 
زوجة إبراهيم» ولوط بن هاران بن تارح»ء وولده الآخر (ناحور) ومعة 
زوجته (ملكا). واتجهوا نحو مديئنة حران فى الجزيرة الفراتية حيث هناك 
هاران والد (سارة)» وهو في الوقت نفسه أخو تارح» وعمٌ إبراهيم. 
ووالد لوطء كما أنه حاكم تلك الديارء وتتبع النمرود ملك بابل. 

وصل الركب إل حرّان» ونزلوا عند حاكمها (هاران) أخي تارح. 
ولم يلنث أن توفي (تارح) هنا لك وأهل حران كأهل بابل يعبدولن الأصنام 
والكواكب . 

ناظر إبراهيم أهل حرّان في الكواكب وأنها لا تصلح أن تُعبد ما 
دامت تظهر أخياناً وتغيب أجنانا أخرئء لذا فلا يمكن أن تكون آله أن 
زوالرء الباقي دون غياب . لا إله إلا هو ولا ربٌ سواه. 


.)558( انظر المصور رقم (5)» الصفحة‎ )١( 
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قال تعالئ: «وكَذِك زع إِبرْهِيمَ مَلكْوتَ السَمواتٍ وَالْارضٍ وَليَكْوْنَ من 
سجس سر يو 
| : 


2 - - م رو و ب م 2 عد رت ته ل 2 
00 ره سوه يووا و ل 
”تت 7 أ #ك- آذ مه خم 2 عط ل كد 2ه تب َ ب 5 7 
و سير روميس 4 هسه - ---7 ا ا له ا 000 م هل برسم 
اكسرنه من لتر ا لين اففةا فلما رءأ السمين بازعة قال هدذا رلي هنذا 
ا ع2 سر برسم ١‏ لس حو سي ع ' ير 7-1-7 يد ب ساح اس 


- عه 7 3 
وه 000 1 سي م 0-0 كا نس ررحم بلا م ومو مره سر سم ور يخرر مد 
فْطر السَموؤت والأض حَنِيفًا وم أنأ مت المثريين 09 قومام قال 

ص رةه 

200 5 - 2ك ات ا ا ا مسري عم ثم سر سم ل 
ملحو فى الله وقد سن اخاف ما 501 بود ١!‏ أن ساء رق شيعا 
سا ساس 0 2 ء رةه آله وو 00 حنم سا رموس يه 097 0 يء 7 
دم و 11 _-1 ِو 02 م م 0 وده م وى 9 و<- ع 1 جو 
عادو أنكم أَشركمر بِأسَّه ما ل يِيْرْنَ بدء عَلْحكمْ سلطلنا كأ الْدْرِيفَينِ أحقّ 
ره # بحد 


ذين ءَامنوأ ولم يِلَيسَوأ إيملتهم ا َوْليِكَ ف 
20 رج سه سرصم 2 ل عرص الاح 6 سح سار ساسا سم 


#اتيئها إتهيم علل قومهء نرفع درجلتٍ 
من شَسَاءُ إِنَّ رَبك حكيم عَلِيم 2©)* [الأنعام] . 


بِيّن إبراهيم الخليل» اسم لقومه أن هذه الكواكب التيّرة لا 
تصلح أن تكون آلهدٌ: ولا أن تعبد مع الله ولا من دونه إذ تظهر وتختفي . 
فبيّن لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب كالزُهرة وهي الكوكب الذي كان 
أول ما رآهء ثم انتقل إل القمر الذي هو أكثر إضاءةً من الزهرة» كما أنه 
أكثر منها بهاءًَء ثم ارتقئ إل الشمس التي هي أكثر الأجرام السماوية بهاءً 
وحسناً وضياءً بل إن الكواكب الأخرئ تأخذ نورها من الشمس ومع ذلك 
فهي من خلق الله وتجري بأمره؛ وكانت سراجاً بعلمه. فكل ما يُعبد من 
دون الله لا ينفع شيئاً ولا يضر ولا ينصرء ولا يدفع شيئاً عن عابده أو 
عن غيره» وهذه كلها لا تسمع ولا تعقل. وبذا فإن إبراهيمء. عليه 
السلام» قد أظهر بطلان عبادة هذه الكواكبء. وأفقدها مكانتها أمام 
عابديها . 


ل ب 
لح 
0١‏ 
2 

1 
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يم 
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م 
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0١ 
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0 
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ىا 
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بعد مناظرة إبراهيم» عليه السلام, لأهل حرّانء وبرهانه لبطلان 
غنادة الكراكي» لم اقيق إنكاتية لنقائه هفاك فارتخاز » تحنو الحدوت: لد 
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ودح ا ان ثم عل بلدة (برزة) شمال شرقي 
مشق بأربعة أميال فأقام هناك قليلاء ولا يزال مكان إقامته هناك معروفاء 

ويُسمّئ (مقام إبراهيم). ثم تابع سيره حت وصل إل أرض بيت المقدس» 
وكان هناك قد عم القحط فساد الجوعء وارتفع ثمن الأشياءء فتابع السير 
اه فصر وكان ملكب ظطافة يققل ‏ الوعل. :إن كانه له زرحة عيضاء. فنا 
دخل إبراهيم الخليل, عليه السلام» ومن معه مصر. فقيل للملك: إن 
كاعرنا وج ممه افراة "هن اعسده :الاين قا رسا البه روساله عدبا و :فقا ل 
من هذه؟ قال إبراهيم: أختي. فأتل إبراهيم سارة فقال لها: يا سارةء 
سألني الملك عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. 

أرسل ملك مصر إل سارة» فأتت إليهء فسألها عن إبراهيم» فأجابته 
أنه أخوها. فأمر بإخراجها وإعطائها (هاجر) لتخدمهاء فلما رجعت سارة 
إل إبراهيم قالت له: أشعرت أن الله ردّ كيد الكافرين وأخدمني وليدة. 

وقال الإمام أحمد: حدّثئنا على بن حفص» عن ورقاء ‏ هو أبو عمر 
اليشكري عدن أب الزنادء عن الأعرج. فين اب هريرة قال: قال 
رسول الله» صل الله عليه وسلم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 
قوله حين دعي لآلهتهم» فقال: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء 
وقوله عن سارة: إنها أختي». 

وقال ابن أبي حاتم: حذّثنا أبي. حذّثنا سفيان» عن على بن زيد بن 
جدعان. عن أبى نضرة»ء عن أبى سعيد قال: قال رسول الله.ء صلا الله 
عليه وسلمء فى كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: ما منها كلمة إلا ما 
حل بها عن دين الله» فقال: إنيى سقيم» وقال: بل فعله كبيرهم هذاء 
وقال للملك حين أراد امرأته: هي أختي». 

فقوله في الحديث: «هي أختي» أي : في دين الله. وقوله لها: (إنه ليس 
علئ وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» يعني: زوجين مؤمنين غيري وغيرك. 
ويتعيّن حمله عل هذا لأن لوطأء عليه السلام» كان معهم» وهو نبيّ. 
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رجع إبراهيم الخليل» عليه السلام» من بلاد مصر إلى الأرض 
المقدسة التي كان فيهاء ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل» وصحبتهم (هاجر) 
القهة المضيرة: 

ثم إن لوطأء عليه السلام» نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر 

إبراهيم م له في ذلك. إلئ أرض الغورء المعروف ب(غور زغر) فنزل 
بمديئة (سدوم) وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان. وكان أهلها أشتراراً 
عكار فكارا: 

ثم إن طائفة من الجبّارين تسلّطوا علئ لوطء عليه السلام» فأسروه 
وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه» فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل سار إليهم 
فى كلاتماثة وقمانية معن ,رجلا فانعسد لوطأ » عليه العالاة» واتشرعم 
أمواله؛ وقتل من أعداء الله ورسوله خلقاً كثيراً وهزمهم» وساق في آثارهم 
حت وصل إلئن شمالي دمشق وعسكر بظاهرها عند بلدة (برزة). ومقام 
إبراهيم إنما سمي بذلك لأنه كان موقف جيش الخليل» والله أعلم . 

ورجع إبراهيم الخليل إلئْ بلاده تودا غير ا اناه فل بيت 
المقدس معظمين له مكرّمين خاضعين» فاستقرٌ هناك ببلاد المقدس . 
0 مولد ! إسماعيل » عليه السلام : 

بعد أن أمضئل إبراهيم يم الخليل» » عليه السلام. لشدرين نسنة فوم إناكاد 
المقدسء» قالت سارة لزوجها إبراهيم» عليه السلام: إن الربٌ قد حرمني 
الولد. فادخل على 5 هذه (هاجر) لعل الله يرزقنى فده :ولذا: .فلما 
وهبتها له دخل بها إبراهيم» عليه السلام» ات ا 

نما بالك بجاح دالت ضار ماتيا منازقع انقاوك ناوه وغتكنيا 
إل إبراهيم الخليل» عليه السلام» فقال لها: افعلي بها ما شئت» فخافت 
هاجر فهربت ونزلت عند عينر هناك. فجاءها الآمر بعدم الخوف والعودة. 
والبشرى بالخير في هذا المولود الذي ستضعه» وأنها ستسميه (إسماعيل): 
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فشكرت الله عرّ وجل علئ هذه البشرئ. ورجعت هاجر إلى منزلها في 

ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل ؛ عليه السلام. وكان عمر 
إبراهيم ؛ عليه السلام» عند ولادة إسماعيل ست وثمانين ا وقبل ولادة 
إسحاق» عليه السلام. بثلاث عشرة . 

لما ولدت هاجر إسماعيل اشتدت الغيرة عند سارة» وبدا عليها 
الألم النفسي والأذىئ؛ فطلبت من إبراهيم الخليل» عليه السلام» أن يُغيّب 
وجه هاجر عنها مع وليدها . 

أخينل إبراهيم الخليل. عليه السلامء هاجر 2 ولدها إسماعيل الذي 


لا يزال 007 وسار بهما حتى وضعهما في موقع مكة اليوم. وكانت 
جبال تلك المنطقة تعرف باسم جبال (فاران). 


جلس إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ مع هاجر وولده إسماعيل 
قليلاء ثم قام وولّئ ظهره آيبا إلى ديار بيت المقدس حيث كان يقيم وثقيم 
زوجه سارة» فقامت إليه هاجر وتعلّقت بثيابه» وقالت له: يا إبراهيم» أين 
تذهب وتدعنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبهاء فلما ألحّت عليه وهو لا 
يجيبهاء قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيّعنا. 


دوحة فوق زمزم في أعلول المسجد. وليس بمكة يومئل أحد» ولبيين بها 
ماء» فوضعهما هنالك. ووضع عندهما خرانا فيه ثمرء. وسقاءً فيه ماء. 
انطلق إبراهيم الخليل» عليه السلام» آيباً» حتئ إذا كان عند الثنية 


عاد ورجم فوقف في مكانر لا يريأنه» ا بوجهة اليه ثم رفع 
يديه ودعا: ##رَّبَّآ إِيّ أسَكنتُ من ذرَيَّق بِوادٍ عَيْرِ ذى 3 عِندَ بيك المحرم 


7 0 ور أ الصَّلَردَ فَأَحَكا عل رةه 1 ناس تبوىة لم وأرذقهُم ضَُ تماق 
لجز يتؤي ©4 باهي 
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جعلت هاجر أم إسماعيل ترضع ولدها اسايق تقر فو سقاء 
الماء لكي تركه لهما إبراهيم الخليل» عليه السلام» حتئل إذا نفد ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى» فانطلقت كراهية 
ري فوجدت الصفا أقرب مرتفع في الأرض يليهاء فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترئ أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا 
حتىل إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود. حت جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت 
هل ترئ أحداً؟ فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس: قال النبي» صلى الله عليه وسلم: «فلذلك سعئ 
الناس بينهما». 

ذلما أشتزفة غلم المروة سمحي عنرتاء 'فقالت: ص ترين نفسهاة 
ثم تسمّعت فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوثء فإذا 
هي بالمّلّك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه ‏ أو قال: بجناحه ‏ حت ظهر 
الماء»ء فجلعت تحوضه وتقول بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يمور بعدما تغرفف. 

قال ابن عباس: قال النبي» صلى الله عليه وسلم: «يرحم الله أم 
إسماعيل! لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم 
عيناً معيناً». قال: «فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها المَلّك: لا تخافى 
الضيعة» فإن هاهنا بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله». . 

وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن 
يمينه وعن شماله. اماد تالاسر ورك بو ارطاون ارقم أو 
أهل بير من جره مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا 
طائراً عائفاً - حائماً علئ الشيء يريد الوقوع عليه » فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور علئ ماءء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا راجلا 
أو راجلين فإذا هم بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. 
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قال: وهاجر أم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعمء ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. 

قال عبد الله بن عباس: قال النبن» صلئ الله عليه وسلم: «فألفئ 
ذلك أم إسماعيل وهي تحبٌ الأنس»» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
معهم حت إذا كان أهل أبيات منهم . 

وشبٌ الغلام إسماعيل» وتعلّم العربية منهم» وقد أعجبهم حين 
شت»ء فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم . 

وماتت أم إسماعيل هاجرء فجاء إبراهيم الخليل» عليه السلام: 
بعدما تزوج إسماعيل يتفقّد تركته فلم يجد ولده إسماعيل» فسأل امرأته 
عنهء فقالت: يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم ووضعهم.ء فقالت: نحن 
بشرء نحن في ضيق, وشدةٍء وشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه النبلام» وقولى له يي ضعةا وقد ْ 

فلما جاء إسماعيل كأنه أنِس شيئاًء» فقال: هل جاءكم من أحدٍ؟ 
فقالت: نعم». جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنك فأخبرته» وسألني : 
كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا في جهدٍ وشدةٍء قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول لك: غيّر عتبة بابك. 
قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلكء. وطلّقها وتزوّج 
بامرأةٍ أخرئ منهم . 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل 
إل البيت وسأل زوجته عنهء فقالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ 
وسألها عن عيشهم ووضعهمء فقالت: نحن بخير وسعوّء وأئنت علا الله 
عرّ وجلء» فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: 
الماء.ء قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال: فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» قال: هل 
أتاكم من إحد؟ قالت: نعمء» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني 
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عنك فأخبرته» فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا بخيرء قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن يُتبت عتبة بابك . 
قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 
تحت دوحةٍ قريباً من زمزمء فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد 
بالولد» والولد بالوالدء ثم قال: يا إسماعيلء» إن الله أمرني بأمرء قال: 
فاصنع ما أمرك به ربك» قال: وتُعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله 
أمرني أن أبني هاهنا بيتأء وأشار إلى أكمةٍ مرتفعةٍ علئ ما حولها. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فكان إسماعيل يأتي 
بالحجارة وإبراهيم يبني» حت إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. 
0 عليه يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: 000 
ِنَّكَ أَنتَ أَلتَمِيعٌ الْمَليمم 409 [البقرة] . 

وأمر الله إبراهيم بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد 
وغيرهم فختنهم» وذلك بعد مضي تسعر وتسعين سنة من عمر إبراهيم» 
عليه السلام» وكان عمر إسماعيل» عليه السلام» ثلاث عشرة سنة. وهذا 
يدل عليل أن ختان الذكور واجب. 

ردى البخاري قال: حذثنا قتيبة بن سعيدء حذّثنا المغيرة بن 
عبد الرحمن القرشي» عن أبي 0 عن داالاضيةء عن أبي هريرة قال: 
قال النبي»؛ صل الله عليه وسلم: «اختتن إبراهيم؛ عليه السلام» بعد 
ثمانين سنة» واختتن تتن بالقدوم»”''. 


بعد أن هاجر إبراهيم يم الخليل» عليه السلام. من ديار قومه في بابل 


)١(‏ رواه البخاري: (225948). والقدوم: آلة تستعمل لتقطيع الأخشاب والعيدان. 
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جنوبي العراق سأل ربه أن يهب له ولداً صالحاًء وكانت معه زوجه ابنة 
عمه سارة» ولكنها كانت عقيماًء فبشّره ربّه بغلام حليم » وهو إسماعيل» 
عليه السلام؛ حيث كان أول ولدهء وبينه وبين الولد الثاني وهو إسحاق 
ثلاث عكر شد فلما شب إسماعيل» عليه السلام» وصار يسع في 
مصالحه كأبيهء دخل أبوه إبراهيم الخليل» عليه السلام» في د 
الابتلاء بولده إسماعيل» عليه السلام إذ رأئ إبراهيم في المنام أنه يؤمر 
بذبح ولده إسماعيل. وكان هذا اختبار من الله عرّ وجل لخليله في أن 
يذبح و الوحيد العزيز الذي رزق به علئ كبرء وقد طعن هو في السِنّ. 
بعدما أمر بأن يُسكنه هو وأمه في بلادٍ قفر ووادٍ غير ذي زرع فلا زرع فيه 
ولا ضرع كما لا أنيس فيه ولا قريب» فامتثل أمر الله في ذلك» وتركهما 
هناك ثقة بالله وتوكلاً عليه» فجعل الله لهما فرجأا ومخرجاًء ورزقهما من 
حيث لا يحتسبان إذ ظهرت لهما مياه زمزم ليشربا منهاء ثم جاءت إليهما 
جماعة من قبيلة جَرُهُم وأقامت بجوارهماء وأحبتهما وخاصة إسماعيل» 
وزوجته إحدئى بناتهاء ثم طلّقها حسب وصية أبيه عندما زارهماء فزوجته 
جرهم فتاةً غيرهاء وكانت هاجر أم إسماعيل قد توفيت بعد الزواج الأول 
لولدها . 


ثم حاء الأمر إلول إبراهيم بذبح ولده إسماعيلء فأجاب ربه وامتثل 
أمره. وسارع إل طاعته . ثم عرض ذلك على ولده 0 أطيب لقلبه 
وأهون عليه من أن اذه قسراً ويذبحه قهرا. قال د 2 أَرَْ فى 
لْمََاو أَقَ اذك حك فَأنظرٌ مادا رَجَتْ4 [الصافات: .6٠١7‏ فأجاب إسماعيل 
فحيشرغسا لأنات أنعل ما م م مر سَتَجِدفَ إن له الله من الصَديرِينَ الك 
[الصافات]. فكان الجواب فى غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. 


استسلم الوالد والولد لأمر الله وعزما عل تنفيذ الأمر #أقلمَا أسَلمَا 

َكَلّمُ للحن (©* [الصافات]. فعندما استسلما للأمر ألقل إبراهيم ولده 

إسماعيل عليل وجهه إذ أراد أن يذبحه من قفاه لثلا ينظر إليه فى حالة 
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ذبحه» وقيل: بل ألقاه كما تلقئ الذبائح وبقي حاتة نيت عاضقا 
بالأرض. وسمّئ إبراهيم وكبّرء وتشهّد إسماعيل استقبالا للموت. وقال 
السّدي وغيره: مرّر إبراهيم السكين على حلق إسماعيل فلم تقطع شيئاً: 
وتقال؟ معن بين السكين وجلل إسماعال صقيحة من تجابىر + وا 
أعل: 

وجاء نداء من الله عرّ وجل لخليله: ##وِيدَيةُ أن يتإبرهيم 09 - 
صَدَفْتَ ألقياً كته ين التنبية © إت عن 6 اا ليذ © 
ََدَهُ ينج عَظِيِمٍ ©) وها عله ف الآخيسَ © سَكَمْ عل إِرَسِمَ 69 كدَزِكَ 
محري معني © ِنَم مِنْ 0 0 9 7الصافات]. أي: قد 
صدقت وأطعت,. وبادرت إلى تنفيذ أمر ربك وبذلت ولدك للقربان» وهذا 
الاختبار ظاهر بيّن لذا جعلنا فداء ذبح ولدك ما يسّره الله تعالئ له من 
العرض عنه. وكان هذا العوض كبشا أبيض أعين أقرن» عليه صوف 
أحمر. وهو الكبش الذي قرّبه هابيل بن آدم قرباناً فتُقبّل منهء ولم يُتقبّل 
وقتذاك قربان أخيه قابيل» وكان أن قتل قابيل هابيل. وقد ذبح إبراهيم 
الكبسسن الذي فدي به إسماعيل بمنل 

فالذبيح هو ع عليه 6 وليس بإسحاق» عليه بعس 
من قوله تعالئ : 6 يإِسْحَقٌ ومن ورآء سحقٌ يعوب 0 [هود]. 
يزعم بعض أهل عي إذ كيف تكون البشارة بإسحاق وأنه 0 له 
يعقوب» ثم يؤمر بذبحه وهو صغير قبل أن يولد له. 


0 مولد إسحاق. عليه السلام : 


كان لوطء عليه السلام» وهو ابن هاران أخي إبراهيم. وكان يقيم 
فى مدينة (سدوم) في الغور.. جنوب بحيرة لوط (البحر الميت)» وكان 
قومه يعملون السيئات فجاءت الملائكة لتجعلهم عظةً للخلق #قَلَمًا جا 
ثرا جَعَلنَا عَيلِيَهَا سَاظها وَأَنطرنًا عَلِتِهَا حِجارةٌ ين سِيِلٍ نَصُور 9© 


, 


نُسَوَمَةٌّ عِندَ رَيَلكَ وَمَا هّ من اطليبت بعد 469 [هودة. فمرٌ الملائكة 
على إبراهيم وسارة بوالرونما اكات 7 ب #ولقَذ جَدَتٌ رسلنا 
اهم بنرك كلا سكن ةل سكم كما ل 1 9 
بآ يديهم لا كِلُ إِلّه سرف سه م 
ِل درم لوط 63 وَامام كمه تصَحكت مِشَرْنَهَا يإِسْحَقٌ ومن ورا عق 


َعثُوت © كلت يولي َلِدُ ونأ عَجُورٌ وعدا بتلى سَيَْا إرك هذا لَنَنْء عَحِيِبُ 

© تاليا أتمبجِنَ ين أمر الله بََتْ الله وَبَكَثْمٌ عَلَكدُ أَهل الت إِنّمُ حِيدُ 

تيد 2 فلم ذهب عَنْ إِزهِم الروع وجَاءنه له اشر يدل فى هوم أوط 69 إِنَّ 

هم تعلخ 5 ميت © كإردد أترض عن كذ إك هد جة أ رَيْك واب 

تيم عَدَابُ غير ثور © وَلنَا جَلدتْ رُسلَا لظا بيه َنم وَصَاقَ ينم درم 

َال هذا يَومُ عَصِيبٌ © وهم يَرمُةُ مرَعْونَ إِلّهِ ومن مِجَلُ كنأ يَتَمَلُونَ 
3 7 و 
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0 بناء البيت الحرام : 


إن أول بيت, وضع بالأرض لعبادة الله إنما هو البيت 6 الذي 
بمكة المكرمة. وفل قام ببنائه إبرأهيم الخليل وولده إسماعيل» عليهما 
السلام . 

وقد أرشد الله سبحانه وتعالئ إل مكانه الخليل اق ين 


وبي 0 0 


السلام»ء يقول الله : ووذ بوّآانا لإترهيم 1 ليت أن ل 6 ف 


,/9 


ٍِ 7 كان لقي ات للج 1 ران بن لكايه 
آ تله 


لَك 5 
لي يأك يكالا وق كل 1_0 أت ين كل قم عَيِيقٍ 69* 
[الحم]. بوأنا: (أرشدنا ودللنا). 


0ك يي 7 4 :ا 4 لس ا سار 
وقال سبحانه وتعالئ : إن ول ببسي وصع للئاس للزِى ببَكة مبارك وهدى 
2 أ ل 2 بذ و 04 2 0 أ 7ه 2 
للَعلمِينٌ 0 قِهِ ايت دست مَقَامْ إراهيم و , مَن حلم 1 هنا وللو 5" الناس - 


م؟ مرو 2 ال ا المسمالى 


لست من أسَتَطَاءَ آذ نيلا رن د م أله مك عر لْملَيِينَ 467 [آل عمران]. 

عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال النبين» صل الله عليه 
وسلمء يوم فتح مكة: (لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استئفِرتم فانفروا. 
فإن هذا بلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله 
إل يوم القيامة» وإن لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبليى» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلئ يوم القيامة» لا يُعضد شوكه. 
ولا يُنفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختليل خلاها». قال 
العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخرء فإنه لقيّنهم ولبيوتهمء قال: قال: 
«إلا الإذخر)”''. 

ومقام إبراهيم : هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عندما ارتفع 
البناء عن قامته» فوضع له ولده إسماعيل هذا الحجر المشهور» ليرتفع 
عليه لما ارتفع البناء وعظم الفناء. وقد كان هذا الحجر ملتصقاً بحائط 
الكعبة علئ ما كان عليه من القديم إل أيام عمر بن الخطاب». رضي الله 
عنهء فأبعده عن البيت قليلاً لعلا يُشْغل المصلين عنده الطائفين بالبيت. 
وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إل أول الإسلام. وإن 
رجل إبراهيم الكريمة نزلت قليلا فى الصخرة فصارت علويل قدر قدمه 
اف لا متعلةً. 


ولما بلغ إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» القواعد وبنيا 


.)1807( متفق عليه. البخاري (1875)» ومسلم‎ )١( 


«بل/ 


الركن» قال إبراهيم لإسماعيل: يا بنيَء اطلب لي حجراً حسناً أضعه 
هاهنا. قال: يا أبترء. إني كسلان تعب» قال: علئل ذلك. فانطلق» 
وجاء جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض كأنه ياقوتة بيضاء 
مثل الثغامة'''. وكان آدم هبط به من الجنّة فاسود من خطايا الناس. 
فجاءه إسماعيل بحجرء فوجد الحجر الأسود عند الركن. فقال: يا 
أم عن انك بي قال: جاء به من هو أنشط منك. وبنئ إبراهيم 
وإسماعيل البناء وهما يدعوان الله: #رينَا لُتَبّلُ هنآ إِنَّكَ أنتَ ألسَّمِيعٌ 
لْعَليمم 59 [البقرة] . 

بقيت الكعبة عل البناء الذي أقامه إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل 
مدةً طويلة من الزمن» ثم بنتها بعد ذلك قريش في السنة الخامسة قبل 
البعثة» وقد شارك رسول اللهء صل الله عليه وسلمء بذلك» وكان عمره 
خمساً وثلاثين سنةً. وقصرت قريش في البناء عن قواعد إبراهيم من جهة 
الشمال مما يلي الشام عل ما هي عليه اليوم. 

روى البخاري ومسلم» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله 
صل الله عليه وسلمء قال لها: «ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة 
قصّروا عن قواعد إبراهيم». فقلت: يا رسول الله ألا تردّها عل قواعد 
إبراهيم» قال: «لولا حِدْئان قومك بالكفر لفعلت”". 

وفي أيام عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنهماء بناها علئ ما أشار 
عليه رسول الله؛ صل الله عليه وسلم؛ حسبما أخبرته به خالته أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله عنهاء فلما قتله الحجاج سنة ثلاثر وسبعين من الهجرة 
كتب إليل عبد الملك بن مروان الخليفة بدمشق إذ ذاك» فاعتقدوا أن 
عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء إنما فعل ذلك اجتهاداً من نفسهء فأمر 


)1١(‏ الثغامة: شجرة بيضاء الثمر والزهر. دننت في قمة الجبل وإذا ييست زاد بياضها. 
68 رواه البخاري ومسلم : البخاري (8ه16١).‏ ومسلم ١ 3١*65‏ )., 


م١‎ 


بردّها إلى ما كانت عليهء فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجرء 
سدّوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة» فارتفع بابها الشرقي 
وسدوا الغربي تماماء بالوضع الذي نراه اليوم. 

ثم بلغهم أن عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء إنما فعل ذلك 
لما أخبرته خالته أمّ المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فندموا عل ما 
فعلواء وتمئوا لو تركوه. 

وفي العصر العباسي أيام محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
اباد الإمام مالك بن أنس في رذها علىل الوضع الذي بناها عليه 
عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنهماء فقال له: إنيى أخشئ أن يتخذها 
الملوك لعبة ‏ أي كلما جاء ولي أمر بناها علئ الصفة التي يريد -. فبقيت 
علئ ما هي عليه اليوم . 


0 الثناء على إبر أهيم, عليه السلام : 

قال الله سبحانه وتعاليل: 8 وذ َل إرهمر ريه بَكماتٍ ين َل 
5 جَاعِرُكَ للنّاس إمَامًا َال ومن ذَرِسَيْ مَالَ لا يَنَالُ عَهْرِى الطَبِينَ 9)»* 
[البقرة]. وذلك لما وفيل ما أمره به ربّه من التكاليف العظيمة. جعله إماما 
للناس يقتدون به» ويأتمّون بهديه. فسأل ربه أن تكون هذه الإمامة متصلة 
بسيبه 6 وباقية أي نسبه 6 وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سسال: وشلميت 
إليه الإمامة واستُّتنى من نيلها الظالمون. 

وقال الله عر وجل #ومّن يَرْصَبِف عَن مِلَوَ إِبهِتمَ إِلَّا من سَفْه نَفْسمُ 
وَلَتَدٍ أَمْكمَيِهُ في اليا وَإِنَةُ فى الْآجرَةَ لَمِنَ المَنلجِنَ © إ فَالَ لم ري 1 
َالَ أُسْلَمَتٌ لِرَتِ الْمَلَييَ 4*0 [البقرة]. 

وقال تعالئ: #إقل ا" هدي 0 91 واد : مُسَمَقِيِو ديا فِيَمًا 8 بم 
م د ع لجس ع ع عر سه رورهة + 


م 


لنتريِي © ناكرا ١‏ ليد ) يبه وَعَدَهُ إِك صرط مُنتقم © ,ََائنَهُ فى 
دع 0 َنم فى الْأَحْروَ ل اقل بد © ١‏ [النحل] . 
وقال تعالئ: 9وَمَنْ أَحَسَنُ دِينًا مِمّنْ أَسْلَم وَجَهَمٌ لله وَهْوَ نحن 


آي ل صر 001 ره سه م 


وَأتَمَعَ مِلّةَ هيم حَنيفا وَأَنحَدَ أَسَّهُ إبهِيم ليلا 4*9 [النساء]. 


0 وفاة إبراهيم الخليل» عليه السلام"'' : 

ولد إبراهيم 0 الذي بعث | نوحء 
عليه السلام» 0 وك من سكيد لإِتهِيمر 4*2 [الصافات]. ا من 
بابل إلئ حران» ثم إل أرض الشامء وأقام ببلاد بيت المقدس (إيليا). 
وولد له إسماعيل وإسحاق» وماتت زوجه سارة في بلدة الخليل (حبرون) 
التابعة للكنعانيين قبله» ولها من العمر مائة وسبع وعشرون سنةء» فحزن 
عليها إبراهيم» عليه السلام. ورثاها رحمها الله؛ واشترى مغارة بأربعماتة 
مثقال » من رجل من بني حث يقال له: عفرون بن صخر. ودفن إبراهيم 
زوجه سارة في تلك المغارة في الخليل . 

وعظبة إتراغيي. عليه السلام تولده إسبعاق .وزادجة ركفا يندت 
بتوئيل بن ناحور بن تارح . 

ثم تزوج إبراهيم الخليل قنطورا بنت يقطن الكنعانية» فولدت له ستة 
أولاد. هم: زمرانء يقشانء مادانء مدين» نشق» شوح. 

ثم تزوج بعدها حجون بنت أمين» فولدت له خمسة أولادٍِ. هم: 
كيسان» سورجء أميم» لوطانء نافس . 

خرص إبراهيم الخليل. » عليه السلام. ومات عن مائةٍ وخمسر 
سكين ضنة : ودذفن في المغارة التي دفنت فيها زوجه سارة ببلدة الخليل. 


ا 


)010 انظر المصور رقم () الصفحة (559؟).2 والمصور رقم 69 الصفحة (؟١5901).‏ 


اذه 


وتولّئ دفنه ولداه إسماعيل وإسحاق» صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً . 


0 أولاد الخليل إبراهيم؛ عليه السلام : 
تزوج الخليل أربع زوجاتر هن : سارة» هاجر. قنطوراء حجول. 
وأولاده منهن كما 0 


سارة هاجر قنطورا حجون 

إسحاق. إسماعيل. زمران. كيسان. 
يقشان. سورج 
مادان أميم 
دين لوطان 
نشق نافس 
شوح. 
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ذكرنا أبناء إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكان أشهرهم إسماعيل 
وإسحاق» عليهما السلام» وهما من أنبياء الله . 

إسماعيل”''؛ عليه السلام» وهو أكبر أبناء الخليل» وأمه هاجر 
القبطية المصرية» وهو الذبيح علئ القول الصحيح. 

ولد إسماعيل في أرض بيت المقدس في مدينة الخليل» وكان أبوه 
إبراهيم قد بلغ من العمر السادسة والثمانين من السنين. 

هاجر إبراهيم يم الخليل بابنه إسماعيل ومعه أمه هاجرء وكان إسماعيل 
فرغيرا شيفاء فوضعهما في أحد أودية جبال (فاران) وهي الجبال التي 
حول مكة» وتركهما هناك وليس معهما من المؤونة من زادٍ وماءٍ إلا القليل 
متوكلاً على اللهء مطمئناً لرعاية الله» فحاطهما الله تعالئ بالعناية فهو نعم 
المولئ ونعم الوكيل . 

قال 0 ددر في الكتب إِتْمَمِيلَ إِنُمُ كن صَادِقَ الْوعْدٍ ون رسو 
َك 2 كان يَأمرٌ أهلم بألصَّلَرْةِ ركو كان عند ريف مرضي 529 [مريم]. 

وأثنئ عليه الله سبحانه وتعالئ في عددٍ من المواضع في القرآن 
الخو 

وؤائق آناة غلك أن يذيحه ووعدة» أن يكوة: سو العادرسن» -فعفدق 
بذبحر عظيم وأنجاه الله. وبنل مع أبيه البيت ‏ كما مر معنا 


60 انظر المصور رقم 562 الصفمفحة (٠١56؟).‏ 
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وإسماعيل» عليه السلام» أول من تكلم باللغة العربية النفصحئ 
البليغة» وقد تعلّمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جُرْهُم 
والعمالقة وأهل اليمن. وروي أن رسول الله. صلئ الله عليه وسلمء قال: 
الأول من فتق لسانه بالعربية البيّنة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة». 

وهو أول من ركب الخيل» وكانت قبل ذلك وحوشا فأنسها وركبها. 
وروي عن رسول الله»ء صلل الله عليه وسلمء أنه قال: «اتخذوا الخيل 
واعتقبوها ؛ فإنها ميراث أبيكم إسماعيل؟. 

تزوّج إسماعيل» عليه السلام» عندما شب امرأةً من العمالقة» وأن 
أباه إبراهيم الخليل. » عليه السلام» عندما زاره في مكة ولم يجده أمره 
بفراقها ففارقها. فيل هى . : عمارة بنت سعد بن أسنافة بن أكيل العماليقى . 

وتزوج إسماعيل » عليه السلام» ثانية هى . سيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي» وقل زاره أبوه إبراهيم الخليل. ولم يجذدهء وأمره أن 
يستمرٌ معها فاستمر فولدت له اثنى عشر ولدأ ذكراً وهم. نابت» قيذار» 
إزبل. ميشي ») مسمع» ماش » دوصاء أرر» يطورء نبش» طيماء قيذما. 

وإلل نابت بن إسماعيل ينتسب رسول الله» صل الله عليه وسلمء. 
محمد بن عبد الله العربي الهاشمي القرشي. بعث إسماعيل» عليه السلام» 
نبياً إلن أهل تلك النواحى بجهات مكة المكرمة وما يتبعها من قبائل 
جرهم والعمالقة. 

وينتسب عرب الحجاز إل ولديه: نابت» وقيذار. 

زوج ابنته (نسمة) من ابن أخيه (العيص) بن إسحاق. وإلئ أحفادهم 
ينتسب الروم» واليونان» والإسبان. 

عاش إسماعيل» عليه السلام» مائةٌ وسبعاً وثلاثين سنةً. عندما 
حضرته الوفاة أوصئ إلى أخيه إسحاق. وذفن ب(الحجر) مع أمه هاجر. 
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إسحاق ويعقوب. عليهما السلام 


إسحاق”'' بن إبراهيم الخليل؛ عليهما السلام. أمه (سارّة)» وهي 
ابئة عم أبيه إبراهيم الخليل» عليه السلام» فهي سارّة بنت هاران بن 
ناحور. وقد تزوجها إبراهيم الخليل في بابل . 
ناحور 
تارح (أزر) 2 
لكف ا 1“ 
ناحور إبراهيم 0 
لوط 
وآمنثُ بالله» وتبعت زوجها بدعوته» وهاجرت معه إلئ حرّان» ثم إلى 
الشام. وسارت معه إلئ مصرء وقدّم لها فرعون مصر أُمَةَ هي (هاجر). 
وكانت سارّة عقيماء وكانت وزوجها إبراهيم» عليه السلام» يُحبّان الأبناء 
ويرغبان بالإنجاب» ولما يئست من النسل» وتعرف رغبة زوجهاء قدذمت له 
جاريتها (هاجر) القبطية المصرية» وطلبت منه أن يدخل بهاء فدخل بهاء 
وحملت منهء وأنجبت إسماعيل» عليه السلام» كما مر معنا. 
بُشّرت سارّة بمولودٍ يُسمّئ إسحاق لأوَضَرئَهُ بإِسْحقٌ با يَنّ ألصَّبِدحِنَ 9 » 
[الصافات] . ووضعت إسحاق وكان عمرها يوم مسي وكان عمر 
أبيه إبراهيم مائة سنقّء وكان إسماعيل قد بلغ من العمر أربع عشرة سنة . 
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وشبٌ إسحاق وتزوج (رفقا) بنت بتواييل» وكان عمره أربعين سنة 
وذلك فى حياة أبيهء وكانت عاقراًء فدعا الله لها فحملت» ووضعت 
علافيق اترامين انيم ا خدهنا (الخيض )ركاف تذلب طايه الملة ك4 وهر 
والد بني الأصفر (الروم)» وخرج الثاني من جوف أمه معلقاً بعقب أخيه 
فسمّي (يعقوب) . 

كان إسحاقء عليه السلام» يحبٌ (العيص) أكثر من أخيه يعقوب» 
وكانت أمهما (رفقا) تحبٌ (يعقوب) أكثر. 

سمعت (رفقا) أن ولدها (العيص) يتواعد أخاه (يعقوب). فأمرت 
ولدها (يعقوب) أن يذهب إل أخيها (ليان) في مدينة حرّان وأن يقيم عنده 
حتيل يسكن غضب أخيه العيص» وأن يطلب من خاله (ليان) أن يزوّجه 
إحدئ بناته» وقالت لزوجها إسحاق أن يأمر ولده يعقوب بذلك ويوصيه 
ويدعو لهء ففعل . 

خرج يعقوب. عليه السلام» من دار أهله بالخليل مساء ذلك اليوم» 
فأدركه ظلام الليل في موضع فنام فيه فرأئ في منامه مركب بين السماء 
والأرض والملائكة تصعد فيه وتنزل» وخالق السماء والأرض يخاطبه 
ويبارك له ولذريته في الأرض . فلما صحا من نومه فرح بما رأئ» ونذر لله 
إن رجع إلئ أهله سالماً ليبنينَ في الموضع الذي نام فيه ورأئ رؤيته 
معبداً لله عزرّ وجلَء وسيكون عشر ما يُرزق به في سبيل الله. وجعل علامة 
له الاك االمرقم. سيك لا شيع تنه بوي رن وللك: المر قي امد بك ل 

وصل يعقوب,. عليه السلام» إلئ حران وذهب إلى خالهء فإذا له 
ايتتان :: تسترا الكبوئ (ليا) : وتسيةنا: الضغرى (راحيل)وكانث الحسحهما 
واخهليها. 

خطب يعقوبء عليه السلام» من خاله ابنته الصغرى راحيل فأجابه 
علئ شرط أن يرعيل له غنمه سبع سنواتر» فوافق» وعمل راعيا لغنم 
خاله» فلما انقضت السنوات السبع» صنع خاله (ليان) طعاماً وجمع الناس 
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عليه؛ وزفت إليه ابنته الكبرئ (ليا)» فلما أصبح يعقوب إذا هو مع (ليا). 
فقال لخاله: لم غدرت بي؟ فإنما أنا خطبت إليك راحيل. فقال له خاله: 
إنه ليس من عادتنا أن تُرْوّج الصغرئ قبل الكبرئ. فإن أحببت الصغرئ 
فاعمل راعياً سبع سنئوات أخرئ وأزوجكها. 

عمل يعقوب. عليه السلام؛ راعياً سبع سنوات,ر أخرئ» وتمٌ الاتفاق 
الذي كان» ولم يكن محرّماً الجمع بين الأختين» ولكن خُرّم بعد ذلك» 
ويعقوب نبي فهو معصوم ولا يمكن أن يقع بمحرّم. أنجبت (ليا) من 
الأولاد ليعقوب: روبين» شمعونء لاوي» يهوذاء يساخرء زبالون. 
أصابت الغيرة راحيل فوهبت جارية لها اسمها (بلهئ) إل يعقوب». عليه 
السلام» فحملت الجارية منه» وولدت له غلامين» دان» ونفتالي. فعمدت 
عند ذلك (ليا) فوهبت جاريتها (زلفئ) ليعقوب» عليه السلام» فحملت منه 
أنهفا» وولناك له خلاقية عنما #ميها د “و أشن 

ثم حملت (ليا) ووضعت بنتا أسمتها (دينا) . 

ولم تحمل (راحيل) هذه المدة كلهاء فالتجأت إلى الله. جل وعلاء 
ودعته وسألته أن يرزقها غلاماً من يعقوبء عليه السلام» فاستجاب الله 
جلت قدرته» دعاء راحيل فحملت من يعقوبء, عليه السلام» وولدت له 
غلاماً اشففة ( نوست 

تم هذا كله في حران عند (ليان) خال يعقوب. عليه السلام. وكان 
قد أقام يعقوب, عليه السلام؛ مدة عشرين سنة؛ وهو يرعئ غنم خاله بعد 
أن تزوّج ابنتيه لياء وراحيل . 

طلب يعقوبء» عليه السلام؛ من خاله ليان يسمح له بالعودة إلى 
أهلهء فأجابه خاله: إنه قد بورك لي بسببك فسلني من مالي ما شئت. 
فقال: تعطيني كل حَمّل أبقع (أبرص) يولد من غنمك هذه السنة» وكل 
حَمَل أجلح (من غير قرون)» وكل حَمّل أملح (يخالط بياضه بسواد). 
فوافق ليان غير أن أبناءه لم يكونوا راضين فأبعدوا كباش الأغنام التي 
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تحمل صفات ما ذكر يعقوب لثلا تحمل النعاج من هذه الكباش» وساروا 
بها بعيداً عن غنم أبيهم مسيرة ثلاثة أيام . ولكن حملت النعاج» وولدت 
كثيراً من الحملان بالصفة التي ذكرها يعقوبء. عليه السلام. فصار 
ليعقوب. عليه السلام» أغنام كثيرة ودوابٌ وعبيد. وتغيّر عليه خاله وبنوه. 

أوحئ الله سبحانه وتعالئ إلئ يعقوب أن يعود إل أرض أبيهء 
وقومه» فعرض ذلك عليل أهله من نسائه وبنيه فوافقوا عل الرحيل معهء 
فرحل بأهله وماله» وسرقت زوجه راحيل أصنام أبيها (ليان). 

لما تجاوز يعقوبء. عليه السلام» أرض خاله (ليان) في حرّان 
لحقهم خاله وعدد من قومهء فلما لحق بهمء. واجتمع بيعقوب. عليه 
السلام» عاتبه على خروجه دون علمهء ولو أعلمه لودّعهم بأفراح» وودّع 
بناته وأولادهن . ثم طلب منه وأوصاه ألا يهين بناته ولا يتزوج عليهنٌ. 
وعملا طعاماً وأكل القوم معهم» وتوادعوا وكل عاد إل بلده. 

أرسل يعقوبء. عليه السلام؛ رسلا إل أخيه (العيص) يترفق له 
ويتواضع» فعادت الرسل تخبر يعقوب, عليه السلام» تخبره أن أخاه 
العيص قد ركب إليه في أربعمائة رجل, . 

خشي يعقوبء عليه السلام» من أخيه العيص فدعا الله وتضرّع إليه 
وسأله أن يكفت شرٌ أخيه عنهء وأعدٌ لأخيه هدية ذات قيموٍّء وهي: مائتا 
شاقء وعشرون كبشأء وثلاثون ناقة حلوب» وأربعون بقرةٌ» وعشرة من 
القبران» وعشرون أتانا*"'"؛ جوعشرة من امير بوامر عله أن نسوقوا هذه 
الدواب» وكل صنف وحدهء وبين القطيع والآخر مسافة. 

لقي العيص السائق للقطيع الأول فسأله: لمن أنت؟ ولمن هذه التي 
معك؟ فأجابه: لعبدك يعقوب» أهداها لسيدي العيص» وكذا أجاب سائق 
كل قطيع » ويضيف وهو قادم بعدنا . 


)١(‏ الأتان: أنثى الحمار. 


وتأخَر يعقوب» عليه السلامء بزوجتيه وجاريتيه وبنيه الأحد عشر 
بعد الجميع ليلتين» وكان يسير فيهما ليلا ويكمن نهاراً. وبعد تلكما 
الليلتين نظر يعقوب فإذا أخوه العيص قادم إليه بأربعمائة رجل » فلما 
وصل إليه خضع له فأقبل إليه العيص واحتضنه وبكل» ونظر إلى أهل أخيه 
من نساء وولدانء. فقال له: من أين لك هؤلاء؟ فأجابه: هبة من الله. 
وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه فقبلها . 

رجع العيص» وتقدم أخاهء ولحقه يعّقوب» عليه السلام. بأهله 
وعبيده وأنعامه قاصدين جبل طابور قرب الناصرة اليوم. 

مر يعقوبء. عليه السلام» واسجورا مرق الس اليرم. وبق لنرينا 
هناك حمر على ا روشا وترراق قرية تيخيم يوالتى تسب إل ضاحبها 
شخيم بن جمور» واشترئ مزرعة من شخيم نفسه بمائة نعجقء وضرب فسطاطه 
هناك . وابتن موقعاً يذكر الله فيه» وهو بيت المقدس اليوم» الذي جدّد بناءه بعد 
ذلك سليمان بن داود» عليهما السلام. وهو مكان الحجر الذي علّمه بوضع 
الدهان عليه قبل ذلك في المكان الذي نام به» وهو في ذهابه إلى حران . 

وفي قرية شخيمء اعتدى شخيم بن جمور على دينا بنت يعقوب 
وأدخلها منزله. ثم خطبها من أبيها وإخوتها. فقال إخوتها: إذا اختتنتم 
كلكم 0 وتصاهروناء فإنا لا نصاهر قوم شلفاء فأجابوهم إلى 
ذلك واختتنو نوا فعلا . فلما كان اليوم الثالث كل وجعهم من ألم الختان 
فمال 0 بنو يعقوب 2-0-7 عن آخرهم . 00 فشما ا جمور 
بنو يعقوب بحن أموالهم غنيمةٌ. 

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً هو بنيامين إلا أنها جهدت في 
طلقها به حبيدا ددا : وماتت إثر ذلك» ودفئها يعقوب. عليه السلام» 
في أفراث نيبف لحم)ء ووضع عل قبرها ددرا : وهي الحجارة المعروفة 
بقبر راحيل إل اليوم . 
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© أولاد يعقوب : 
كان عدد أولاد يعقوب انحن عشر غلاما وفتاة واحدةٌ وهم من 


ليا راحيل زلفئى جارية ليا بلهئى جارية راحيل 
روبين يوسف 0 دان 
شمعون بنيامين أشير نفتالي 
لاوي 
يهوذا 
يساخر 
زابلون 
دينا (فتاة) 


جاء يعقوب إليل أبيه إسحاق فأقام عنده في بلدة حبرون (الخليل) في 
أرض كنعان حيث كان يسكن إبراهيم» عليه السلام» ثم مرض إسحاق 
ومات عن عمر يقدّر بمائة وثمانين 7 ودفناه ولداه العيص ويعقوب مع 
أبيه إبراهيم في المغارة التي اشتراها إبراهيمء عليه السلام». في بلدة 
الخليل» ودفن فيها زوجته سارة. 
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يوسف"'' بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام 
أجمعين »؛ وأمه راحيل شك ليان .وهو أععك: اننا أنه الاثني عشر الذين 
هم من أربع نساء أختين وجاريتيهماء وهن: ليا وراحيل ابنتي ليان خال 
يعقوب» وجاريتاهماء وهن: زلفيل جارية لياء وبلهئ جارية راحيل. 

رأئ يوسف. عليه السلام» وهو صغير قبل أن يحتلم كأن أحد عشر 
كوك (إقارة إلا اعوقه )2 والشسمين والقين (اقنارة الا أدييه): فك سحدوا 
لهء فهاله الأمر وفكر بأمورٍ كثيرة. وفي الصباح قصّ ذلك على أبيه 
يعقوب ففهم أبوه أن ولده يوسف سينال منزلة عظيمة حيث سيخضع له 
أبواه وإخوته. ويعقوب. عليه السلام» نبي بن نبي بن نبي» فهو نبي الله 
يعقوب بن إسحاق» بن إبراهيم الخليل» عليهم السلام جميعاء وتوقع عليه 
السلام أن هذه النبوة ستكون أيضا في ولده يوسف. 

أمر يعقوب. عليه السلام» ولده يوسف أن يكتم رؤياه عن إخوته 
حتئ لا يقع الحسد في نفوسهم عليه فيكيدوا له» ويمكروا به» ويسعون 
لويقاعه في الغوائل . 

ونتيجة هذه الرؤيا التي عرف يعقوبء عليه السلام» معناها مالت 
نفسه إل ولده يوسفء. عليه السلام» وشعر أن ولده ستكون له مكانة 
وسيكون نبياً - بإذن الله - فهو وريث النعمة التي نالها أهله من قبل إبراهيم 
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وإسحاق ويعقوب. وسيُعلّمه ربّه تأويل الأحاديث» لذا فإن محبته له قد 
زادت عليل محبة بقية إخوتهء وكذا بدت محبته لشقيقه الصغير بنيامين التي 
عانت أمه ما عانت في حالة وضعه حتئ فارقت دنياهاء وهي التي كانت 
تتوق نفسه إليها أكثر من أختها (ليّا) لرقتها وعاطفتها وجمالهاء وبذا 
ظهرت محبة يعقوب لولديه الشقيقين يوسف وبنيامين ولدي (راحيل). 

قال تعاليل: لثَالَ يَثيَ لا تنمض مُجَيَاكَ عَلَ ِعْوَيَكَ مَتكِيدوا لك ذا 


خم كس ل موف ؤم ءءًٌ 
او ليو قي دا اردب ماد اموي 
لْأَحاديثِ وَبِيِدٌ يِعْمَتَمٌ عَليْلكَ وَعَ ال يَعقوب كما أتنّها عَلَح أَبْرَيِكَ من قَبَلُ 


نهم ون إن رَبّكَ عَليِمٌ حَكيمٌ 49 [يوسف]. 


شعر بقية إخوة يوسف وبنيامين وهم أبناء يعقوب من (ليّا) و(زلفئ) 
يُميّزهما ويّفضّلهما عليهمء وخاصة يوسفء وأخذوا بالكيد لهماء 
والتشاور فيما بينهم للنيل منهماء بل والخللاص من يوسفء بقتله أو إلقائه 
فى أرضر بعيدةٍ لا يمكنه الرجوع منها إليل أبيهء فيكون الفراق الأبدي, 
وبعد القضاء علل يوسف والانتهاء منه» وبقاؤهم هم دعامة أبيهم, 
وأمامه. فتنصرف محبته إليهمء فيُحقّقون بذلك رغبتهم» وبعدها يتوبون من 
6 بما افترفته أيديهم. ويعودون صالحين» »؛ وتلصرف محبة والدهم 

5 ا دا 
د الإئم عظيماً بل ألقوه في أحد الآبار في طريق التجار 
فيأخذه بعض المارّة» ويكون عبداً لهء وبذا تحافظوا علئ حياة أخيكم 
وتشدّوا محبة أبيكم إل 

قال 00 ## لَقَدَ كان في يوست وَإحْويوء َايَنتٌ لِْمَآيلِينَ 0 © 1 
الوا لوس هَأَخُوُ أَحَبّ إل ينا ينا من عُصَبَةٌ إن نا لنى صَكلٍ ين 9© 


موري هم 
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فلو بوسة 2 مام نا يخْلَ لك وه وَبَهُ يكم وَتَكْونُواً مِنْ بحدوء هوم ا 
:1 


سح ار هم 


9 قال كال نهار وك وَأَلَقُوهُ في عَيَبَتِ الْجُبٌ يِللقِطه بعش آلءنَيًا 
0 عِلِيتَ 409 [يوسف]. 

0 رأيهم علل أن عر في أحد 0 واتفقوا فيما اي أن 
سمي م أى:: ا او واب 
من قبل». غ» فطلبوا من الوالد السماح لهم بالخروج للنزهة والإذن لأخيهم 
بالسير معهم كنوع من الأخوة والمحبة. فهم يرعون». ويتنزّهون فيلعبون 
ويمرحون ويرتعون ويمرحون. 


5 5 1 َالَأ 15 0 200 م 2 م سس 
قال 0 #إقالوأ يكأبانا ما لك لا تأمئنًا عَك يُوسْفٌ وَإِنَا َم لتتصحون 
- مر م ام سس الر --- ب كر - 
© نسل سما حَدَا بَكمْ ينمت وَإنا آم لطن © كَل إن لحري أن 
مم 0 2 ابر ره م.م 
تر بو وَأَعَافُ أن يأكله لزب وَأنتَمٌ عَنْهُ عَلفْلورت 09 قالوا لين 
01 


كل اردنت ركن عقيية إن 6 التو 01 4 وسقت 

وما أن فاتحوا أباهم بالموضوع حت أجابهم بكلام يدل علئ عدم 
رضياء بذهاب يوسف معهمء إذ قال لهم: يا أبنائي : إنه ليصعب علي أن 
قارف يوسف. وأخاف أن يُلهيكم اللعب وما أنتم فيه من السرورء 
فتشْغلوا عن أخيكمء فينقضٌ عليه الذئب ويأكلهء ولا يستطيع يوسف 
لصغره أن يحمي نفسه ويدفع الذئب عنه. فأجابوه: إذن لا خير فيناء إن 
كان الذئب يأكل أخانا من بيئنا ونحن عن ذلك لاهون» وعن أخينا 
مشغولونء أو أننا عاجزون ونحن جماعة» فنرجو من أبينا العزيز أن 

يحسن الظنّ بأبنائه» ويوسف أخونا وحياته من حياتنا. ولم يزالوا بأبيهم 
حتيل أبدئ الموافقة وإن كانت نفسه غير مطمئنةء وعليا يوسف: خائفة: 
خائفةً من الذئب» بل ومن أولاده عل أخيهم يوسف أيضاً. 

انطلق أبناء يعقوب» عليه السلام» إل المرعئ والنزهة» ومعهم 
أخوهم يوسف. وما أن ابتعدوا عن عيني أبيهم» وعن محيط البلد حتى 
أخذوا بتقريع أخيهم يوسف وإهانته بالأقوال والأفعال» واتجهوا إلى البئر 
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الذي قرروا إلقاءه فيه» وعندما وصلوا إليه أنزلوه فيه ووضعوه في غيابته 
أي: في قعره علئ الصخرة التي تكون في وسط القعر ليقف عليها المائح 
للماء» وهو الذي ينزل ليملا الدلاء إذا قل الماءء والذي يرفعها بالحبل 
مرا : الماتح . 

فنا القى ,ووستنه فى قو الكرى أ ريضرة: الل ليده 1ه 1 بن الك مين 
فرج ومخرج. من هذه الشدّة التي وقعت فيهاء ولتُخْبرنَ إخوتك في وقتر 
قادم بصنيعهم هذاء وأنت عزيز يومذاك» وهم بحاجةٍ إليك مره منك 
دبدجون رضاك عنهم «رأيعآ بد لبت يريم كذا مث لا نشد . 

قال تعالئ: 9أثَلمَا دَهَبوا يه. وأجمعوأ أن يجَعَلُوه فى عَيَبتِ 2 انآ 
اله كتير مره هنذا و رد 420 2 3َ أباهمٌ عِمَُ 2-9 انه 

ليم عع ايد 5 عرم ا ا 
مو لود سا و0 هر كني 16 ب 0 
ل 1 2 لي 0 وَأَلدّدُ الْمْسَتَعَانٌ عل ما تَصِمُونَ ( © يوست 1 

فلما ألقوه في البئر أخذوا ثوبه (قميصه) ولطخوه بالدم» ورجعوا إلى 
أبيهم عشاءً يبكون على أخيهم #تَلوأ يكأبانآ إنَا دَعبِنَا شين وَرصكنًا يُوسف 
عِندَ مَتَنِعَا فَأَكَلَهُ ألدْ ك4 أي : تركنا يوسف عند أمتعتنا وأثناء ابتعادنا عنه 
في السباق جاء الذئب وأكله. وكأنه قد أرشدهم من قبل إلىل هذه الحيلة 
التي جاؤوا بهاء وذلك عندما طلبوا منه السماح لأخيهم يوسف بالذهاب 
معهم فقال لهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. 

اغرورقت عينا يعقوبء. عليه السلام» بالدموع؛» وأجهشوا هم 
بالبكاء» وقالوا له» ودموعهم تنهمرء وصوت بكائهم يرتفع: وما أنت 
بمُصدقر لنا فيما أخبرناك به من أكل الذئب لأخينا يوسف». ولو كنا غير 
متهمين عندك. فكيف وأنت تتهمنا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله 
الذئبء وقد ضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حولهء فأصبحنا غير مُصدّقين 
عندك» فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 
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وكانوا قد ذبحوا سخلة ‏ ابنة العنزة -» ووضعوا من دمها علئ 
قميصه ليُوهموا أباهم أن الذئب قد أكله. ولكن نسوا أن يُخْرّقوا القميص 
تأكيداً لأكل الذئب له لذا فإن الوالد يعقوبء عليه السلام» كان في شك 
من ادْعائهم وفي ريبةٍ من أفعالهم وادعاءاتهم حيث يعرف حسدهم لأخيهم 
وساوي لصا ممه له من ينيم أكار متييم فما كان من يعقوب» 
عليه السلام, شوق م الغيظ. والصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالول: 
#دَالٌ بل سَوَّلتْ سَوَتَ لك أَشْمَم أ 1 00 لْمْسَمَعَانُ عل ما حَصِفُونَ» . 

بقى يوسفء عليه السلام» في البئر ينتظر فرج الله» وجاءت قافلة 
من الشام في طريقها إلى مصرء فمرّت من ذلك المكان». وأرسل أفرادها 
حدم ليستقي لهم من ذلك البئرء فوصل إلا «الففر.وأدل' :«دلوة تياد 

ع علق مو ستيه ف ورف الساقي الدلاء فإذا به بغلام متعلق_ بالحبل 
ففرح بذللةه ونال ايشوف هذا غلام»: إذ عذه من التجارة فهو غلام 
يبيعونه عبداء فسار به إلىل القافلة. 

كان إخوة يوسف بعد أن وضعوا أخاهم في البئرء يُراقبون موضع 
البئر من بعيدٍء فلما جاءت القافلة (السّيارة» انبطحوا أرضاً وبقيت أعينهم 
ترصد البئرء واتجه الساقي من القافلة ليستقى لجماعته ووصل إلى البئرء 
وأدلئ دلاءه فخرج له يوسف. فأخذه من يده وسار به إل القافلة» فسَرٌ به 
رجالهاء وعدّوه غنما يبيعونه في مصر. 


8 


رأى إخوة يوسف كل ما جرى». فانطلقوا وراء القافلة مسر عين 
فأدركوهاء وقالوا: هذا غلامناء» وهو آبق فقد فرٌ مناء ونرغب ببيعه إل أردتم 
فباعوه بثمنر بحس دراهم معدودة». وكانوا فيه من الزاهدين . وقل قيل : إن 
إخوته قد باعوه بعشرين درهماً. أما يوسفء. عليه السلام» فلم يتكلم وفضّل 
السكوتء. فربما كان رجال القافلة أكثر رحمة به من إخوته» وفي فرحهم ما 
يدل عل ذلك» وفى تصرّف إخوته وإلقائه فى البئرء وبيعه بثمن, بخس. ما 
يؤيد ذلك» ولو عاد مع إخوته فربما تصرّفوا بأسو! ما صدر منهم . 
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قالوا: كان اسم التاجر الذي اشتراه من إخوته وباعه بمصر. 
مالك بن زعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم الخليل - والله 
أظلم ب 

وقيل : كان الذي اشتراه في مصر من أهل مصرء وهو وزير بهاء 
وعزيزها إِد الخزائن بيده»ء وأسمه: قطفير بن روحيب. 

وقيل: كان ملك مصر يومذاك أحد رجال العمالقة واسمه: الريان بن 
الؤلية.. 


وقيل: كان اسم امرأة العزيز: راعيل بنت رعاييل» وقيل: كان 

ثم فيل : اشتراه العزيز بعشرين دينارا» وفيل : بوزنه مسكاء» وورنه 
ويا ووزنه ورقاً - فالله أعلم -. 

قال تعاليل: 9وَكَالَ الى شبن من يضْرَ لأقرأيوه أحكرى منونة عسو 


3 


سه ا ل و يت ل رس سس سخ ا متكي لسريو ٍ 
أن ينقعنا أو نلخذم ود وَكَدَلِكَ مكنا ليوسفٌ ف الأرض ولنْعَلمَمم من تأويِل 
و سر - 


جِ - 04 24 7 0 رمي 1ل 00 صا ع مس 
الااحاديث وأللّه عالت عل أْمْروي وللحر كر الناس لا يعلمورح ولما بلغ 
م 2 عى لا ءئ كك ل ا ل 
أشدّه: اسه حَكما وعلما وكذلِك محرَى الْمحَينِينَ 409 [يوسف]. 


قال عزيز مصر ‏ صاحب الخزائن (قطفير بن روحيب) وهو الذي 
اموق يوسف »2 عليه السلام ‏ لزوجته (راعيل) : أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه وَلَدَا وهذا من لطف الله سبحانه وتعالول بيوسف ورحمته 
وإحسانه إليه بما يريد أن يُؤْهّله له ويُعطيه من خيري الدنيا والآخرة. 

ولما بلغ أشدّه ونشاطه أوتي من فضل الله سبحانه وتعالئ الحكمة 
والعلمء وبسط له من خخير الدنيا من مالر وجمالر ومكانة وعملر وسعي 
الثناء من كل من له به صلة أو معرفة» وتحدّث عنه العزيزء الوزير» الذي 
هو فى بيته» ووصل هذا الثناء إل امرأة العزيز. 
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قال تعاليئل: ##ورودْتُهُ التى هُرّ ني يِنْتِهَا ع د ا 5 
كت رهم بسع خاي 7# 4 و ريط ٍ َك 3 -- 
-_ 8 


ح ل ل 


3 أن رع برهن ا كلك ا عَنهُ 
نَمْ من عِبَادِا الْمخْلصِينَ (1) وَأسْيَبمَا آلباب وهَدَّتٌ َمِيصَمَ من 
١‏ كلت ما جَيآه من أراد آمك سو إل أن مجن 


ها 
أم 
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ماع 

حت 
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0 
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١ 
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1 

١6 

خدج 


كان يوسف. عليه السلام» فا عميلا شيعا + تاغريه نه زو 
العزيز التي يقيم في بيتهاء وهي أيضأ رائعة الجمال وفي ريعان الصباء 
وصاحبة منصبر ومكانة» وامرأة الوزير وبنت أخت ملك مصر الريّان بن 
الوليدء فقرّرت إغراءه والتمتّع به فازيّنت له» ولبست أفخر ثيابهاء وقامت 
في غرفته تنتظره وهي في أحسن حليةٍ لها حتئ إذا دخل غلّقت الأبواب» 
وقالت له: ها قد هيئت لك فأقبل إلن» وحرصت علئ ذلك أَشد 
الحرص. فرأئ عليه السلام أن هذا لا 3 بحاله ولا بمكانته» فأجابها: 
معاذ الله إن سيدي العزيز الذي هو زوجك صاحب البيت قد أكرمني 
وأحسن إلى فلا يمكن أن أخونه في أهلهء وأفجعه في حليلته» وأظلمه في 
داره إنه لا يفلح الظالمون. ولقد تحرّكت فيها الشهوة وغلبتها فثارت 
غرائز النفس غير أنه» عليه السلام» امتنع أشدّ الامتناع إذ عصمه ربه عن 
الفحشاءء وحماه من كيد النساء ومكرهن» وعصمه عن السوءء ونزهه عن 
الفاحشة» وصانه منهاء إذ كاد حديث النفس ياععد :ذووة هددة» ويهم 
بإشغال الجوارح» ولكن رأئ برهان ربّه فتوققف كل أثر إذ قيل: إنه رأى 
خيال أبيه يعقوب عاضاً عليل إصبعه بفمه دلالةً عليل الغضب. وقيل: إنه 
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رأئ خيال سيّده صاحب البيت. وقيل: إنه رأئ آية من آيات الله تزجره 
عما كان هم به» إذ صرفت وساوس الشيطان عنه فهو من المجتبين 
الأخيار المصطفين الأطهارء صلاة الله وسلامه عليه. 

فر يوسفء عليه السلام» نحو الباب هارباً من كيدها وفتنتهاء فتبعته 
مسرعة تطلبه ليرجع إلى البيت» وتحول بينه وبين الباب ليبق تحت نظرها 
ومتناول يدها فأمسكت بقميصه فتمرّق القميص نتيجة سرعة يوسفء. عليه 
السلام. واستمرٌ يوسف ذاهباً وهي في أثرهء فألفيا سيدها (زوجها) عند 
الباب فوقعت بالحرج العظيم وأرادت تبرئة نفسها والتنصّل من فعلها وإلقاء 
ذلك علئ غيرها واتهام يوسف. عليه السلام» بجريمتهاء فقالت: ما جزاء 
من أراد بأهلك السوء والفاحشة إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فأهلك 
يمثلونك أنت» وعندك إمكانية الجزاء وإنزال العقوبة عل المفتري الغادر, 
فأجاب يوسف, عليه السلام» منتصراً بالحق ومدافعاً عن نفسه مما رمته 
به من السوء والفحشاء والخيانة والبلاء بالصدق البيّن فقال: هي راودتني 
عن نفسي»2 وتبعتني تشدّني إليها وتجذبني نحوها لتُعيدني إلى البيت حيث 
التعمية عن الآخرين والتصرف بحريةٍ وتحقيق شهوات النفس . 

وسبحان الله القادر القهّارء مدبّر الأمور بحكمةٍ واقتدار» مسيّر 
الأحوال بعلم وانتظام» فقد كان شاهداً أحد أهل المفتري فنطق بالحقع 
وتكلّم ببيان, إذ رأئ زينة الإغراء علئ الغادر ودليل الافتراء وهو قطعة 
القميص الممرّق بيد الظالم الجاني» فالحكم (القاضي) إذن غير متهمرء 
فهو من ناحيةٍ ابن عم زوجة العزيزء» ومن خاصّة الملك» هذا من طرف 
امرأة العزيزء ومن ناحيةٍ ثانيةٍ فقد نطق بالصدق» وتكلم بالحق» وحكم 
بالعدل. وهذا من طرف يوسف»ء عليه السلام. وقيل: إنه كان صبيا في 
المهد أنطقه الله بالحق لرفع تهمة السوء والفحشاء عن عبده المؤمن 
يوسفء عليه السلام» وهذا للبشر جميعاً ليعتبر أولو الألباب. 


١١و‎ 


ل رت 


قادماً مع زوجها العزيز قال: #إإن كانت ميض قد من قبل فصدقت وهو من 
لْكَدْبِينَ4 أي فى قولها: إنه هو الذي راودها عن نفسهاء لأنه يكون لما 
دعاها رابك جيه دنه اف صادر: فقدّت قميصه فيصم ما قالت. #وإن كن 
َمِيصَمٌ كذ من دثرٍ فَكَدَبتَ وهر من الصَّددونَ 4*9 وذلك يكون لما هرب 
منهاء وطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لتمنعه من الهرب وتردّه إليها فقدت 
قميصه من الخلف. وهذا ما حدث #قَلَمَا را فَمِيِصَمْ كذ من دُبْرٍ © تحمّق 
زوجها من صدق يوسفء عليه 0 وكذبها فيما قذفته ورمته به 
واتهمته. عندها قال الزوج: #مَالَ إِنّمُ من ك4 * أي: إن هذه التهمة 
التي أردتر إلصاقها بهذا الفتيل الطاهرء والبهتان 2 وفيت أن تلطخي 
عرضه به؛ إن هو إلا من كيدكن #إنَّ 'يِدَكْنَّ عظِيك4. ثم التفت إل يوسف». 
ا آمراً إياه بكتمان ما وقع وتحذيره مر: م ذلك #أيْرَسُْفُ أَعَرم 

عَنْ هذاه ثم اتجه إل زوجته وقال لها ٠‏ «اتتتزى للك يق سشمي ب 
لْنَاطِيِينَ#. وقد اتخذ معها التساهل ولين العريكة إذ عذرها إذ رأت ما لا 
صبر لها عنه بسبب الصفات التي بها يوسف. عليه السلام» من جمالر 


و 


وأدب, وحسن حديث » بل كان العزيز نفسه يُحدّثها عنه أحيانا . 


ولكن الخبر عند النساء لا يلبث أن يشيع وقلما يكتم وخاصة إن 
كان من النوع» فشاع هذا الخبر عند نساء الكبارء وأنكرن على امرأة 
العزيز ذلك وألصقن العيوب فيها فهي امرأة الوزير والخزائن تحت 
إشرافه» ومكانته عالية» ومع ذلك فهي أحبت فتاها ووصل حبه إلى شغاف 
قلبهاء وراودته عن نفسهء ودعته إل نفسهاء وما هو إلا غلام (خادم) 
لهاء وبالغن في نقدهاء وإلقاء العيب عليها . 

#كمًا سِمَتَ بِمَكْرِِنَ» فلما وصل إليها ما يقلن عنها. ذهب الحب 
بهاء ورغبت أن يّرينه ليعذرنها ويعرفن أن هذا الفتئ ليس كما يظَئْنّء ولا 
كالغلمان الذين عندهن» كما قيل: إن تلك النسوة ما قلن إلا ليرينهء فإنها 
إن سمعت بما يقلن سعت في أن يرينه 


٠١١ 


قال ار وََالَ يِسْوَهٌ فى الْمَدِيسَةٍ أمَرآت الْمَرير ترود فنها عن 
> 1 عا إن 7 ف صَكلٍ من 60 نَم ب م عت يمكْرهنَ ربك 
2 تَذ م نا َك ف سنو يت م أن اد عي ل و 


٠ 
سم‎ 


ره 7 00 _- 1 0 ره ع*س اص 44 اس سا ىس 7 1 
آ 0 0 1 عد م 200 2 ا 30 .--. ع 2 شعن زومر 
َدلِكنٌ الْذِى لمتئنى فيه ولقد رودم عن تَنْسِوء 1 ستعصم 5 َس | مره 


ى سم 2 سام صلا ٠س‏ مي 7-84 كَالَ 2 5 مو وال م عه 
لسْجَئنّ وليكونا ين مسرن © كك ا ف ل 


وَِلَا صرف عَقَ كُيَدَهْنَ أَصْبُ إِلَهنَّ 7 بن لهلِنَ © مَسْتَجَاب لَمُ ريم 
و 
هو 


يه صرح ل ٍِ , 7 يه ووم 
قصرف عَنَهُ كَِدَهِنَ ِنَم هُوَ ألسَّمِيعٌ الْعَليمُ 49 [يوسف]. 


دعت امرأة العزيز تللك التسوة اللاتي شئعن عليهاء والسرمن 
قدرهاء وأشرن إليها بالعيب والذم بعشق غلامها فأحبت أن 3 لهن 
عذرهاء فأرسلت إليهن فالتقين في بيتها وكانت قد أعدت لهن ضيافة تليق 
بهن من أرائك» وكان الأنْوْج من أنواع الضيافة وهو ما ينزع قشسره 
بالسكين» وكذا يقطع لتناوله. وأعطت كل واحدة منهن كا وقدذمت 
لهن الضيافة ودعتهن إلئ ذلك. وفي الوقت نفسه كانت هيّأت يوسف. 
عليه السلام» وطلبت منه أن يلبس أفخر الثياب وقد أعدتها لهء وأن 
علس في مجان جهزته له لا يظهر عليهن. فلما بدأن بتناول فاكهة 
الأنوع نادته حر طون ؛ فلما ادأين, ا 0 بجماله ا 
لهند 0 قليلاً وهو واقفء : ثم طت منه أن يرجع 30 مب 00 
فرجع وهن يقطعن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم ارتفع صوتهن توجّعاً 
وأخذن يولولن. فقالت لهك : أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذاء فكيف ألام 
1 م إلا مك كزي». وو 27 
يا إذ ا رس القن 0 1 َك شق وم . تقول هذا 
باسم الاعتذار إليهن: إن هذا الفتيل حقيق أن يُحبٌ لجماله وكماله ##وَلْقَدٌ 


مر 22 و سب متيخ 


رودنه, عن له تتم 4 أي : فامتنع . 
٠١ >‏ 


أخبرت امرأة العزيز ضيوفها النساء عن صفات يوسف الحسنة التي 
تخفئ عنهن وأولها العِفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعّده: #وَلِين لَه 
يَفْعَلٌ مآ ءَامُرُمٌ لجن وَلِيَكْوْنَا ين الصَّدِغْرنَ4 وكانت هذه النساء قد كلمنه عن 
ضرورة السمع والطاعة لسيدته وذلك عندما وصل إليهن» فأبول أشدٌ الإباء 
واد عنهن» ودعا ربه: > رب ب السَحَنْ لح م فعا للغوذة تو إِلَيهِ وَإلا تصرف 

ع كدق امك لمن أن ين ََهِن». ويعني: يا ربء. إن وكلتني إلى 
الس انون ل ا ل ولا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرأ إلا ما شاء الله» فأنا ضعيف إلا ما قويتني وعصمتني وحفظتني 
وأحطتني بقوتك». وإن لم تصرف عني كيدهن أقع في مكرهن وينلن مني 
ما يرغبن وأكن من الجاهلين. 

نَسْتَجَابَ لم رَيْمُ صرت عَنْهُ يِِدَهْنْ إِنَهُ هُوٌ التييغ اليم 9©)»> 


لوسك 


0 يوسف. عليه السلام» في السحن : 

رأى العزيز وامرأته أن يسجلوا يوسف الع وقتر 3 وذلك بعل أن 
عرفوا براءته. وتأكدوا من عفته. وبعده عن كل ما در يمس الكرامة أو 
العرض. وأن الخير قد عرف فإذا تركنا الموضوع فإن ذلك يعني أن امرأة 
العزيز هي التى عرضت نفسها على غلامها أما إذا سجنا الغلام فإن ذلك 
يعدى أنه هو الذي قلل الأدب» وراود سيدته عن نفسها ذتمئعت وأبت» 
ولذا فقد سجن عقوبة لما قام به من سوءٍ. ولقد رّجّ في السجن. وكان 
في هذا حكمة إذ ابتعد يوسفء عليه السلامء بذلك عن معاشرة أسرة 
العزيز والابتعاد عنهم بالإقامة . 
زميلهم يوسفء. عليه السلامء الفتئ الهادئ» المتكلّم باتّزان» المتصف 
بالأخلاق» المنصرف إل التفكير. 

١٠١ 


3 
5 1 5 ا 00 ا ل 7 0 ىرت للك | 


وَدَعَلَ مَمَهُ ألِجْنَ كَمَيَانِ كَالَ أَحَدُهُمآ إيِ أرب أَقَصِرٌ حَمَرا وَكَالَ الآَمَُْ إن 
ون كَحَمِلُ مرق رأبى حرا َكل الطَبْرُ ند يتنا تأرو إنَا رلك ون الشميين 
© كَل لا يَأَيِكَا طَمَاءٌ مُرَتَاندء إِلَّا تدكا بَِأْوبلو- قَبَلَ أن يكنا دكا يما 
لمن ريه إن رَكْت مِلَهَ غَدْرِ لا يِوْمِنُونَ لَه وَهُم بِلأَحرَوَ هُمْ كرون 
يعت عِلَهَ -ابَلوى هيم وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ ما كت لآ أن رك يِألَّهِ من سَىْءٍ 
0 , 


ال أت 0ت 


- 
ام 
9 
ام 
١6 9 1‏ 
و »© ذاه 
1 ع ١١‏ 
ع 
اا صا 
١‏ 
» 
ا 


3 5 0 2 0“ هه م رسمير ا 14 2 4 َّ 
دونو إلا أسْماء سَمَيِموها أنشم وََابَاَرُكُم 15 أنزل أللَّهُ يها من سلْطَنٍ إِنِ الحكم 
0 يا 01 و سم 8 م مان يي مهد 00 70 م + 
إلا للَهِ أمر ألا سبدو إلا إِيَاهُ ذَلِكَ ألدِين الْقَيِمْ وَلكنَ أكثر آلناس لا 
- رس ل من ع ويس سوس صسعل ‏ دهع جعي ساي ري بع هرم / 
بعلمو © يصحو ليحن آم أَحَدَكُما فِستى ريم حَمرا وَأنَّ الْآخْرَ فِيصَلَبُ 
سه رلك مكحو 0ش5 ع اع مع م ل سمج سل حبس ! 


دخل السجن أيضاً فتيان» كان أحدهما ساقى الملك واسمه (نبوا) 
اتهمهما في بعض الأمور فسجنهماء والتقيا مع يوسف. عليه السلام» 
بالسجنء وقد أعجبا به بكثرة عبادته لربه» وخلقهء وفعلهء فاطمأنا إليه. 

رأئ هذان الفتيان في ليلةٍ واحدةٍ رؤيا. رأئ كل واحدٍ منهما الرؤيا 
التي تتمق وعمله. حيث رأئ الساقي (نيوا) كأن ثلا نه قضبادر من حبله قل 
الملك وقدّمها للملك فأخذها منه وشربها. أما المشرف على طعام الملك 
(مجلث) فقد رأئ كأن ثلاث سلال من الخبز علا رأسه» وتنزل الطيور 
الجائعة عل السلّة العليا وتأكل منها. 

اقترب هذان الفتيان (نبوا) و(مجلث) في السجن من يوسف. عليه 
السلام» وقصًا عليه ما رأيا فى منامهماء وطلبا منه أن يُعبّر لهما ذلك إذ يريانه 


١٠ 


وحده لا شريك دون سائر ما تعارف علا عبادته أولئك الذين يعيشون فى 
ضلال, مبين . حيث يعبدون الأصنام والتماثيل التي تُصنع وتنحت» لا تسمع 
ولا تعس لا تنفع ولا تضرء لآ تنصر ولا تدفع و.. 

قال يوسف. عليه السلام: إني عليم بتعبيرها ء خبير بأمرهاء ##ثَالَ ل 
تأمكا طعام يران إل كما تَأُوبلِو- قَبَلَ أن بكم 4 ويعنى . يها :وأ 
من حلم فإني أعكرة لكما قبل وقوعه فيكون كما أقول. وقيل: إني 

0 0 عليه الا لصاحبيه في به إن هذا من 
وإسحاقء ويعقوب. «ى 4 15 1 ع 9 من 0 عم من شر 

لَه عَلَتَنَا* بأن هدانا لهذا ##وعَل النَّاس* أي: بأن أمرنا أن ندعوهم إليه 

0 وندلهم عليه وهو أمر واضح بالفطرة. ومعروف ناه امف 
يلم كر دي 18 جتئرة» . 

ثم إن يوسف». عليه السلام. دعا صاحبيه 52 السحن ات عبادة الله 
وحده وذمٌ عبادة كل ما سواهء واحتقر عبادة الأوثان» وضعًف أمرها. 


3 


#يتصَحِيٍ ألسِّجَنِ نياب سورت حر أي الله اوعد 3 (6مَا مَبْدُونَ 
7 ووه 1 أشمآء أ نشم وََابَآيْكم أل أضه نيا فك لطن إن 
َلْحَكْم إلا يله » اق لاجد فقن علقة الخال اللا بويا 7 يهدي من 


سعايكية له الملك وهو علئ كل شيءٍ قدير طأأْمَرَ ألا نحَبَدُوأ 
لَه ع4 هو الذي يُعبد وحده لا شريك له #8ذَّلِكَ ألَدنْ و أي: ذلك 
الطريق المستقيم والصراط القويم #ولكنّ أَحَرّ لئان لا يمَلمرت4 أي : 
لا يهتدون إليه مع وضوحه وبيانه وذلك لأنهم يعيشون في ضلالر وراء 
المنافع والشهوات والمصالح والغايات الدنيوية. 

وكانت دعوة يوسف. عليه السلامء في هذه الحال في غاية 


ل 


الكمال» لأن نفسيهما معظمة لهء قابلة لتلقّي ما يقول بالقبول» فناسب أن 
يدعوهما إلم ما هو خير لهما مما سألا عنه وطلبا منه. ولما أذ ما عليه 
4 واجب الدعوة لله.ء وأرشد إلن ما يجب أن يرشد إليهء قال لهما: 
سد الجن أَآ أَْكَْا فت ويم حترَ4 وسيبقئ مع الأحياءء وهو 
الساتي 9وَآنًا الَْمَمُ يض تَتَأَكْلُ ال ين يليب وهو المشرف علئ 
طعام الملك. #فضىَ الك َلَِى فِيِهِ سَْتَفِتِيَانِ4 فهذا أمر واقع لا محالة. 
وكائن علل كل حالة. 
0000-7 مسي و رون هُ الشَّيطن 
ذِكرٌ ريده فلت فى سبنين سِيِينَ 9 * [يوسف]. 
قال يوسف.» عليه 300 للساقي الذي ظنّه أنه ناج من السجن, 
وراجع إل سقاية الملك: اذكرني عند الملك» وما أنا عليه من السجن 
دون 0 أمر أو ارتكاب جريمةٍء غير أن الساقي قد نسي أن يذكر 
ذلك اللملف» ثامق رو متك عن البااةه “في اسح رشي درا شن زهي 
دون العشرة. ولكن يوسف. عليه السلام» قد خرج من السجن بعد هذه 
السنوات» وسبب خروجه أن ملك مصر (الريان بن الوليد) قد رأئ في 
المنام: أنه كان عل ضفة نهر فخرجت من النهر سبع بقراتر سمانرء 
فجعلت ترتع في روضة هناك» ثم خرجت بعدهن سبع بقرات, هزيلة 
وجعلت ترتع معها ثم مالت عليها وأكلتهاء ثم استيقظ مذعوراً. وعاد 
فنام فرأئ سبع سنبلات, خضر في نبتة قمح واحدةٍء وإذ بسبع سنبلات, 
أخر يابسات, قد أكلن السبع الخضر فنهض مذعوراًء لا يعرف لذلك 
تعبيرا : 
قصّ الملك ما رأى في منامه علئ ملأ من قومهء وقال لهم: فسّروا 


لي ما رأيت في منامي. 
قال الله سبحانه 0 «وَالَ الْمَلِك إِيّْه أرى سَمَمّ بَقَرْتِ سِمَانِ 


ل 5 و د سعط لركيم مرمة 6 0. 
كه سَبَعٌ عِجَاتُ وَسَتْعَ سبلت خثْر وَدْخَرٌ بسب يا الثلأ أن فى 


رت > صمح 24 يه 


٠١5 


مر عم 0 ل حجر اسه 92 مو 6 د 
إن كُثْرٌ للردَيًا صبرت 62 00 أضِعَنكٌ كُ أَحْاكم وَمَا حَحَنَ بِتَأُوبِلٍ 0 
بعللمين (19©) وقال أَأَزى 5 مما 0 تعد م أتأ 0 ناويل كك 
ع 


يو ميسن شتير 3 4 5 | 0 00 عه و ل حو 

وعع- 2 م 2 ا َّ سس صسات اه جرم سمه 00 جع 1 دمو ل 

شلك خثر زر كي لك ل إل أ 1 7 سر 
بر 1 


بد كَلِكَ سب سِدادُ يهن ما مَدَنَمٌ ل إلا فيلا مِنَا عضن 69 
لِك عام فيه ْعَاتُ أَلنَاسَ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ 49 [يوسف]. 


سيم سن دآ 5 حَصَدمم مَدَوْهُ في شاي إلا كيلا نا اك © 
لبا م 


فلما قال الملا من الناس للملك عندما سألهم عن تفسير منامه: 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين عندها تذكّر ساقي الملك 
وهو (نبوا) تذكر صديقه في السجن يوسفء. عليه السلام» الذي فشر له 
حلمه وحلم صديقه الآخرء وقد أحسن التفسيرء» وجرئ ما قال» كما تذكر 
أن يوسف. عليه السلام» قد طلب منه أن يذكر أمره للملك وما هو فيه 
من السجن من غير مخالفةٍ ارتكبها أو جرم أقدم عليهء فرأئ (نبوا) أن 
يقول أنا أخبركم بتأويل منام الملك فيذهب إلئ يوسف في السجنء 
ويقصٌ عليه المنام» ويأتي بالجواب اليقين» ونتيجة ذلك يخرج يوسف من 
السجن ‏ إن شاء الله -. 

وقف (نبوا) وقال للملك ولقومه: #أنا أَيَبَتُسكُم بتأويلو دَأَرَسِلُونِ)» 
أي: أرسلوني إلى يوسف صديق السجن» فسمحوا له بالذهاب» فأتى 
يوسفء. عليه السلام» وقصٌ عليه منام الملك وطلب منه التعبيرء فعبّر له 
منام الملك» ودلّهم عل الخيرء وأرشدهم إلئ ما يفعلون في حالتي 
الخصب والجدبء. وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في 
السنوات السبع الأول في سنبله إلا ما يؤخذ للأكل» ومن تقليل البذار في 
السنوات السبع الثانية إذ الغالب أنه لا يردّ البذر من الحقل» وهذا ما يدل 
علئ كمال العلمء وتمام الرأي والفهم. فلما سمع الملك ذلك القول 
السديد والرأي الرشيد قال: ائتوني به. 


١١ /ا‎ 


قال الله سبحانه وتعاليل: #أوَكَالَ أَلْلِكَ نوف بد فلما جاء 
إِلَ دَيْلكتَ مَسْعَلْهُ ما بال لسو لت عَلَْنَ نيد إة د كدِمِنَ علي 9 قال ما 


سس ب 
رس سكرد ‏ ا لال ار 6 نرم كا ع عا سس ساسم رت . + 
حَطبكنَ إِذْ رود لو ل ا ل ا 
عر 7 سكم عر م 0 5 ا و م 
أَمْرأتٌ لْعَِيرٍ لعن كن حضحص الحق أنأ ودتم عن 0 نَم لِمِنَ الصَدِقِينَ (62© ذلك 
وعرص الى 5 الت 1 206 رد يي هه 3 7 
للم أن لم أَخْنْهُ بأ أب ون َه لا بيك كد بن 9© 5 رمآ رف نفس إِنْ 
م لخ و 


القن لمارة باشو لما يد َيه إِنَّ رَقِ ا ©* [يوسف]. 

أراد يوسف؛ عليه السلام» ألا يخرج من السجن حتئل يتبيّن لكل 
إنمان. أنه صن ظلما بوآنهة برع هنا نشبه [لية :زور وبوتانا فطلي عن 
رسول الملك أن يرجع إل سيده الملك» وأن يسأله ما بال النسوة اللاتي 
قظعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم» فإن سيدي العزيز (قطفير) يعلم 
براءتي مما نسب إلي. وأرجو من الملك أن يسألهن كيف كان امتناعي 
عندما راودنني؟ وكيف كان إغراؤهن وحثْهنَّ لي للإقبال على ذلك الأمر 
الكريه عليّ البغيض على نفس المؤمن؟ . 

سأل الملك تلك النسوة عما حدث فاعترفن بما وقع» وبالموقف 
الشريف الذي كان من يوسف والذي على التُبل والخلق والشرف لقأ 
حَنسّ لِلَهِ ما عَلمَنَا عَلََهِ من سور ». 

وقالت امرأة العزيز عند ذلك» وهي : راعيل اليه قد ظهر الحق 
وتبين» ووضح كَ شيع وانكشف #إأنا رَودثُمُ عن تَنْيِوء وَإِنَّمُ لمن الصَدِدِنَ 4 
وإنه لبريء مما تسب إليهء فإنه لم يُراودني عن نفسي» وقد سجن ظلماً 
وعدواناًء وزوراً وبهتانا . 

فقال يوسف» عليه السلام: إنما طلبت التحقيق ليعلم العزيز (قطفير) 
الى لماه بالعييه » فإن هذا الأمر لا يمكن أن أقدم عليه إن شاء الله 
أبدأء لأنه فاحشة» هذا بالإضافة إل أن العزيز قطفير قد أكرمنى وأحسن 
مثواي فلا يمكن أن أخونه أبداً ‏ إن شاء الله -. | 

وقيل: إن هذا الكلام تتمة لكلام راعيل (زليخة) أي: إنما اعترفت 


١٠١8 


بهذا ليعلم روجن 9 لم أخنه بالمواقعة. بل كانت مراودة ولم يفع معها 
رست رم بر مح خ إن ووم 4ص لخم روس جا ان لو “عي 36 اد ان 
عَفُوْرٌ نحم 9©* [بوسف]. قيل: إنه من كلام يوسف» وقيل: بل من كلام 
راعيل (زليخة) وهو أقوئ وأوضح. والله أعلم. 
ع م 4 7 


ررصرا ص صس مو ومحخره رم عحد 017 سام يسم وروم دمامم 
#وَقَالَ الْمَلِكَ أنْثْونٍ بد أَسْتَمِْصَهُ لِتشى كلما كلْمَمَ ثَالَ إِنَّكَ اَلَو لَدَينا مين 


ص-_ 


2 00 ىج م 20 تت م عذ 3 -. عو 2 00 204 - 
مين 69 نَل أجَمَلى عل حَرَاينِ الأرض إن حفيظ عَلِيم ©) وكدَلِك مكنا 


وروم . ود كم . سس 2 20 تراج وذ سو و و 000 2 الو 207 م و 20 
لبوسف فى الأرْضٍ يِسَبَوَا مِنْها حيّث يسَاءُ نصِيب برحْمينا من نشاء ولا نضِيع أجْر 
0 


لْمَحْسِيِينَ 69 وِلَدْجْرٌ لخر حَيرٌ لَلَدنَ امنوأ وَكَانُوأ ينفُونَ 467 [يوسف] . 

ولما ظهر للملك براءة يوسف ونزاهته مما نسبوه إليهء قال: #9أتثون 
ب أَسْتَِْضَهُ لَقْبى# أي: أجعله من خاصّتيء ومن كبار رجال دولتي» 
ومن أعيان حاشيتيء» فلما كلّمه وسمع قوله وتبيّن له حاله 8ثَالَ إِنَكَ الى 
ديا مكينٌ أَمِينُ» أي: ذو مكانةٍ وأمانةٍ وثقة. طثَالَ اجَمَلنى عل حَرَابنِ 
لأَرضَ إِنْ حَفِيظظٌ عَلِيِدُ 469 أي: طلب يوسف من الملك أن يوليه النظر 
علئ مخازن الطعام لما يتوقّع من وقوع خلل, فيها بعد مضي سئنوات 
الخصبء وكان طلبه ذلك لينظر فيها بما يرضي الله في خلقه من الاحتياط 
لهم علئ الرزق والرفق بهم» وأخبر يوسف. عليه السلام» الملك أنه 
صاحب إمكانات علئ حفظ ما يوكل عليه» وأمين على ذلك» وعليم 
بمصالح مخازن الطعام. 

وقيل: إن فرعون رفع من مكانة يوسف, عليه السلام» وجعله مشرفا 
علئ أرض مصر كلهاء وحمله على مركبه الثاني أي الذي يأتي بعد 
مركبه . 

وكان يوسفء عليه السلام» قد بلغ الثلاثين من العمرء فزوّجه 
الملك امرأة ذات مكانة. 

وقيل: إن الملك فرعون الريان بن الوليد قد عزل العزيز قطفير عن 

١ 


وظيفته» ونصّب يوسف مكانه مُشرفاً علئ الخزائن فكان وزير صدقر. 

وقيل: إنه لما مات العزيز قطفيرء زوج الملك الريّان زوجة قطفير 
وهي راعيل (زليخة) إل يوسف» فوجدها عذراءء لأن زوجها كان عاجزا 
عن إتيان النساء» فولدت ليوسفء عليه السلام» ولدين هما: (أفرايم) 
والافشينا): 


وعمل يوسفه. عليه السلام» بالعدل» وأعطئ الحقوق لأصحابهاء 
فأحبه الناس في مصر علئ اتلافيم. وهكذا فإن يوسف. عليه م 
بعد الضيق والسجن أصبح سيدا عزيزاً في مصرء مكرماً حيث حل #وَكَدَِكَ 
/ لبوسف فى 0 متي سيره عوك فين قال د ولا نضِيمُ 

جْرَ الْمْخييِينَ © وِلَدْجْرٌ الأَجْرو حَيْرٌ لين امنوأ وَكَانُوا ينَفُونَ 62 * [يوسف]. 

ففي الدنيا مكانة ورفعة» وعطاء ونعمة إضافة ما يُذّخر له في الآخرة 
من الخير الجزيل والثواب العظيم . 


0 سنوات الخير في مصر : 

جاءت السنوات السبع السمان في سنابلها السبع الخضراء فعمّ 
الخير»ء وشبع الناس» وارتوى المجتمع عل حين كانت البلدان المجاورة 
قد قل الخير فيهاء وساد القحطء وكانت السنوات فيها عجافا جاع الناس 
وظمئ المجتمع؛ وغدت القوافل ترتحل إل مصر تشتري القمح وما 
يلزمها من الأغذية الثانية» والبضائع الأساسية الأخرئ الضرورية للحياة. 
وكان يوسفء عليه السلام» هو المشرف على شؤون خزائن مصر 
ومستودعاتها . 

قال الله سبحانه وتعالل: #وجا إِحَْوهٌ يُوسفٌ مَدَحَلواْ عليه فعرفهم وَهُمْ 
د تكله 83 ينا حَبَرَق مانن 6ل الوق يان ل ين يك لوزت 
أن أُرفِ الكل و ير 0 0 فإن . أي د قل د ك1 ل عِندِى ولا 
تمَرَبون 9 كَلّوأْ سَدُرُودُ عَنْهُ باه وَإِنَا لمَعلُون 69 وَكَالَ لفِنِييه أَجمَلُوأ يصَعَئم 


صصص ل صا م 


١١ 


ررم رس ار رمسم 


في يعي لَلَهْرَ يَعَرِويآ إذا انكلو إك أمْلهم كَلَّهْرَ بتجغورت 467 [يوسف]. 

فلما دخل إخوة يوسف عليه عرفهم حيث لم تتغير ملامحهم 
وسماتهم كثيراً» حيث كانوا عندما فارقهم في سنّ ما بعد مرحلة النضج» 
أما هم فلم يعرفوه إذ كان صغيراً عندما فارقهم لذا تغيّرت سماته وملامحه 
كثيراً: كما أنهم لم يخطر ببالهم أخوهم يوسف » وهو يحتل هذه المكانة 
وهو غريب عن البلاد وأهلها. 

سأل يوسف. عليه السلام» إخوته عن سبب قدومهم فأجابوا: إنا 
جئنا نمتار (نأخذ الميرة) لشعبنا الذي أصابه الجهد والجوع. وسألهم عن 
عددهم»ء فأجابوا: نحن اثنا عونير مواد ذهب منا واحد (يقصدونه.. 
يوسف) وصغيرنا عند أبينا (يقصدون بنيامين) . 

6 جَهَرَهم يحَهَازْهِمَ # أعطاهم من الحبوب ما جرت به عادته) من 

9 2ه مو 4 سه اع + سه 
إعطاء كل إنسانر حمل بعير لا يزيد عليه. #قال اثثوني يأخ لكم ين أبيكم4 . 
إذا قدمتم في العام المقبل ائتوني بأخيكم الذي عند أبيكم يزيد عطاؤكم 
ا ل 4س 04 علض ص ركرهة مرو مج و ءِِ ع 

حمل بعير #ألا تروت أي أوفي الكيْلٌ وأنا حَيْرٌ الْمَنزِلِينَ» ألا ترون أنكم قد 
نزلتم منزلاً حسنا وأحسنت ضيافتكم؟ فرغبهم وشبّعهم ليأتوه بشقيقه 
بنيامين» أخيهم الحادي عشرء وبعد هذا التشجيع خرّفهم بأنهم إن لم 
يأتوا بأخيهم الباقي فإنه لا يُعطيهم حبوباء ولا ينزلهم عندهء ولا يُقدَ 
00 0 0 0 م حيو / يترلهم 1 م لهم 
ضيافة إفإن رّ نون به فلا 3 ل عِندِى ولا تقريون 49 

#ثَالُوا سَمُرُودُ عَنهُ أَبَاهُ وَإِنَا لَمَعِنُوَ 469 قالوا ليوسف. عليه السلام : 
سنحاول إقناع أبيه بإرساله معناء وسنسعئا إلى ذلك بكل وسيلةٍء وسئوفق 
إل ذلك . 

0 2 سالرمه ص عموء 0 . رم يريرس سح وير سه ص صا صلوسرة 7 
َل نيه جملا يسَعَ في كليم كلهم يعْرفت إذا أسَببواً إك 
أَهْلِهِمَ لَلْهُرَ رجعُوت 69*. والبضاعة هي تعويض عن الحبوب (الميرة) 
التى يأخذونهاء وبالعرف التجاري قيمة ما أخذوا من حبوب. 

قيل: إنه قد صعب عليه أن يأخذ من إخوته قيمة غذاء أهلهم. 


١١١ 


وقيل: إنه خشي ألا يكون عندهم ما يرجعون به مره ثانية» فلا 
يعودون» ولا يرى شقيقه بنيامين. 

وقيل : أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم فيرجعون إليه ومعهم 

قال الله سبحانه وتعاليل: كلما رَجَعَاْ ِلك أَسِهِم لّوأ يكأبانا مُيمَ هنا 
الكل تارَسِل 20 كت خَانَا بََكََل وَإِنَا لم لحلفظونَ 6 تَالَ هَل َامَمكم عليه 


عد مل 

و00 عم )مو سء2ٍ 17 ررم عي مو مي دسم حجى 
كا ع ايب مِن قبل فَألَهُ حير حلفظا وهو أزنحم أليّجِينَ 9 

َه اموي اللير ل ا سا مويرم ووّاء الى م م 17 اكت سا سا عرس حة اسل 
وَلَمًا 3 00 008 يضلعتئهم ردت إل قَالَوا يتأبانا ما سَغى هدذو 
و رمه ء 9 و1 كه ور 0 ا 2 عد 12121 لخر 

يضلعتنا ردت 5 ونمبر تمر أهلنا وَنحُفظ أخانا ونزداد 01 بعير ذلك : 
1 : ّ لخي سس يم سل 6م به 2 4 
© 16 أ أساز تستم عل اد يق سِّنَْ أله لتأنننى بيد إلا أن 
وب > دكت راد* مء جرس جه ا د سم مظربير ٍ_ ور وه لس لس سس ماس لكر م 
يحاط بكم فلما اتوه مُوَيفَهِم قال أللَّهُ عل ما تقول وكل 59 وقال يمن لا تَدخلوا 

ّّ 11 ا رسم 4ع لاص اس 37 1 

ا وا و مآ أَغنى عدكم مّرك أله من صَىْءِ إِنِ 
20 


6 ل ركان ان اك مقس ان مين 


5 صما 
١-0‏ 
. 
6 
ل 
جاح 


رسا 5 و م 2 0 أ 7 كت لس كر مس 
مرج بوهم واي بي من ألله من شىئْءٍ إلا حاجة فى نفس يعموبٌ 
لي 57 أ عل آنا له > عصمك” لي اب ددم 

فضَلها وإِنَمُ لذو عِلَمِ لما عَلَمَنْهُ 0 اع الاين لا يحلموت 09 * 
[يوسف]. 


لما رجع إخوة يوسفء. عليه السلامء إلئ أبيهم في بلدة الخليل 
قالوا له: يا أباناء إنه قد منع الكيل بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا 
أخانا بنيامين» فإن أرسلته معنا يكتل لناء ولم يمنع عنا . 

وَلَنَا شحو متعهى. وعَدوا إسلمتهر ردت 2 قَالَْْ يتأبانًا ما 

أي شيء نريد أكثر من هذا؟ بضاعتنا قد ردت إليناء ونأتي 00 من 
الحبوب بما يكفى أهلنا مدة سئنوٍّء ونحفظ أخاناء ونزداد كيل بعير بسبب 
زيادتنا ولداً آخراً. ْ 

كان يعقوب» عليه السلام» يخاف علئ ولده بنيامين بعدما حلّت به 
مصيبة ولده يوسف. شقيق بنيامين» وكان يعقوب. عليه السلام» يشم في 


١١71 


بنيامين رائحة شقيقه» ويتسلّئ به» ويتذكّر أمه راحيل التى نزل بها الموت 
أثناء ولادتها لبنيامين . | 

أخذ يعقوبء. عليه السلامء علئ أولاده» وأكد المواثيق عليهم. 
وأخذ الاحتياط لنفسه في ولده»ء ولكن لا يغني حَذّر من قَدَرِء ولولا 
حاجته وحاجة أهله إلن الحبوب لما بعث ولده بئيامين ليزداد له حمل 
بعير . مر أولاده ألا يدخلوا من باب واحدء وإنما يدخلوا من أبوابر 
مُتفرقةٍ خوفأ عليهم من الحسد ومن العين. وربما يكون في تفرّقهم وسيلة 
للوصول عن خبر ولده يوسف . 

انطلق الركب» واتجه إل مصرء ووصل إلى هدفه. ودخل أفراده 
عل أخيهم يوسف. عليه السلام. 

قال تعالكيئل: ##وَلمًا دَسَلُوا عل يوسفكت 2اربمت إِلَيْهِ أكاه 
موا ملا تنتيش يا كان يتؤت © كد حَهَرْهم يهَازِهم جَعَلَ 

ف 


ىم م ص 0 هك عد ءا 0 0 تل - 0 0 
السِقَاد رحل خف 2 أذن موّذزن أَسَتَهًا العير 0 لسلرقون آنه قالوأ وأقبلوأً 


بيهم نَادَا تَنْقدُوت ©) تلو نَفْقِدُ مُوَامَ الْمَلِكِ وَلِمَن جه بوء جل يمير 
وَأنَا يوء دَعِيِيٌ 69 قَالُوا تاش لَتَدْ عَلِمَشُّم نا جِفَنا لِْقّسِدَ في الْأَرْضٍ وما كا 
سَرِقِينَ © لوا ها جَوَوْهء إن كُثْرٌ َي 9 الوأ جرد من ويد في 
َعْلِو فَهُوَ جَروُمٌ كُدَلِكَ يَحْرِى الظدِييتَ © مدأ بأوْسمَتِهِم قَبَلَ وعاء أَحِبو 2 
ا ا ا الما ا مر 0 010 
الْمَكِ إلا أن يقَة أَدُ كرْقَمُ يكت تن مآد وَمَرقَ حَكُلٍ ذى ور عَليةٌ 
كارا إن ميرف قد مرت | دين مدل اشرما وت 3 
شي ل قوه 4 :34ل لك .12 الك وان اننا كا خدره 
انوا يكايا الْمَرْدٌ إِنَّ ل أ سَيَم 12 ل ا ا 


المخيكن 1 قال معاد ألم أن نأخذ إلا من وجدنا متلعنا عنده: إذ ذا 
يمرت 409 ايوسف]. 
اتخذ يوسف. عليه السلام» الحيلة لوبقاء شقيقه بنيامين عنذده» 


١١ 


فعندما دخلوا بأخيهم بنيامين علل شقيقه يوسف عرفه فآواه إليه وأخبره 
0 بعيداً عنهم أنه أخوهء وأمره بكتم ذلك عنهم : وطلب منه أن ينسئل ما 
كان من إساءةٍ منهم إليه . 

ثم اتخذ يوسف. عليه السلام» الحيلة ثانية لأخذ شقيقه بنيامين من 
بينهم» فأمر فتيانه بوضع صواع الملك الذي يكيل به الحبوب والأغذية 
للناس في أمتعة شقيقه بنيامين» ثم أمر منادياً ينادي بسرقة صواع الملك» 
وهذا الصواع هو في الوقت نفسه الوعاء الذي يشرب منه العزيز يوسف 
كوعاء سقايةٌ» وقد وعدهم غالة عليل رذه وهي حمل بعير» وأنه هو 
الكفيل بإعطاء حمل البعير كجعالةٍ لردّ الصواع» فأقبل إخوة يوسف. عليه 
السلام» علئ من اتهمهم بالسرقة مستغربين هذه التهمة قائلين: لقد علمتم 
- والله - أنا ما جئنا لنفسد في الأرض ونسرّق؛ بل جئنا لنأخذ الحبوب 
والغذاء لأهلينا. فأجابوهم: هذا ادّعاؤكم الذي تدّعونه لكن ما عقوبتكم 
إن كنتم كاذبين؟ وما جزاء الذي يوجد صواع الملك في رحله. قالوا: 
الجزاء هو معروف. وهو جزاء من يوجد الصواع في رحله؟ وكان جزاء 
السارق أن يَوْحَْذ السارق عبداً لمن سّرق لهء هذا هو الجزاء وكذلك 
نجزي الظالمين. 

بدأ بتفتيش أوعية إخوة يوسف قبل تفتيش بنيامين» فذلك أبلغ في 
الحيلة وأبعد لتهمة بنيامين المباشرة. وما كانت عقوبة عبودية السارق 
تطبيقاً لشريعة الملك» ولكن اعترافاً منهم بأن هذا جزاء من وُجد الصواع 
في رحلهء ولولا ذلك لما استطاع يوسفء. عليه السلام» أخذ شقيقه 
وإنقاذه من بين أيديهم, ووضعه بجانبه يُعلّمه ويرشده ويعتني به حيث كان 
يوسف أعلم منهم وأحسن رأياً وأقوئ عزماً وحزماًء وما فعل ذلك إلا 
عن أمر الله له في ذلك حيث يترتب عل هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد 
ذلك. وهم لا يعلمونها ولا يدرون عنها شيئاًء وهي قدوم أبيه يعقوب 
وقومه عليه ومجيئهم إليه. 

١ 


وجد صواع الملك في رحل بنيامين كما أمر يوسف. عليه السلام» 
فتيانه بذلك» فبدا حقد إخوته عليه عدم او يعرترة عد ع تيه بنيامين - 
قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وكانوا يقصدون أحداثاً وفعت . 

قيل: كان يوسف قد سرق صنم جده (ليان) أبي أمه فكسره ‏ كرها 
للأصنام -. 

وقيل: كانت عمته قد علقت بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 
لإسحاق» عليه السلام» فاستخرجوها من بين ثيابه» وهو لا يشعر يما 
صنعت» وإنما أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها له. 

وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. 

فلهذا ### مَالْوا | إن ييف فَقَد سَرَفَ أحٌ لَمٌ من بل دَْسَرّمَا 
وَسْفُ فى ليه عملم يبد ها لَهْدٌ 16 لش مر يكذ ونه ألم يما 
تصِفُورت 4069. وكانت إجابته لهم سرًأ لا جهراً. حلماً وكرماً وصفحاً 
وعفواً فهو العزيز صاحب العطاء لهمء وهم بحاجةٍ له» وصاحب 0 
وهم الغرباء الضعفاء. فتلظفوا وتعظفواء فقالوا: #يكأيبًا اَلْمَرِنٌ إِنَّ لَه أبا 
فك كنا مد لير كاد إِنَّا رسك مِنّ السُحْيِيِينَ 9 ثَالَ مكادً لله ١‏ 
3 ِلَّا من وجِدنًا متلعنًا عِنْدَهٍ ِنَّآ إِذا مورت 5 أي : أطلقنا السارق 
وأخذنا البريء وهذا ما لا نفعله ولا نسمح به فإن فعلنا ذلك إننا 
لظالمون. وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده لا نتعداه أبداً . 

قال تعاليل: 9فلمًا ) مج وو ا ا ور 
رك أَبَاخ هد أحَد عَليِكُمٍ ميا دنَ أله ون مَل ما قَتَطمّمَ في يُوسَفٌ كَلَنْ 
أبن لض حىئُ د | ل . ع أ كُُ وهو حير : نف 9 02) ارجعوأ 


01 6 


1 3-20 قنور 0 إلك أنَكَ سَرَقّ وَمَا مَبِدْنَآً إِلَّا يما عَلِنْنَا وَمَا كن 
ا اس 000 وني اس روصع سس 7 11 ره 08 

ف © وَتسَلٍ قنية بي سك ها ويم أي لكا يا 16 
0 5 00 530 أن لك 0 ّ 4 م 97 م 1 ع 2 0 


أت بيهت جِيما 2 هْرٌ ألْمِيِمُ الْحجبرُ 9© وول عَنُْعْ دَدَالَ يِكأسَق ل 
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0 سرك 0 0 روه 2 ّ سالرة لامي شحج سيره ضءج 
وق واتمت ناه ورت: الحرن فيو كليم :00 ا 
227 ري | سمسلظ مه عن 0 جع + ات 
بوسف حىّ تكورت حرضًا أو تَكونَ مرت الهدلِحين 2 قال إِنّما نَّمَآ أشْكأ بَىّ 
كر » 8 م سر 
وحرى 


ِلَ الله وك ري 01 تررك 0 يمي أذهبوأ 80 
وج أله َُ لا يتك بن تع لله إل ال 


عورم .م 
بوسف 


َأَحِيِهِ ولا تأيْكَسُوأْ من 
كمون (©* [يوسف]. 

لما استيأس إخوة من يوسف من أخذ أخيهم بنيامين وإقامة أحدهم 
مكانه عند العزيز (يوسف) اله عضيم إلى يعدن يتناجون فيما بينهم 
فقال كبيرهم» وهو روبين: ألم تَمَلَموَا أرك أبَاحٌ هَدَ أَخدّ عَلَيْكُم مَوْيْمًا يِنَ 
مد م لتأتونني به إلا أن يحاط بكم؟ لقد أخلفتم عهده وفرّطتم 0 كما 
فرطتم بأخيه يوسف من قبل» ٠‏ فلم يبق لي وجه أقابل به أبي طن أ بن 
لَْيّسَّ» أي: لا أزال مقيماً بهذا المكان هاهنا حي يأَدَنَ لي أى» 
بالقدوم عليه #أَو » 2 اَم أن تعيتن ولنتو الى أن أعينة اح إل 
أبي #إوهو حَيْرٌ الفكريت* . 


«انجعوًا ِل يك فَفولُوأ يكأباناً اك أبنَكَ سَرَقِّ4 اذكروا لأبيكم 
الحادثة كما جرت». ذكر رجلر خامر الواقعة» مشاهدٍ تفاصيلهاء ٠‏ سامعر 
للحوار الذي جرى. #9وما سَيِدْنَاً إلى بمَا عَلِمَنَا وَمَا كنا للَعَيبِ حَلفْظِينَ 
© وَسكَلٍ لقرية لي حشنًا نبا لير أل َل فياه وإن ما أخبرناك به 
قد شاع وعم في مصرء وعرفه رجال القوافل التي كنا نحن وهم هناك 
رركا سَيهد» . 

ورجع أبناء يعقوب إلىل أبيهم وحدثوه بما عرفواء وأخيروه بما 
شاهدواء غير اناكم رصدنهم, وقال لهم : ليس من خلق بنيامين وسجيته أن 
يسرق #بل مَوَلتَ 4 أنفْسَكٌ أمْرا فصَبر شو عير » وظَنْ يعقوب» عليه السلام» 
أنهم قد صنعوا بأخيهم بنيامين كما صنعوا بأخيهم يوسف من قبل. ورجا 
ربه أن يُلهمه الصبر ويُعينه علئ ذلك؛» كما دعاه #عى أََّهُ أن يتمق بهم 
جمِيصً]» يعني : جميع من غاب عنه وهم: يوسفء. وبنيامين» وروبين. 

1ل 


> سس 


لوَتَوَكَ َب وَكَالَ يكأسَقٌ عل يوست ,َأيِضَّتْ عَنناهُ يرت الحُزن هَهْوَ 
كْظِيِمٌ (©4 أعرض يعقوب عن بنيه» وذكّره ما أصابه الآن بما حل به 
أيام يوسف فتحرّكت كوامن النفس. وأصبحت عيناه بيضاء من كثرة الحزن 
والبكاء» كما أن أثقال الهم جسيمة وشوقه إل ولده يوسف كبير. 


ولما رأئ بنوه ما يُّقاسي من الحزن وما يُعاني من ألم الفراق 8©كَالوا 
أو نذا اكد زقق ح. تكزق. .عقا و اكز ررك امك 
4©9. أي: لا تزال تذكر يوسف حتئل ينحل جسمك» وتضعف قوتك» 
وتوهن عزيمتك» فالأولئ أن ترفق بنفسك وتصبر على ما أصابك فإن ذلك 
من عرم الأمور. 

ورأئ يعقوب. عليه السلام» من كلام بنيه له تحرّك عاطفة الأبناء 
علئ أبيهم» وحزنهم عليه» وتأثرهم من حاله التي هو فيها ظقال إِنَمَآ 
فكوا بي مَحْرْنِ إِلَ لله وَلَمَلَعُ يت أله ما لا لسرت (©* أي: يقول 
لبنيه: لا أشكو إليكم ولا إل أحدٍ من الناس الحالة التي أنا فيها إنما 
أشكو ذلك إلى الله عرّ وجلء وإني أعلم أن الله سيجعل لي مخرجا 
وفرجاً مما أنا فيه» وأعلم أن رؤيا يوسف ستقع بإذن الله. 

وشبجع يعقوب» عليه السلام؛ بنيه أن يسألوا عن يوسف وبنيامين» 
ويبحثوا عن مكانهما الآن. #يبقَ أَذْهَبوأ شَحَكَسُوأ ين يِوْسْفٌ وَأَحِِهِ ولا 
تبِتَمُوأ من ندع لَه إِنَمُ لا يتم ين تَرْع لله إلا لهنم الْكَيْرنَ © > 
سنك 

رجع إخوة يوسف إلئل مصرء وساروا إلى مقر وزير الخزائن. عزيز 
مصرء وقد تسلم هذا المنصب يوسف. عليه السلام» وإخوته لاا يعرفون 
ذلك. وكان قدومهم للحصول علئ الحبوب» والإحسان عليهم بردٌ أخيهم 
بنيامين إليهم . 

قال الله سبحانه وتعالول: طقَلَمَا دَحَلاْ عَليَهِ مَالُواْ يكأنًا الْمَرِنٌ مَسَّنَا وَأَهلنا 
2 1 > مج 


ساس شح هلل أ 202 رح رد م 202 7- 2 مير مس 
الضْر وجشنا ضلعة مرْحلة َأَوَفِ لا الكل وصصدَّقٌ علئنا إِنْ الله حرى 


١ ١/ 


م 

مأ 0 : 
سه | يج سا الر ا#ت ل كه ا يرع عر سس صا ل مسا اسع م يع 
لوا أءثله نت بوسف ل آنا وَسَف هدذا اخى قد مر الله علمنا ِنَم 
2 -00»س 2< 70 42 و 2 و ص رم م سس و 
من بَِثَىَّ وَصَيرٌ فإركت أنه لا يسيع جر المحسِيين قَالوأ تال و 
ره - 04 م أ ا ٌَْ مر صر ع 
كاله 2 لقنا وَإن اا اويا ل» قال ل دريب ع 2 لوم 


0 41 ل -ه مس موحور 22 
1 كم وَهْوَ أَنَحَمٌ الرحِيِينَ 6 أدْهَبْواْ بتميصى هنذا دَلْفَوه عل 


ع أن نأك 2 و فيكم أ سورت 46 ]| 

رجع إخوة يوسفء عليه الا إليهء ودخلوا ورغبتهم أخذ 
الحبوب والتفضّل عليهم بردٌ أخيهم بنيامين إليهم» فقالوا: يا أيها العزيز 
جاءتنا سنوات عجاف ساد فيها الجدب والقحط فضاقت علينا الحال» 
وجئنا ببضاعةٍ قليلة الأهمية ضعيفة الشأن لا يُقبل مثلها للحصول على ما 
تقدضون لنا من خيرء ولكن أملنا في أن تتجاوز عنا. قيل: كانت دراهم 
قليلة رديئة) وقيل: كانت بعض منتجات بلادهم من صنوبر وبطمرء 
ل كر ا لك / لَه ِيجحْرى تيقد » 
تصدّق علينا بقبولها مع ضعفهاء وتصدّق علينا برد أخيناء وإعطائنا الميرة 
كالعادة (القمح). 

زآى فوسفة: عليه دم ضعف حالهمء وقلّة مالهم. وسوء 
وضعهم حتئ اضطروا إل تقديم شكواهم فعطف عليهمء ورقّت نفسه 
عليهمء فأجابهم بأمر ربهم لهل عَلِمْ ما كَلْمُّ بِيُوسْفَ وَأَحِيهِ إِذْ أَسْرّ 
جوأرت4 فتشعت ذهتهم كيف عرف؟ هل أخبره بنبامين؟ ثم ثبت في 
ذهنهم أنه هو يوسف نفسهء 00ظ تك كنت يُوسث». 
صنعتم ) ٠‏ وسلف من أمركم. 522000 7 مدآ أن»4 وما أصابكم من 
حسدٍ وغيرةٍ وما عملتم من حيل. للتخلص منا. 

فما كان من إخوة يوسف وقد شعروا بالضعف», وفضحت حالهمء 
وكشفت حيلهم؛ وأحسّوا باليأس» مع ما يخالجهم من فرح., للقائهم مع 

١1 


أخيهم يخشون إظهارهم لأفعالهم التي ارتكبوها وما قاموا به من حسدٍ 
وغيرة» وما ظهر منهم من كيدٍء فأبدوا ضعفهم وأعلنوا رفعة يوسف. عليه 
السلام» عليهم وما أعطاه الله دونهم لصدقه وإخلاصه وبرّه بأهله. فسبقهم 
يوسفء عليه السلام» وأظهر مِنّة الله عليه وعلل شقيقه قد مَرَىَ أله 
عَينَنآ»# أي: بإحسانه علينا إذ هيّأ لنا ما كان من حمى وإيواءٍ ومكانة 
وذلك لطاعتنا لربناء وصبرنا عل ما كان منكم من كيدٍ وحقدٍ وأذى. 
يرن ينا وابعر نا لو لا رقم الع كل رسيي الريك ]1/2 لرية 
أَجْرَ آلْسُدِنَ4» وهكذا فقد بدأ يوسف. عليه السلام» لدعوة إخوته إلى 
الإيمان بعد التمكّن وظهور الحق واضحاً جلياً والحقائق ثابتةً بيه وما 
كان لهم إلا أن يعترفوا بالحق ويؤمنوا بالله #مَالُواْ مَأََّه لَقَدُ ارك لَه 
عَقِّنَا4 أي: لقد فضّلك الله علينا وأعطاك ما لم يُعطنا #مّإن كن 
لَحَنطِونَ4 فيما أقدمنا عليه من حقدٍ وحسدٍ عليكماء وفيما قمنا من حيل, 
أمام أبينا كي يسمح لكما بالخروج معناء وهاهنا الآن بين يديك يا أخانا 
العزيزء لقَالَ لا َْرِيب عَِمْه الرْم» أي: لا أعاتبكم على ما كان منكم 
بعد يومكم هذاء إذ انقضئ ما مضئاء» وأرجو الله أن يغفر لكم #يِحْفِرٌ أله 
كم وَهْرٌ أَنِحَمُ بحسن . 

وطلب يوسف. عليه السلام» من إخوته أن يذهبوا بقميصه فيضعوه 
على عيني أبيه فسيعود إليه بصره ‏ بإذن الله بعدما كان قد فقده ##أذْهَبرأ 
َِمِيصى هلدا كََلعُوهُ عل وَبْهِ إلى يَأتِ بَصِيرا4 وهذا في سبيل تذكيرهم 
بقدرة الله» ويتوجّهوا إل ذلك. كما طلب منهم أن يحملوا أهلهم جميعا 
ويأتوا بهم إلى مصر كي يلتقي شملهم ويعيشوا بخير. 


3 سْ 5 5 آل 3 144 ل 3 85 

قال الله سبحانه وتعاليل: #ولمًا فَصلَتٍ الْمِير قال أَبِوَهمٌ إِفْ لاجد 

مط أ 04 . م6 صمي رم اس وه 
ريح توسَفَ لا أن هيدو (6[9) قالوأ تالله إنك لفى 92 لْمََدِيوِ 9 
ا 04 سرس موب > و هس و لي سام 0 4 2 011 2 م 2 ره 3 71-0 
ن جاءَ الْشِير ألقله عل وجههيء فارتد بصيرا ل ألج أ لكم إن أعلم 

مي را كنى صصص ار اي ا ل ا ا ال ا عم سلس 
مِنَ أله مَا لا حلمو 59 قَالْوأ يكأبانا استغْفر لنا ذنرينا إن كا حَطِيِينَ 060 


سس بير كم ير عو ص 2 صر 


قال سو أُسْتَغْفْر 9 رق .م 7 شر الحقرد لحر 49 [يوسف] . 


وسبحان الله العظيم فإن ريح جنوبية غربية هبّت من ناحية مصر إلى 
جهة منطقة الخليل فشعر يعقوب. عليه السلام» برائحة ولده بويات» عليه 
السلام. مع هذه الريح فقال: ف لاجد ريح تت و 93 يدون 4 
أي تقولون: إنه الخرف وكبر السنّء وتُسمّهون هذا الكلام» وكان قد 
مضي' عليل فراقه ثمانون سنةً. وفعلاً قالوا كلمة بشعة. 

ووصل ركب أبناء يعقوب؛, عليه السلام؛ من مصرء وألقي فميص 
يوسف على وجه أبيه يعقوب. عليه السلام؛ فما أن مس وجهه حتل رجع 
بصيراً بعد أن كان ضريراًء فقال لبنيه مباشرةً: ظألَمْ أقل لَكُم إِيَْ أعلم 
َكَلَمُوَ* ويقصد أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف» وستقرٌ 
عيني برؤيته» وسأرئ فيه ومنه ما يسرّني . 


مِنَ أله ما لا 


ولما رأى أبناء يعقوب. عليه السلام» ذلك» وسمعوا من أبيهم. 
وتوقعوا فعلا رؤية أبيهم يعقوب لولده يوسف» وللوسدمع منه كل ما جرى» 
لذا طليوا من أبيهم أن يرضئ عنهم. ويستغفر الله لهم. » وينسيل ما كان 
الوا يكأبانا أسْتَغْفْر لنَا ذنوينا إِنَُّ كا خَِيِينَ 4©9: ولما رأئ أبوهم 
يعقوب. عليه السلام: في نيتهم التوبة» كما أنهم قد فهموا ايجار 
أجابهم عند ذلك إلى ما سألوا قائلاً: #سوف أستعفر سَتَمْفْر لَك رق إِنَّمْ هوّ 
الْعْفُور أَلبَّحِمٌ*» وقيل: إن 0 عليه السلامء أجل الاستغفار لبنيه 
إلئ السحر بقوله: #سوفٌ أستغفر سَتَمْفْر لَك رق 4 . وقد قال الله سبحانه 
وتعال : أو َالْسْئَئفيَ بِالْأَسْحَارٍ #. 

سار إخوة يوسف, عليه السلام» مع أبيهم يعقوبء» عليه السلام» 
وأهلهم أجمعين إلئ مصر بناء على طلب يوسف» عليه السلام. 

قال الله سععاتة وتغات ؟ فك ما عل قف 14 تود امه 
َكَل َدْخْلُواْ مِصْرَ إن شَآءَ أَنَّهُ َامِيِينَ 9) ورفم أَبْويهِ عل الْعرشٍ ا 

تن 2 


و مه 


على روس ىح جحي لل يي نر . م هه ًِ 
ل ”0 قد أحسن إى إذ 
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رحني من لجن وج ب 2 بدو 
6 
سر سر اسيم ه- ل أ 7 | رحو سد مر 
خرف 9 ثِ لطي ا ا 3 هو 0 و 9 0 ل قد 00 


37 املك 027 026 ل ار سر م م 
مرحو 7 هه روه ر4ء ع 4 لصَدلحن 4 
والأخيرة توفنى مي وَألْحِمَنئى , ا 0 ايوسف]. 


قدِم يعقوب, عليه السلامء وأهله إلئ مصرء بعد غياب ابنه يوسف 
عنه مدة ثمانين سنة» وكان الركب يضم يعقوب وأبناءه وأهلهم وأولادهم. 
ويقدذر عددهم بثلاثةٍ وثمانين إنسانا. ولما اقترب الركب من مصر بعث 
يعقوب ابنه يهوذا بين يديه مُبشّراً بقدومه. ولما وصلوا إلى أرض (جاشر) 
وهي بلبيس وتقع عل طريق الشام وتبعد عن مصر (موقع القاهرة اليوم) 
عشرة فراسخ أي سبعين كيلومتراً خرج ولده يوسفء عليه السلام» لتلقّيه؛ 
وخرج مع يوسف الملك وجنده تكريماً ليوسف ولأبيه يعقوب» عليهما 
السلام. 

التقل المستقبلون بالقادمين وكانت دموع الفرح تنهمرء وكانت 
الشعاذة باسس': معانبها » فلم اقثريوا مخ بات هين قال حوسفت لأيية: 
#وقَالٌ أَدْحْلُوَاً مِصرَ إن َه أَنَُّ َامِيِينَ*» وآوئ يوسف إليه أباه وخالته 
(ليا) والخالة بمنزلة الأم» وهنا كانت زوجة أبيه أيضاً حيث كانت أمه 
راحيل قد توفيت أثناء ولادتها بنيامين. 

ودعا يعقوبء. عليه السلام» لملك مصر حيث استقبله. فرفع الله 
عن مصر بقية سنوات الجدب نعمة منه لقدوم نبيه يعقوب إلى ديارهم . 

وزار الزائرون مكان العزيز يوسف فرفع أبويه على مكانه الذي 
يجلس عليه #وَحَروا لم د نشيدا أي: سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر 
تكريماً وتقديراًء وكان هذا معمولاً به في سائر الشرائع التي كانت قبل 
الإسلام. وحُرّم في الإسلام سوئ السجود لله سبحانه وتعالئ. 


آ ته سا 0 


ولما راق يوسف» عليه به السلام. ذلك قال: #وقال يتأت هذا تأُوِيلُ 


00 0 2 لسكب عاس 0 َه 
ل ان د إذ رحن من الِيَجَنِ و2 ب 


١١١ 


مم ددم م و ب 


من ريه 0 لسَّيْطنُ بِيف وبين رت إِنَّ رَقَ طِيفٌ لْمَا سَاءُ 
لعل ميم لديم 09* [يوسف]. 

إن الله إذا أراد شيئاً هيّأ له أسبابه» ويسّرها بوجوو لا يهتدي إليها 
الخلق إن هو العليم الحكيم. 
0 وفاة يعقوب. عليه السلام : 

أقام نبيّ الله يعقرب في مصر عند ابنه يوسف مدة سبع عشرة سنة» 
وكان عمره يوم دخل مصر مائةٌ وثلاثين شن : وبذا بلغ السابعة والأربعين 
بعد المائة من العمرء وقد توفاه الله فى هذه السنة من العمر. وكان قد 
أوصئ ابنه يوسف, عليه السلام» أن يدفنه عند أبويه إسحاق وإبراهيم 
الخليل. عليهما السلام, فلما توف صبره ورحل به إلى بلاد الشام. فلفئه 
ببلدة الخليل في المغارة التي ذفن فيها كل من أبيه إسحاق. وجده 
إبراهيم » وجدنه سارة. 
عند أهلهء فأذِن له» وخرج معه بعض سادات مصرء فساروا إلئ بلدة 
الخليل حيث دفن هناك . 

وأوصيل يعقوب.». عليه السلامء عندما حضرته الوفاة أنشاءة أن 
يعبدوا الله رب العالمين إلههمء وإلهه. وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق إلهاً واحداً. قال تعالئ: ظآمَ لك شُهَدَاء إذْ حَضَ يَعَفُوب الْمَوْتٌ 
إِدْ َال نيه ما تََدُونَ من بَمْرِى كَالوا عبد إِلهِكَ وإلهَ َابَايكَ إِرْهمَ 


وَإِسْسَِيلٌ وَإسحاوَ تق إلا وبا وَكَنْ أي تيئر 409 «ابقره. 
ولما رجع يوسفء عليه السلام» ومن رج معه إليل الشام لدفن 
أبيه؛ عزِّى إخوة يوسف أخاهم يوسف بأبيهم» وترفقوا به» فأكرمهم 
؟ ١١‏ 


0 وفاة يوسف. عليه السلام : 
بعل وفأة يعفوب») عليه السلام, بست سنوات حضرت وفاة ابئه 
يوسف.ء عليه السلامء عن عمر يناهز ا وعشرين سن 


ألقي في الجب وهو ابن ١‏ سكة. 
وغاب عن أبيه. ٠م‏ سكة. 
وعاش مع أبيه في مصر. /ا١‏ سية. 
وعاش يعد أببه. 5] سلة. 
فيكون عمره؛ عليه السلام ٠‏ سنة. 


عندما حضرت يوسفء عليه السلام» الوفاة أوصئل أن يحمل معهم 
إذا خرجوا من مصر فيّدفن عند آبائه» فعندما توفي حنّطوه ووضعوه في 
تابوت . وبفي في مصر حتى أخرجه موسا » عليه السلام؛ فدفئله عئل 
آنائه . 
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أبناء يعقوب» عليه السلام 


كان ليعقوب» عليه السلام» زوجتان أختان ابنتا خاله (ليان) هما: 
لياء وراحيل» كما قدّمتا له جاريتيهما (زلفئ) و(بلهل). فأنجبت هذه 
النساء الأربع له انذئ عشر ولداً وبنتاً واحدةٌ وأنجبت كل منهن كما 


روبين يوسف حاد دان 
شمعون بديامين ألشير نفتالي 
لاوي 

بهوذا 

يساخر 

زابلون 

دينا (فتاة) 


سهام مسمومة 

إن اختلاف الانتماء للأمهات» وميل الآب لأبناء إحداهن أوجد 
ترائطا وحيذا 'وحتدا علا الحانية الآغر: بنافاء لاف ليان اكير هيدا 
فهم ستة أولادٍ ذكوراًء وابنة واحدة» والأكبر سئاًء وقد ملؤوا البيت بنوةً 
وشغلوا أهلهم بهم». وملكوا عاطفة الأبوة وانضمٌ إليهم بعد ذلك أبناء 
الجاريتين (زلفئ) و(بلهئ) كأطفال, انضمّوا إل إخوتهم الأطفال». فصار 
عددهم ير مع البنت (دينا) . 

أنجبت راحيل بنت ليان ولدها الأول يوسف فنشأ مع إخوته وبينهم. 
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ركه فعة أن حك كا ناء - دأ /: ##إِدٌ كال يُوْسُفٌ لأبيه يات إِنْ رَأَيتْ 

4 وَالشَّسَ والقئرٌ يلم لي سبيت 469 (يوسف]. انعبه 
يعقوب, عليه السلام» إلى 0 هذه الرقيا وان ا كيرا شيكون لهذا 
54 الذي رأئ تلك الرؤياء وربما سيكون, نبي ذات مكانة فنبّهه: لثَالَ 
كي لد قلس انتالك عق إحريق كدر لك كذ إنَّ اَلقَّيِطنَ للإشنن عَدُوُ ميت 


ل و 


© يد ينيك ريك رشتين اويل الأشساريق. يقي فته عَكِلكت مكل ال 


مر 


207 لا م 


سر ب كمآ أتمّها عَلح أَبَويِكَ ين مَبَلُ بهم وإتصن د 
وس ا 

أخذ يوسف. عليه السلام» بنصيحة أبيه فلم يذكر رؤياه لإخوته. 
وخفف من الكلام كي لا ينس وينطق بشيءٍ من ذلك» فشعر الإخوة بقلة 
حديثه معهم. 

ومال الأب نحو ولده يوسف لما سيكون له من مكانةٍء ولمسؤولية 
النبوة التي سيحملها في المستقبل. وفي الوقت نفسه كان الأب يميل 
الول“( رانخيل ) اكد عة. أخبعها (لبا لما تتعير ةا عن حيفاف. حقل : 
الجمال» والخدمة., والعاطفةء» وحسن المعاشرة» وكان قد طلبها من 
خاله قبل أن يطلب منه أختها كما مر معنا. ثم إن راحيل قد توفيت 
أثناء ولادتها ابنها بنيامين» وقد قاست الكثير من الأوجاعء وهذا ما زاد 
من الميل نحوها وبقائه يذكرها بخيرء ويرئ في وليدها أثرأ منهاء وهذا 
ما زاد من محبتها بعد موتها ومن عطفه على أبنائهاء وشعر أبناؤه 
الآخرون بالغيرة من أخويهم. كما أن نساء يعقوبء, عليه السلام. 
الثلاث الباقيات يتحدثن فيما بينهن عن بقاء أثر (راحيل) الراحلة في 
نفس زوجهنٌّ» وقد يسمع أبناؤهن بعض الحديث فتزيد الغيرة عندهم 
والحقد عليهمء. والحسد لهمء. وفكروا بالتخلّص من أخيهم يوسف. 
وكان الذي كان وذكرناه -. 

وهكذا كان الارتباط بالآم أكثر من الارتباط بالأب عند أولاد 


١>" 


يعقوب». عليه السلام» من ناحية أبناء (ليا) بنت ليان» وشاركهم 
إخرتهم من (زلفئ) و(بلهئ). ولم يقع في هذا ابنا (راحيل) بنت ليان 
لكرامة ونبوة يوسفء. وصغر بنيامين وتأثره بشقيقه يوسف,. عليه 
السلام . 

وورث اليهود هذا من أبائهم أبناء يعقوب (إسرائيل). وصارت 
المرأة ذات مكانةٍ عندهم وتختلف عما هي عند بقية الأمم» ينسب 
إليها من تُنجب من أي مصدر كان سواء أكان ذلك من الزوج الشرعي 
أم من الخليل الوقتي» أي سواء أكان بالحل أم بالحرام. لذا اتخذ 
اليهود النساء وسيلة لزيادة أبناء عقيدتهمء أو لزيادة عددهمء فيرسلون 
المرأة لتَؤدّي هذه المهمة دون النظر إلئ الحلال والحرامء ودون 
البحث فى العرض والشرف وما ينظر إليه الأحرار وأصحاب المروءة 
وأهل لدي 

وكذا كان تأثيرهم بالفرق الضالة التي تعود بأفكارها إليهم كأحفاد 
ديصان؛ وابن نصير. وهكذا سقوا العالم من كؤوس, مسمومةٍ مما 
شربوا من حرامء وأصابوا الناس بسهام مسموممةٍ بما رموا من مغفلين. 

كما أنهم اتخذوا النساء وسيلة لكسب المال لتحقيق آمالهم» وتنفيذ 
مشروعاتهم اليهودية» ومراكز الفحش العالمية» والمخططات التخريبية. 
وفي الوقت نفسه عرفوا من القديم بأنهم عبدة المال. فالشكوئ إلى الله 
ولا حول ولا قوة إلا به. 


١77 


تارح (آزر) 


العيص 


روبين لاوي شمعون زبالون يهوذا يساخر دان نفتالي بنيامين جاد آشر 


أسماء الأنبياء ضمن إطار مستطيل 
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لوط"''.: عليه السلام» بن هاران بن تارح (آزر) أي: هو ابن أخي 
إبراهيم الخليل؛ وقد عاش في أيام عمّه إبراهيم الخليل» عليه السلام» وفي 
منطقته (الخليل»)» ولما زاد السكان في هذه المنطقة قلت الخيرات عن الناس 
فانتقل لوط» عليه السلام» بأمر عمه إبراهيم وإذنه إل الغور فنزل بمدينة 
سدوم في البحر الميت (بحيرة لوط) وهي الآن تحت مياه هذا البحر بستة 
أمتارء وكانت لها قرىّ تتبعهاء وأهل المنطقة كلها من أهل الفجورء وسوء 
السريرة» وجحود النعمة» والكفرء وقبح السيرة» وبشاعة الطوية» ويأتون في 
ناديهم المنكرء ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 

اتخذوا فاحشة اللواط وهي إتيان الذكران شهوةً من دون النساءء ما 
يأتي إليهم غريب إلا يتبعونه ويطلبون دون خجل, ولا حياءٍ دون ناصحر 
ينصحهمء ولا رادع يردعهمء ولا كبير ينهاهم بل لا يبالون بأحدٍ ولا 
يسمعون كلاماً من مرشدٍ بل يتباهون بذلك» ويفتخرون» ويحضّون على ذلك. 

جاءهم لوطء عليه السلام» فأخذ يدعوهم إلئ عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وينهاهم عن تعاطي المحرمات» وارتكاب الفواحش والمنكرات 
فتمادوا في غيّهم» وتابعوا غوايتهم حت نزل بهم بأس الله وحل عليهم عذابه. 

قال الله سبحانه وتعالئ: #أوَلُوطًا إِذْ مَالَ لِعَوْمو أمَأنوْنَ الْصَحِمَدَ مَا سَبَقَم 
با من أَحَدِ ير الْعْلِيِينَ © إِنَكُمْ لون الال قر تق شرف اسار ل اكد 


)١(‏ انظر المصور رقم (") الصفحة (549)» والمصور رقم (5) الصفحة (؟1501). 
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ع« خر رس ابر دعر ساس - آم م 40 1 رمم 2ج بابر 5 ل رع 
ٍ- 1 م 


ل 00 وه م ا م 32 0 را .6 2 ص 
ِنَهُمَ أَنَاسُ يَتطهَرُونَ © تأنيئة وأَهلهه إِلَّا انتم كنت منت الْمَيرِينَ 
جاع رام 07 مط رم لل ى رح ص - ِ ه24 الم 7 
وَأمُطرنا عَلِيهُم مَطدًا فاأنظر حيتفت 13> علقبه لْمَجَرِمِيتَ 59 [الاعراف]. 


وتمادئ قوم لوط بسفههم ومنكراتهم. فحل عليهم العذاب وأرسل الله 
إليهم الملائكة ليُنزل بهم ما يستحشّون» ومرّت الملائكة على إبراهيم الخليل 
يبشّرونه وزوجه سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبء ويخبرونه بما 
يُنزلون بقوم لوطء فجادلهم وأخيراً أعلموه بما سيحل بقوم لوط وأن لوطأ 
وأهله سينجون مما يُصيب قومه إلا امرأة لوط فإنها لن تنجو وسيصيبها ما 
يصيب قومها إذ أنها تستحق ذلك حيث تقبل أفعال القوم ولا تُتكره عليهم . 

ولما جاءت الملائكة إلى لوط على هيئة بشر فتضايق لوط» عليه 
السلام» وضاق بضيوفه إذ خشي قومه وتصرفهم 5207 وفعلا جاءه قومه 
يُسرعون إليه فأقبل عليهم يطلب منهم ألا يُخزوه في ضيوفه» فها هي بنات 
البلد هنّ أطهر لكم أليس فيكم صاحب عقل, وسدادء قالوا: إنك تعلم أننا 
لا نريد بئاتك وإنك تعرف ماذا نبغي ونريدء إننا نريد الذين عندك وفي 
اناف واجاري »سيدا لو كانف لى قوة احتمكم هما تريدون و الرقك ناه 
هذه الفاحشة» أو أستطيع اللجوء إل ركن, شديدٍ يحول بيني وبينكم» فأخبره 
ضيوفه من الملائكة أن قومه لن يصلوا إليه» وليسر هو بجزءٍ من الليل ولا 
يلتفت أحد منكم إلى الوراء إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم 
صبح غدٍ. فلما جاء الصبح أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» وأصبح 
عالي البلد أسفلهاء وتساقطت عليهم أحجار كانهمار المطر قاسية صلدة كل 
مهيأ لصاحبه ومحدّد له يرميه بالذات كأنه يعرفه» وبانخفاض المنطقة 
اصيخة حير أ عق وعازخاملع أخاعه وتعرف الآنابائت السر اليف 
حيث لا تقوم فيها حياة لملوحتهاء وتنخفض مياهها 914”م عن مستوى سطح 
البحار في العالم» كما أن المياه فيها تغطي عمق ٠6٠4م‏ وبذا يكون العمق 
الذي هبط 5لام ويضاف إلئ ذلك هبوط المنطقة بالنسبة إلى جوارها 
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المرتفع. وهذا الانخفاض الذي يقال عنه: أخفض بقعة في العالم ليعتبر 
صاحب العقل, ألا فاعتبروا يا أولي الألباب» واخشوا عذاب الله. #ألا فى 
َلْفِنَّنْةَ معأ وَإِرَكََ - ا اليكل الْكفْرينَ 340 [التوبة] . 

دعا لوطء. عليه السلام» قومه إليل عبادة الله وحده لا شريك له 
0 عن المراحان التي 00 1 يستجب لَه إنسان واحد 7 
ظهرانيهم 1 ا وسخروا سند «أتيه أ ءال ا زوك 1 اتات 
يَتَطْهرُونَ 69* [النمل]. 

ومع تلك الأعمال الفاحشة التي يرتكبونها كانوا يقطعون الطريق» 
ويأتون في ناديهم المنكر بالأعمال المنكرة ولما أتئ الملائكة إل أرض 
سدوم في صور شبادر حسادر ونزلوا عند لوطء عليه السلام؛ فضاق بهم 
ذرعاأء وكان وقت غروب الشمس.». وخاف إن لم يقبلهم وينزلهم عنده أن 
ينزلوا عند غيره ويكون البلاء وتكون الطامة الكبرئ» وذلك أنه حسبهم 
أناس من البشو وأخل يدافع عنهم ) وفد خشى من هذا الدفاع حيث كان 
قومه قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحداً. ولكن كان ما لا بل منه. 

ولما دخل الضيوف بيثث لوط عليه السلام» لم يعلم بهم أحد إلا 
أهل البيت» فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء فقالت: إن في بيت لوط 
رجالا ما انع مثل م اد فجاءه قومه يهرعون إليه فخاطبهم : 
#ثَالٌ يْمَوْ هَوْلاه باق هن طهر 4 [هود: 78]. قال مرشداً قومه أن 
يأتوا نساءهم » وقال: نانيك لأن التق للآمة بمنزلة الوالد. قال تعالول : 
«ألتَىُّ أوَكَ يِالْمؤْمِينَ مِن أنشسوم وأزويجده أَمَهننهُم 4 [الأحزاب: +]. 
في :ظلب اليرت ل د له اك اه يرومود 
فتحه والدخول. فخرج أحد الضيوف من الملائكة وضرب وجرشهم فق 
بطرف جناحه فرجعوا بعدها يتحسسون الجدران ويتوعدونء. ويقولون: إذا 


رلا 


كان الغد كان لنا وله شأن. قال سبحانه وتعالل: 9إولقد رودوة عن صَيفِهِء 
َطْمَسَنَآ عت 4 [القمر: 7"] . 

أمر الملائكة لوطأًء عليه السلام» أن يسري وأهله آخر الليل ولا 
يلتفت منهم أحد عند سماع صوت العذاب إذا نزل بقومه» كما أمروه أن 
لا تسير امرأته معهم». فإنه سيصيبها ما يصيب قومه. 

خرج لوط. عليه السلامء بأهلهء وهم ابنتاه: (ريثا) الكبرى 
و(زغرتا) وهي الصغرى» ويقال لها: (زغر) ولم يخرج معهم رجل واحد. 
ويقال: إن امرأته واسمها (والهة) قد خرجت معهمء ولكن التفتت إلى 
الوراء فأصابها العذاب. 

طلب الملائكة من لوطء عليه السلام»: أن يرتقي جبلاً هناك. 
فاستبعد الجبل» فسألهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم هي (صوعر). 
وتعرف الآن ب(غور زغر)ء فلما وصل لوطء عليه السلام» ومن معه إليها. 
واستقروا فيها أشرقت الشمس ونزل بقومه العذاب. وكان أن رُفعت 
المنطقة وتضمٌ سبع مدن بمن فيها من الناس ويقاربون أربعة آلاف إنسانر 
جع ا جمدي كن بخروانا كر ف فليم حابي الوجمل عائييا با نديا” 
وأمطرت عليهم حجارة صلبة. ولهذا ذكر بعض العلماء إل أن الذي 
يرتكب فاحشة اللواط يقضئل عليه بالرجم سواء أكان محصئاً أم لم يكن. 
وكان ممن ذكر ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

روئ الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة, 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله. صل الله عليه وسلم» قال: 
امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقئ من جبل. شاهقر ويرمئ 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط. 

وبقي المكان عبرةً وعظة لمن خشي الرحمن بالغيب» وخاف عذاب 


١١١ 


شعيب"''» عليه السلام» بن صيفور بن عيفا بن ثابت بن مدين بن 
مديان بن إبراهيم الخليل» عليه السلام. وقد أقام مدين بن مديان بن 
إبراهيم الخليل» عليه السلام» في المنطقة التي تقع شمال غربي جزيرة 
5 فتقع غرب تبوك (الأيكة) وتشرف على خليج العقبة» وقد نسبت 
إليه فيقال: بلاد مّدين إل اليوم» وكانت قاعدتها ما عرف باسم (مدائن 
شعيب) وهي ما يعرف اليوم باسم (البدع) وتقع في وادي (عيفال). 

وشعيب» عليه السلام» من العرب» وفيى حديث 5 ذر فى «صحيح 
ابن حبّان» في ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من العرب: هود. 
وصالحء وشعيب» ونبيك يا أبا ذرا. 

وروى ابن إسحاق عن بشر عن جويبر ومقاتل» عن الضحاك» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء إذا ذكر شعيب قال: «ذاك خطيب الأنبياء». لفصاحته وبلاغته 
وعلو عبارته في أسلوب دعوته. 

ويقال: إن جدتهء بنت لوطء عليه السلام. 

وبعث شعيبء عليه السلام» إلئ أهل مدين وإلئ أصحاب الأيكة 
(تبوك). والأيكة شجرة من الأيك حولها غيضة من الأشجار. 

كان أهل مدين كفاراً يقطعون الطريق على القوافل والمسافرين؛ 
ويخيفون المارة» ويأخذون منهم المكوس غصباء وهو العشرء وهم أول من 


.)550( انظر المصور رقم (") الصفحة (548)» والمصور رقم (4) الصفحة‎ )١( 


بدي 


فعل ذلك» ويبخسون المكيال والميزان فيطففون لمصلحتهم وينقصون لغيرهم 
ويعاملون الناس عامةً أسوأ معاملة» وكان أصحاب الأيكة يعبدون الأيكة. 
دعا شعيب. عليه السلام, قومه لعبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم 
عن الأعمال السيئة إذ يبخسون الناس أشياءهم» ويخيفونهم في طرقاتهم. 
ويأكلون الحرام مما يأخذونه زيادةً في تطفيف الميزان والمكيال لمصلحتهم 
وما خصره عا رمي امن بعصيو رركي عاك قنزه رعدوه محالت ا كترمتم 
ا ا َل مَنينَ اهز سْمَيَيا كال يمرم عبد مدو 
له ما لحكم بن إل عيره ولا 3 نَقْصُوأ يكال والْمِيرَان إ أبحكم بير مَِفَ 


أَدَافُ عَتككُمْ عَدَابَ يَرْر نيط 099) وَتْفَرْرٍ رفوأ ايقل ا 
عَتيوا ألا ١‏ 0 لآ قثا وب ال ييه 2 ا 6 


م0 


إن كر رمن وَمَآ أنأ 0 حَفِيظٍ © مَالْوا يتْعَيَثْ 1 أ 
اك ما كيه كارا ار ا يه أَنوَِا ما ممَعوَ 5 لانت العليم الرَشِيدُ 
() ذال يمَوْمِ 7 إن كنت عل يَنَنَوَ من نَّىَ وَرَدَكَّى مِنَهُ رم 0 كا اداه 
كك إن تبعت كا إن أرية إلا لمق يا تلت اونا حفن 1 بال 
َه تَكتُ وَإِّه أي © 4 ل 3 شِقاق أن بحت يِل مآ أصاب كوم 
نرج أو هم هوم أو هَرم صلِجَ وَمَا هم ُو يَنحكم هيد © وَاسْتنيروا رُم 
+ يرول 0 يو سح ب الس 7 


عو بر كر حجحدى 2 204 أ 1 م كر سس ,ام 
لي دود ([*) قالوا يتشعْبٌ ما كرا 3 
حم او إِكِهِ ! 00 6 لوأ نشوا 


2 2 م و2 2س سر ركتة ‏ ررسم | ال ص 0 سرس صر مه . 01 2 
لبيك ْنا صَعِيفًا وَلْوَّلَا رشطك متك وما أنت عَلكَنا عرز () فال ينمو 


9 5 مش كوس 2و -_- 
2 و رو 0007 18 5 سه سر 7 7 
اع مو لوا وا اي 000 
جع سم _-. 08 0 لعو بس مه ير ا 12 6 13 
24 #2 20 


1 0 يم ِف ات : رقيبث 9 وَلَما جاء 0 7 طش 


اذى 7و ل م مَنّا وأَعَدْتِ الْدِنَ ظَلنوأ ألصَيْحَةُ دَأَمْبَحُوأ في دبكرهة ثبت 
كن 1 دوا نبا ألا بعدا لْمنيْنَ كما بدت مود (2) * [هود]. 
تمد الذي كردا في ته وتطاولوا بالستهم رأساؤوا بأالهم. 
7 ده د معرد 4 مث م 5 ممزء د وسوس سمح 20 - جح 
وهددوا: وال الملا لذن كفروأ م 5200 لين | تبعتم 2 0 لخيرون ك3 


فجاء أمر الله # تأحذعهم َلبَّحَفَةَ م ا ف دَارهم ميت يما يت (© * [الأعراف] . 
١7‏ 


وجاء في عذابهم: طوأْعَدَتٍ الذِينَ طَلنُا ألصَيْةُ َأمْبَحوا في دِيكرهم 
نيبت 4069 [هود]. ولاتَسْدَتْهِمٌ اليجْمَةٌ مََصْبَحُوأ في دَارِهِم جَنِيِينَ 09 4 
[الأعمرف]. و#8اتَسَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرٍ الظلَهَ إِتَمُ كن عَدَابَ يَرْرِ عَظِيِرٍ 69 »* 
[الشعراء]. ذكر أنه أصابهم حرّ شديدء وأسكن الله عنهم هبوب الهواء مدة 
سبعة أيام . فكان لا يفيدهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في 
سربرء فهربوا من محلتهم إلئ البرية فأظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها 
ليستظلوا بظلهاء فلما تكاملوا فيه أرسلها الله ترميهم بشرر وشهُبِرء 
ورجفت بهم الأرض» وجاءتهم صيحة من السماءء فأزهقت الأرواح. 

وذكر أن لعا عليه السلامء قد مات هو والذين معه من المؤمنين 
بمكة. وقبورهم غرب الكعبة بين دار الندوة ودار بنيى سهم . 


تارح (آزر). 


تاحور هاران 


إسماعيل إسحاق مديان 
مدين 
العيفين يعقوب نابت 
| نا 
صيفور 


روبين لاوي شمعون زابلون يهوذا يساخر أيوسف| بنيامين دان نفتالي جاد آشر 


وا 


0 1 0) / 

ايوب 'ء عليه السلام» بن موص بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل. وقيل: إن امرأته رحمة بنت أفراثيم بن يوسف. وقيل: 

كان أيوب. عليه السلام» كثير المال» كثير العبيدء كثير المواشي. 
كثير الأرض الواسعة في منطقة حوران من بلاد الشام» في جنوبي سورية 
اليوم. كما كان كثير الولد والأهل. فسّلب منه ذلك جميعاًء وابثّلى في 
جسمه ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه» يذكر الله عزّ وجل بهما. 

طال مرض أيوب» عليه السلام» حتئ مل الناس زيارته فانقطعت» 
وترك الأهل رؤيته فانفصمت» وألقي خارج بيته علئ مزبلةٍ هناك, 5 
القرابة» ولم يعد أحد يحنو عليه سوى زوجته التي كانت ترعول له حقه» وتذكر 
ماضى إحسانه إليهاء وعطفه عليهاء وعشرته لهاء فكانت تتردد إليه فتصلح من 
قائة: وتعينه علولا قضاء حاجته. وتقوم بمصلحته . وضعف حالهاء وقل مالها 
حتل صارت تقوم بخدمة الناس بالأجر كي تطعمه وتقوم بأوده. وهي صابرة 
معه عليل ما حل بهما من ذهاب المال وفراق الأهل والولد. 

كان أول ما أصابه الجدري. 


قد اختلف في مدة ابتلائه.» فقيل: ثلاث سنواترء وقيل: سبع 


000 انظر المصور رقم (6) الصفمحة (١56؟)2‏ والمصور رقم (5) الصفحة (؟501؟). 


١ 


سنواتر وأشهرء وقيل: مكث في بلواه ثماني عشرة سنة. 

وقيل: تساقط لحمه حتئ لم يبق إلا العظم والعصب وعروق الدمء 
فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحتهء فلما طال عليها ذلك». قالت: يا 
أيوب» لو دعوت ربك ليفرّج عنك» فقال: قد عشت سبعين سنةٌ في صحة 
وعافية ونعمةٍ» فهل قليل أن أصبر سبعين سئةٌ؟ فجزعت من هذا الكلام. 

كانت امرأة أيوب» عليه السلام» تخدم الناس بالأجر وتطعم زوجها 
أيوب» ثم ترك الناس استخدامها لعلمهم أنها امرأة أيوب خوفاً من أن تصل 
إليهم العدوئ بمخالطته» ولم تعد تجد أحدأً يستخدمهاء فباعت لبعض بنات 
الأشراف إحدئ ضفيرتيها بطعام طيّبر كثير» فأتت به أيوب فقال لها: من 
أين لك هذا؟ وأنكره» فقالت: خدمت به أناسا. فلما كان الغد لم تجد 
أحداً فباعت الضفيرة الثانية بطعام فأتت به» فأنكره أيضأء وحلف أن لا 
يأكله حت تخبره من أين لها هذا الطعام؟ لمك خباردا عن راسهاء فلما 
اضيا اننا من الضفائر دعا ربه: 2495 5 ب إذ ثادئ ريه أن الى 
5 سه عا الت © نت) لز كنت )و بد شل وكا 

هلم وَبِثْلَّهُم مَعْهُرْ بَحمَهَ مَنْ عونا وزكر لِلْعبِينَ 49 [الأنبياء] . 

روى البخاري: حذثنا عبد الله بن محمد الجعفى. حذثنا عبد الرزاق» 
خرن سين عن بلنار عن الى تير رفي اننا عنم شن انير جل ان 
عليه وسلم» قال: «بينما أيوب يغتسل مرياناً» خرٌ عليه رجل”'' جرادٍ من 
ذهبرء فجعل يحثي في ثوبه فنادئ ربّه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما 
ترئ؟ قال: بلئ يا ربء ولكن لا غنى لي عن بركتك»”" . 

قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ردّ الله عليه ماله وولده بأعيانهم, 


ومثلهم معيم. 


ف «صحيح البخاري»: .)١59591١(‏ 


الل 


قيل: أحياهم الله بأعيانهم» وقيل: آجره فيمن سلف. وعوّضه عنهم 
في الدنيا بدلا عنهم؛ وجمع له شمله بهم جميعاً في الدار الآخرة. 
ورفع الله عن أيوب شدّته»ء وكشف عنه ما به من ضر رحمة من الله به 
ورأفةَ وإحساناًء وتذكرةً لكل مؤمن, يُبتلئ في جسمه أو ماله أو ولده فله 
أسوة بنبئ الله أيوب» عليه السلام» الذي ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك 
فصبر واحتسب. ثم فرج الله عنه . 

وردٌ الله لزوجة أيوب» عليه السلام» شبابها وزادها صحة حت 
ولدت له ستة وعشرين ولدا ذكرا. 

وعاش أيوب» عليه السلام» سبعين سنةً بعد ذلك. 

وقيل: إن نبى الله أيوب» عليه السلام» أقسم ليضربن امرأته مائة 
سوط عندما باعت ضفائرهاء وقيل: لأن الشيطان اعترض لها في صورة 
طبيب, يصف لها دواءً لزوجها أيوبء. فجاءته فأخبرته فعرف أنه الشيطان 
فأقسم ليضربنها مائة سوط. فلما عافاه الله عرّ وجل أفتاه أن يأخذ غصناً 
ويجمع الفروع كلهاء ويضربها به ضربة واحدةً» ويكون بمنزلة الضرب 
بمائة سوطء. ويبر بقسمه ولا يحنث. ويكون هذا فرجا ومخرجا لمن 
اتقئ الله وأطاعهء وخاصة في حق امرأته الصابرة المحتسبة» المكابدة 
الصديقة البارة الراشدة: «#وَعْدْ دك سِندًا تكثرب يد ولا صن ذا مَجَدْئَهُ مرا 
تم عبد نَم أنآَثت 406 [صّ]. 

وبذا يكون أيوب. عليه السلام» قد عاش ما يقرب من مائةٍ 


. سدئة قبل الابتلاء في نعمةٍ ونعيم‎ 7/٠ 

/ سئنوات لبتلاء. 

. سدئة بعد الابتلاء في نعمةٍ وتعيم‎ / ٠ 

/ا؛ ١‏ وقد ذكرنا أن مدة الابتلاء غير متفق علدها. 


١77/ 


ذو الكقل. عليه السلام 


ذو الكفل» عليه السلام» هو بشر بن أيوب» عليه السلام» حسبما 
ذكر ذلك بعضهم» وقيل: غير ذلك. 

وذكر أن اليسع» عليه السلام» عندما كبر قال: لو أني استخلفت 
رجلاً علئ الناس يعمل عليهم في حياتي» حتئ أنظر كيف يعمل؟ فجمع 
الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث, أستخلفه: يصوم النهارء ويقوم الليل» 
ولا يغضب. فقام رجل تزدريه العين» فقال: أناء فقال: أنت تصوم النهار, 
وتقوم الليل» ولا تغضب؟ قال: نعمء فرده ذلك اليوم» وقال مثلها في 
اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام ذلك الرجل» فقال: أناء فاستخلفه. 

حاول الشيطان أن يغضبه إذ تعرّض له عدة مرات »ء إذ يأتيه إل البيت 
ويطلب منه طلباتر صعبة لا يمكن تحقيقها ولكن لم يغضب فسمّي ذا الكفل . 

قال الله سبحانه وتعالئ: سويد تاوف 0 الكل ككل تن 
ألصَّسيرِينَ 9 لهم ف 0 إِنَّهُمَ قت الصلجيت 9©)* [الأنبياء] . 

وسو ا ب - فحن (حترك أزل 
لْديرى والْأبصر © نآ لضم ياِصَةٍ نِحٍ ألذَارٍ 069 م عندكا لين المصطفينَ 
لْخمَارٍ 2 واذدر ا ليسم وا الْكِتْل وَكلّ من 0 ايوم 

وقال بعضهم: ما كان ذو الكفل نبياًء ولكن كان رجلاً صالحاً كثير 
العبادة قام مكان رجل, عابدٍ فسمّي ذا الكفل. 

والرأي الأول أكثر رجاحةً» إذ ذكر في كتاب الله مع الأنبياء ‏ والله 
أعلم -. 


١1 


بعث الله يونس بن ميّئ"'' إلى أهل نينوئ من أرض الموصل 
بالعراق» وإلئ الشرق من مدينة الموصل» وكانت قاعدة الآأشوريين 
فدعاهم إلىل عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه» ورفضوا دعوته. 
وتمسّكوا بكفرهم وعنادهم» فلما طال ذلك عليه وآذاه كفرهم وعنادهم. 
خرج من بين أظهرهم مغاضباً وأنذرهم بالعقوبة ونزول العذاب بهم قريبا . 

ركب يونس» عليه السلام» سفينة وجدها على شاطئ البحر فاضطربت 
السفينة بركابها وماجت لكثرة ركابها مما زاد بثقل حمولتهاء وكاد الركاب 
يغرقون» فتشاوروا فيما بينهم علئ أن يقترعواء فمن وقعت عليه القرعة ألقوه 
من السفينة ليخت وزن حمولتها فغرق واحدٍ أفضل من غرق الجميع . 

اقترع الركاب فوقعت القرعة على نبي الله يونس» عليه السلام» فلم 
يسمحوا به» فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاًء فشمّر ليخلع ثيابه ويُلقي 
بنفسهء فأبوا عليه ذلك» ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً لما 
يريده الله به من الأمر العظيم»ء قال الله تعالئ: 9وَإِنَّ يونس لين الْمرِْنَ 9 
إذ َنَ إل الك الستخرن ©© صَاحمَ هَكَدَ ين الُْنحَضِين 9© كَلنسََهُ أَخْوتُ وَهْرَ 
له 409 [الصافات]. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحرء 
وبعث الله عرّ وجل حوتاً عظيماً من البحر فالتقمهء وأمره الله تعالل أن لا 
يأكل منه لحماً ولا يكسر له عظماً فما هو له برزق. وسُمّي لذلك يونس» 
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عليه السلام» ذا النون (صاحب الحوت) إذ تعني كلمة (نون) الحوت. 

قيل: ولما استقرٌ فى جوف الحوت ظنّ أنه قد مات فحرّك بعض 
جسمه فتحرّك» فإذا هو حيّ فخْرٌ لله ساجدا بقلبه» وقال: يا رس» اتخذت 
لك مسجداً في موضع, لم يعبدك أحد في مثله. 

قيل: التقمه الحوت ضحي ولفظه عشية» وقيل: مكث في جوفه 
ثلاثة أيام » وقيل: سبعة أيام. وقال بعضهم: أربعين يوماً ‏ والله أعلم ‏ 

قال بعض السلف ومنهم: ابن مسعودء ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وقتادة وآخرون أن يونسء عليه السلام» لما خرج من بين ظهراني قومه. 
وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم الإيمان فأظهروا التوبة 
وأبدوا الإنابة» وندموا علئ ما كان منهم إلئ نبيهم فلبسوا المسوحء 
وتضرّعوا إلى الله.» وبكل الناس من رجال ونساء وبنين وبنات فكشف الله 
سبحانه وتعاليل بقوته ريع صم البذات الذي كان قد اتصل بهم سببه. 
قال تعاليل: #اتَلوْلا كنَنْ كَرَيَهٌ اميت هَتَمَمَهَآ ايم إلا قَرَم يوش لمآ ءامثوأ 
كَتَفنَا عَنْهُمَ عَدَابٌ الْحْزْي في الْحيَردَ الدَنيًا ومتَعَكَمْ إل بن 469 (يونس]. 

9 أظهر أهل لبتوفق الندم على عنادهم لنبيهم». وتكذيبهم له 
واستمرارهم علئ كفرهم» فبعد ندمهم ومعرفتهم للحق كشف الله عنهم 
الخزي في الحياة الدنيا. 

وكان سكان نينوئ وما حولها يزيدون عل 0 ألف. قال الآ 
سبحانه وتعالول: ##وَآرْسَلْئَهُ إِلّ مِأْمَدٍ ألفٍ أَوّ درت 9 5 فحَامنوأ 

عن ©4 [الصافات]. وقد اختلفوا في هذه الزيادة عل مائة ألفرء فقيل : 
عشرة آلافرء وقيل: عشرون ألفاً وقيل: ثلاثون ألفاً وقيل: أربعون 
ألفأء وقيل: سبعون ألفأ ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم - 

ولكن هل ينفع أهل نينوئ هذا الإيمان الذي تمٌّ بعد رؤية العذاب 
فينقذهم من عذاب الآخرة كما أنقذهم من عذاب الدنياء نرجو من الله 
العلى القدير أن ينفعهم»ء وهذا ما تتقبّله النفس» ويثبت في القلب ما دام 
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قد ذكر في كتاب الله أنه إيمان #8الْمَا امَنواً© و#قَامنوا©. والله سبحانه 
وتعالئ هو اللطيف الخبيرء الرؤوف الرحيم»ء الغفور الودودء الفعّال لما 
يريد . 

وجعل الحوت بعدما ابتلع يونسء» عليه السلام؛ يطوف في المياف 
ويونس يسمع وهو في جوف الحوت تسبيح الحيتان والحصئى لله رب 
العالمين فشعرء عليه السلامء بخطتئه عندما 1 
لعنادهم وتمشّكهم بكفرهم فسبّح الله وحمده #وذا النون إذ ذهب معنضييًا 
ور طلست أن ا ات إن 
لْمَؤّميِينَ )4 [الأنبياء] . 5 يونس» عليه السلام» أن لا يُضيّق عليه (أن 
لن نقدر عليه)» فنادئ فى الظلمات» ظلمات البحر.ء» وظلمات جوف 
الليل. وظلمات جوف العركة. 

قال الله سبحانه وتعاليل: فول أَنَمُ كن ين الْشَيَحِينٌ © للِتَ فى 
بَظيوء ِل بوم سعَمْونَ #49 [الصافات]. ولولا أن سبّح يونسء» عليه 
السلامء, الله» وتاب إليهء واعترف بالخضوع لهء ورجع إليه لبقي في 
جوف الحوت إل يوم القيامة» ولبَعث من جوف ذلك الحوت. 

اقترب الحوت من الشاطئ» وقذف بيونس على الشاطئ» وجسمه 
سقيم كفرخ الطير ليس علئ جسمه ريش» فأنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين. وورق اليقطين كثيرء وذو ظل» وناعم» ولا يقربه الذباب» ويؤكل 
مره ددرن نذا نة اليدوم انرا لتر نينا 0 قشي وورةه وليه قاكدة 

جمة ومنها أنه يُقرّي الدماغ #8 مَتذكة بالعرله مغو مقع (© ونا عه 


م ين يِقَطِينِ )4 [الصافات]. 


موسئ"'“2» عليه السلام» بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل. ودخل بنو يعقوب (إسرائيل) مصر مع أهليهم 
أيام يوسف بن يعقوب» عليهما السلام» واستقرًوا فيهاء و(لاوي) والد 
جد موسئلء» عليه السلام» هو أخو يوسف. 

كان بنو يعقوب (إسرائيل) يتناقلون فيما بينهم ما يؤثر عن إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك فرعون ملك مصر على 
يديه. وذلك - والله أعلم ‏ حين أراد فرعون السوء ب(سارّة) زوجة إبراهيم 
الخليل» أم إسحاق» وعصمها الله سبحانه وتعالئ. ووصلت هذه المعلومات 
إلئ فرعون. فأمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا الغلام. 

وقيل: إن فرعون رأئ في منامهء كأن ناراً قد أقبلت من جهة بيت 
المقدس فأحرقت دور الأقباط في فير يها : ولم تود بني إسرائيل . 
فلما استيقظ هاله الأمر كثيراً وأخافه فجمع الكهنة والسحرة وسألهم عن 
ذلك» فقالوا: هذا غلام يولد من بني إسرائيل وأصولهم من جهة بيت 
المقدس» ويكون سبب هلاك أهل مصر علئ يديه. فلهذا أمر بقتل 
الغلمان وترك الإناث كي لا يوجد ذاك الغلام. 

وقيل: إن القبط قد شكوا إلى فرعون قلّة بني إسرائيل الذين يُسخُرونهم 
بالأعمال ويستخدمونهم بالمهمّات» وما تلك القلة إلا بسبب قتل غلمانهم» 
وسيفنى الكبار ولا يوجد من يحل محلهم فإن انتهئ رجال بني إسرائيل» فإن 
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علئ القبط أن يتولوا الأعمال التي كان يقوم بها بنو إسرائيل وحتئ الأعمال 
الحقيرة منها. فأمر فرعون أن يُقتل أبناء بني إسرائيل عاماً ويتركوا عاماً . 

واسم أم موسئ (أيارخا) وقد ولدت ابنها هارون في عام المسامحة 
الذي لا يقتل فيه أبناء بني إسرائيل. أما موسئ فقد ولد في عام قتلهم فضاقت 
أقفية دره ) واحترزت من أول ما حملت به ولم يكن يظهر عليها عوامل 
الحمل . فلما وضعت ألهمت أن تتخذ له تابوتاً» ربطته في حبلرء وكان بيتها 
مجاوراً لنهر النيل. فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحدٍ وضعته في ذلك 
التابوت» وأرسلته في النهر. وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا ذهبوا من 
عندها استرجعته بالحبل إليها . وكانت لا تتركه عندها خوفأ من أن يبكي 
ويسمع من عندها بكاءه فتقع بما كانت تخشا شاه وألقي في عقلها ألا تخافي 
ولا تحزني» الما ا ا إل الك ميجتاة ارم . قال 
شالك : 0 ٍٍِ 4 أي موست أن ضعي كَإِذا حِفْتَ عَلَبَهِ كألقيه فى أل وَل 
تحاف و ل إن دوه ِلك وَجَاعلُوهُ يس المرْسلت 4029 [القصص] . 


موسئ 
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كانت أم موسئ تصنع ما وقع في خلدهاء فأرسلته ذات يومء 
وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهبت به مياه نهر النيل فمرٌ عل دار 
فرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 000 

ذُكر أن جواري فرعون هُنَ اللواتي التقطن التابوت الذي فيه الطفل 
موسول» فوجدن التابوت مغلقاً فلم يتجاسرن عل فتحه حت وضعنه بين 
يدي امرأة فرعون (آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريّان بن الوليد). 
والريّان بن الوليد هو الذي كان فرعون مصر أيام يوسف, عليه السلام. 

وقيل: إن امرأة فرعون (آسية) كانت من بني إسرائيل» وقيل: بل 
كانت عمة موسئى » عليه السلام . ولما فح التابوت ورأت وجه موسول» عليه 


السلام» أحبته حباً جمّاً. ولما جاء زوجها فرعون ورأئ الطفل عندهاء 
قال: “ما هذا؟ وأمر بذبحه» فاستوهيته منه ودافعت عنه» وقالت 0 
ل وك 4 ققال الها ترعوة: أما لك فنعم وأما لي فلا. فتابعت قائلة: #صىّ 
أن ينقعنآ أو تحدم وَلدَا وَهُمْ لا سَتْعْروت4 وقد نفعها فعلاً في الدنيا إذ 
هداها الله به وتنال بذلك ‏ إن شاء الله الجنة . ولم يكن لهما ولد حيث لا 
ينجبان» ولكن لا يشعرون ما سيحل بفرعون ا 

قال الله 0 #وْصبَمَ ا ا ل كردا . إن حَادَتٌ اليف ين 
وَل أن بيطا ع4 نيك لشكريت هن الْنْوْمِنينَ 029 وََالتَ لأُخقِف قصيه 
هم لا ؛ تروت © © يتنا علد لاض ين ك1 
تر يق 16 1 لَكُم وَهُمْ لم تصخرت () فرددئة 
إك أَيىِ 5 2 ا ا ا 0 
أَحرهم لا يعكمرت 409 [القصص]. 

لقد فرغ فؤاد أم موسئ من أمور الدنيا كلها إلا من ولدها موسئ 
ا حا سا وتسأل عنه جهرةء ولكن رحمة الله شملتها 
فصبرت وتحمّلت وثبتت ثبات المؤمنين» وقالت لآخته الكبرىئ : اتبعي 
أثره؛ وتقصّي خبره» وأتني بما تصلي إليه من خبر. 
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كانت أخت موسئى تنظر إليه من بعيدٍ ولكن لا تظهر أنها تريده. 
وذلك أن آل فرعون حاولوا تغذيته» وأتوا له بالمراضع» ولكن لم يكن 
يقبل ثديأًء ولم يأخذ شراباً مغذياً. وبذلوا جهداً ولكن دون جدوى, 
فبعثوا به مع القابلات والنساء إلى السوق عسئ أن يجدوا من يوافق على 
رضاعته. وكان ذات مره على أيديهن بالسوق إذ بصرت به أخته ولم تظهر 
أنها تعرفه» ولكن قالت لهم: كل ادك عل أمْلٍ بت يَكْمُلويَمٌ لحت وف 
لم تَصِحُوت* فقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وحنانهم عليه؟ فقالت: 
إرضاءً للملك وأملاً بالوصول إلل منفعةٍ عن طريقه . 


© رجوع موسئ إل أمه : 

سارت النساء اللواتي معهن موسئ مع أخته إل بيتها وهنّ لا 
يعرفنهاء فأخذته أمه ووضعته عليل صدرها وقرّبت له ثديها فالتقمه وأخذ 
الوضاغة .ومس (القدى ‏ يقهقو :ورغ .ونرضتة: البيوة نريها كديدا : 
وأرسلن من يخبر امرأة فرعون آسية بما جرى. 

استدعت امرأة فرعون إلى منزلها أم موسئ». وعرضت عليها أن تكون 
عندها وأن تُحسن إليها فأبت أم موسئء» وقالت: إن لي زوجاً وأولاداً. 
ولست أقدر علئ هذاء إلا أن ترسليه معي» فأرسلته معهاء وأجرت لها 
النتكاك والكنيوة والاعظياك و قر جعت آم مرضي انها موس عيذ 
والسعادة بادية علول وجهها والفرحة ظاهرة عليهاء وذلك بمئْةٍ من الله . 

قال تعالئ: طتَرَدَدئَهُ إل ليو 5 تقد عَنْنْها وَلَا صخرت وَلِتَسْلمٌ 
أك وَعْدَ لَه حَنٌ وَلكنّ أَحَرهُمْ لا يتلكموبت 402 [القصص]. 
بال خروح موعئ من صر 

ونضج موسئلء عليه السلامء وبلغ أشدّه وآتاه الله حكماً وعلماً. 
ودخل المدينة منتصف النهار فوجد فيها رجلين يقتتلان أحدهما: قبطي 
والآخر: إسرائيلي» فعرفه الإسرائيلي فهو وإياه من بني يعقوب (إسرائيل) . 
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فاستغائه الإسرائيلي علل القبطي» وكان قد أصبح لموسئ مكانة إذ نشأ في 
بيت فرعون» وكذلك فقد تبثاه لأن فرعون ذاك ليس له أولاد. كما أن بني 
إسرائيل قد علا شأنهم إذ أرضعوا موسئ ونصحوا له ومن هو هو!! إنه 
الذي نشأ في بيت فرعون ويعد ولده. 

لما استغاث الإسرائيلي موسئ علول القبطي» اتجه موسىل نحو القبطي 
ولم يرد قتله بل زجره وتأديبه» فضربه بجمع كفّه فكانت ضربة قاضية» 
فتألّم موسئ» وقال: إن هذا من عمل الشيطان إنه عدر مضل مبين. 


قال الله سبحانه وتعاليئل: #وَلْمًا بِلَمَ سدم توا اليك خَكما وعلماً 
وَكَدَِكَ تحر الْمْحْسِِينَ © وَدَسَلَ الْمَدِيئَةَ عل عِينِ عَفْلَوَ يِّنْ أَمْلِهَا مَوَمَدَ ذا 
رِجِلين يقَتَئِلان هنذا من شيعطوء وهلذا من ن عدوفء فاستفلنة الى م اع ف 3 لِى 
نا َوه َك ريك فعس ع 1 عدا ين عبل ابن 2 علد شيل يذ 
9 تل يت إِنْ ظَلَمَتُ تَفْبى تَأغفْرٌ لي فَعَمَر له إِكم هو الْمَفُور ألتَصِمَ 09 


قال ر رب يما أ أَنْحَمَتَ عل عل فلن درت ظهيرا َلْمُجْرِمِينَ © [القصص] . 


استغفر موسئء عليه السلام» ربه بعد أن قتل القبطي» وما كان يريد 
سوئ تأديبه فغفر الله له» إن الله هو الغفور الرحيم. ولكن موسئ» عليه 
السلام؛ أصبح في البلد خائفاً من فرعون ومن حوله بل ومن الأقباط 
جميعاً أن يعلموا أنه إنما قتل هذا القبطي نصرةً لرجل من بني إسرائيل» 
فيعرفوا أن موسئ إنما هو من بني إسرائيل فتكون النتيجة صعبة. 

أصبح موسئ» عليه السلام» يسير في المدينة خائفاً يتلمُت يمينا 
وشمالاً هل من أحدٍ ينظر إليه أو يُراقبه» فإذا به يرئ ذلك الإسرائيلي 
الذي استنصره أمس يستصرخه اليوم بحماسةٍ ويستنجده بقوةٍ ويستنصره 
بلهفر ويستغيثه برجاءٍ فنظر إليه» فلما رآه رجل الأمس عبس في وجهه. 
وقال: إنك لصاحب مشكلات مع الناس» ثم رغب أن يبطش بذلك 
القبطي المتغطرس فيردعه وينقذ منه ذلك الإسرائيلي فلما عزم عليل ذلك 
وأقبل نحو القبطيء قال القبطي: #يموبخ أَرِيدُ أن تَمتلَنى كنا قَنْلَتَ تنا 
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2 م آ سير و ره ص 


لأست إن ثُرِيدُ إل كن تَكْرنَ جَيَانا في الأرض وما تُريدٌ أن تَكْوْنَ عن المشاست 
9 القصص]. إذ عرف القبطي موسيئل». وعرف مكانته كما يبدو أنه رآه 
بالأمس يقتل الرجل فعرف قوته فقال ما قال. 

ذهب القبطي إل فرعون وشكا له موسئ وأنه هو قاتل ذلك القتيل 
بالأمس» فلما عرف فرعون ذلك أرسل في طلب موسئء» ولكن كان هناك 
رجل من الناصحين يميل إلئ موسئ ويشفق عليه» فجاء مسرعاً إلى موس 
وسبق رسول فرعون إل موسئ» وأخبره الذي يجريء قال تعال: #وجَاء 
َل من أَقَصَا الْمَدِيئَةَ يَسَى مَالَ يتمومق إرك الملا يَأتَمِرُوتَ يك لِمَتلُوكَ فأخْرجَ إن 
لك ين التَصِحِينَ 402 [القصص]. 

خرج موسئء عليه السلام» من مدينة مصر فوراً لا يعرف» إل أين 
يسير ويدعو ربه: #إرَبٌ تحن من لتر الللمِينَ 409 [القصص]. 

كان فرعون رجلا جبّاراًء طاغية عاتية يستضعف طائفةً من قومه وهم 
بنو يعقوب» وآثر الحياة الدنياء ولا يلتفت إلى ما بعد ذلك أبداء وهذا ما 
زاد من خوف موسئء عليه السلام» فخرج متجهاً نحو المشرق باتجاه 
بلاد مدين» ولم يكن معه سوى غلامه (يوشع بن نونء فلما وصلا إلى 
سيناء سارا جنوبا حتئ وصلا إلى مياه خليج السويس سارا على الشاطئ 
الشرقي للخليج وذلك لقلّة المياه في سيناء فأحبٌ موسئء عليه السلام» 
بقاءهم قريباً من المياه للاستفادة منها إضافةً إلى ما عساه أن يلتقي بالرجل 
الصالح كما وعده الله سبحانه وتعالئ . 

روى البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن 
دينارء قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عياس: إن نوفا 
البكالي يزعم أن موسئ صاحب الخضر ليس هو موسئ صاحب بني 
إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثني أبي بن كعب أنه سمع 
رسول الله»ء صلئ الله عليه وسلمء يقول: «إن موسئ قام خطيبا في بني 
إسراتيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يَرَدْ 


١ /ا‎ 


العلم إليهء فأوحئ الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
قال موسئ: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاأ فتجعله في 
مِكتّلء فحيثما فقدت الحوت فهو ثمّ. فأخذ حوتاً فجعله في مِكْتّل ثم 
انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون بالحوت» حتئ إذا أتيا الصخرة 
عند مجمع البحرين (عند التقاء خليج السويس مع خليج العقبة) وضعا 
رأسيهما فناماء فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء 
فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار 
مثل الطاق» فلما استيقظ موسئء عليه السلام» نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتيل إذا كان من الغد قال موسولا 
لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. قال: ولم يجد موسول 
النصب «(التعب) حتيل جاوز المكان الذي أمر الله به» فقال له فتاه: أرأيت 
إذ أوينا إلئ الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
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أذكره» واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال: فكان للحوت سرباً» ولموسئ 
ولفتاه عجباً. فقال موسول: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا علئ آثارهما قصصاًء 
قال وعتعا فصان اثارهما فى إذا العهيا اله الضشرة فإذا وج تجن 
نويا فسلّم عليه موسئء» فقال: وأن بأرضك السلام» قال: أنا موسول» 
قال: موسئ بنىي إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتُعلّمني مما عُلْمت رشداً. 
قال: إنك لن تستطيع معي صبراً. يا موسئى إني علئ علم. من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم, من علم الله علّمك الله لا أعلمه. 
فقال موسىل: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأء فقال له 
التخطير :تان اليعي ذل ”سال عن كين ختن اعدف لك ننه دك 
فانطلقا يمشيان علئ ساحل البحر (ساحل خليج العقبة الغربي - ساحل 
سيناء عل الخليج ) فمرّت سفينة» فكلّموهم أن يحملوهمء فعرفوا 
الخضر فحملوهم بغير نول أجر -. فلما ركبا في السفينة لم يُفاجأ إلا 
والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدّوم. فقال له موسول: قوم 
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حملونا بغير نول - أجر -» عمدت إل سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد 
جئت شيئاً إمراً. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: لا 
لخدتن نملا اسيك م :ول توستفء قز امن عفرا كال وفوسوك الله 
فيل الله عليه وسلم: «وكانت الأول من موسا نمسا نالا قال: وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةً» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 
ثم خرجا من السفينة» فبينا هما يمشيان علئ الساحل إذ أبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. قال 
لةاغوعق :: اقتلنك :تنس كه يديل تفن «القه جعث هيا كرا قال الم 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً. قال: وهذه أشدٌ من الأولئ. قال: 
اام ا بع 0 مين ا ب من لدني عذراً. 
فانطلقاء حتيل إذا أتيا أهل قري فأبوا أن يضيّفوهماء فوجدا نينا بجدارا 
يريد أن ينقض - قال: مائل - فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسئل: قوم 
أتيناهم فلم يُطعمونا ولم يُضيّفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجراً. قال: 
هذا فراق بيني وبينك - إل قوله ‏ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا . 
فقال رسول الله» صل الله عليه وسلم: «وَدِدْنا أن موسيل كان صبر حت 
الاي اسيم قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: 
اه 2ل كل سشتة ان هيبا نكوي عون #ابوكتان ينقيرا : وان 
لْعْلمْ مَكَانَ ‏ كافرا ‏ فَكَانَ أوَاهُ مُؤْمئين 74 . 


وقبل أن يفترقا أوْل الخضر لموسل ل ال يه 
قن أسر زيند اال الله سبجفانة: وتعالر: فول هذا شاف عن ريك ماك 
58 ل تَْتَطِعِ عَلَيهِ صَبرَا 7 أمَا السَفِينَه د لِممَنْكينَ يَعَمَلُونَ فى البخر 


م مو 


َأَرَدتٌ: أن ًا وكنَّ واكم مَلِكُ َك يَأَحْذُ كل مَفِيِنَةٍ عَصَبًا 69 وما عا 


.4776 «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:‎ )١( 
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مُؤْميْنِ فَحَشِينَاً أن هما لتنا مسفطا © تنا أد دم نه ما حَيرَا ينه 
كه وأقربَ نما (© وما لَْدَار فَكانٌ لِعْلَسَيْنِ ينيمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ ا طُ 3 
لم كان أَوُهُمَا م راد 0000 000 000 7 ا هم 5 0 00 
َوْلَككَ وما نا َه عن أده دَلِكَ تَأَوبيلُ ل تلم عد 12 409 [الكهف] . 


وافترق موس والخضر عن بعضهماء وسار كل منهما في طريق. 


0 مسير موسئء عليه السلام؛ إلى مدين : 

بعد أن افترق موسئ والخضرء تابع موسئء, عليه السلام» ومعه 
غلامه يوشع بن نون بالاتجاه شمالا علئ ساحل خليج العقبة الغربي في 
أرض سيناء حت وصلا إلئ شمال الخليج فاتجهوا إلئ الشرق قليلاً في 
بلاد مدين» فلما وصلوا إلئ وادي عيفال الذي يتجه جنوبا ويصب في 
شمالي البحر الأحمر | 

قال تعالئ: #إوَلِمًا تمه يلقَآهَ منت قَالَ عمَى ريت أن يَهَدِيَفٍ سواه 
ألتجيل 4*9 [القصص]. 

وصل موسوئل» عليه 0 وغلامه يوشع بن نون إلى قاعدة بلاد 
مدين وهي مدائن شعيب» وتسم اليوم (البدع). وتقع في وادي (عيفال) 
إلئ الغرب من مدينة (تبوك) وعلئ بُعد تسعين كيلو متراً منها . 

قال تعاليل: ##ولِمًا ورد ما مذيرت وجَدَ عليه أنه ورت الصائن. فرت 

تي 0 


وقد من دنهم مْرَأَتَينِ تَذُودَانٌ قَالّ ما لك 


3 
لمآ 


ٍ 


مد وكا هيح كيد © سل 2 يل 1 
أرلْتَ إل مِنْ خَيْرٍ مَقبِدٌ 40 [القصص]. 

ولما وصل موسول» عليه السلام. إل مدينة مدين وهي مدينة (مدائن 
شعيب) أو (البدع) اليوم مر على ماء المدينة. وهو بكر. وكان الناس 
إخراج الماء بالدلاء إلئ قوة الرجال» ووجد امرأتين بعيدتين عن البئرء 


١6 


سق 
5 إِلَ ألظِلٍ فقا 


ص 


ومعهما أوعية فارغة للمياهء وتحتاجان إل من يملئها لهماء وكانتا تذودان 
أغنامهما وتمنعاها من الاختلاط بأغنام الناس الآخرين» فسألهما: ما 
خطبكما؟ فقالتا: لا نستطيع ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء عنه لأننا 
نساءء وأما ممارستنا للرعي مع ضعفنا فذلك لأن أبانا شيخ كبير. 

وكان الرعاة إذا فرغوا من سقاية أغنامهم وضعوا صخرةً كبيرة علئ 
فم البئرء فتأتي هاتان المرأتان وتسقيان غنمهما مما يزيد علي أغنام الناس 
الآاخرين» هكذا كانت عادتهماء فلما كان هذا اليوم جاء موسئل» عليه 
السلام» ورفع الصخرة عن البئر وحده»ء وكان لا يرفعها إلا عشرة رجال» 
ثم استقئ لهماء وسقئ غنمهماء ثم رذ الصخرة كما كانت» وقد استخرج 
دلواً واحداً من الماء فكفاهما. 

بعد أن سقئ موسئ» عليه السلام» للمرأتين ذهب وجلس تحت ظل 
شجرةٍ من السَّمْرء فنظر إليها وأغصانها تتحرّك وتتمايل» وأوراقها ترفرف». 
وكان جائعاً بطنه لاصق بظهره إذ سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا 
البقل وورق الشجرء فدعا ربه: #فَقَالَ رٍَِ ِف لمآ أَندلتَ 2 مِنْ خار 
قَقِيرٌ 09* [القصص]. 

قال الله:سبحاته وتعالا : #خاءنه إحدنهمًا تتفئ عل اتتتباء مَالت 
إك أ بِدَعُوكَ لِجْرِيك أبرَ ما سَقَيْتَ لنأ كَلَنَا بهم وَقَصّ عَلَبْهِ الْقَصصَ 
مَالَ لا تحن تَجَوْتَ يست الْمَرْرِ الطَيلِينَ 409* [القصص]. 

لما جلس موسئء عليه السلام» بالظل» ودعا ربه سمعت المرأتان 
دعاءه» فعرفتا إيمانه» وكان أبوهما قد استنكر سرعة رجوعهما على غير 
العادة فسألهما فأخبرتاه بما كان من أمر موسئء عليه السلام» ووصفتاه 
بالفتئ الشهم صاحب الخلق القويمء الذي لا يرفع رأسه إذا تكلم» ولا 
ينظر إذا تحدّثء. القوي الأمين» يرفع صخرة البئر وحده وبسهولةٍ» وهي 
التى يتعاون عشرة عل رفعهاء ويعيدها وحده بيسر ودون عناءء فأمر الأب 
5-55 أن تذهب إليه» وتدعوه له» وهي التي كان كلامها عنه أكثر ثرا 
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ذهبت تلك المرأة عل خجل, واستحياء يدلان عليل أنها من أسرة 
طيبةٌ ) أسرة خلقر ودين ١)‏ لم تعرف نساؤها الاختلاط. ولا الحديث مع 
الرجال الغرباءء فقالت باستحياء: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لناء وأنا أمامك لمعرفة الطريق» وسارت أمامهء فقال لها: كونى ورائى» 
فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق. وكانت 
تمشى دود حركة أو التفاتر بخط مستقيم ) و سير سو فى © وأدبر واضح . 


إبراهيم الخليل 


إسحاق مديان 

ظ ظ 
يعقوب مدين 

ظ ظ 
لاوي ثابت 

ظ ظ 
قامت عيفا 

ظ ظ 
عمران صيفور 


موسئ شعيب 


جاء موسئء عليه السلام» إلى والد الفتاتين» ويدعل شعيب» وقد 
يكون هو النبي شعيبء عليه السلام» كما ذكره بعضهمء ومنهم الحسن 
البصري» ومالك بن أنس» فزمنهما واحد حسبما يظهر من الجدول» وقد 
كنت أحسب غير ذلك. وروي أن والد الفتاتين اسمه شعيب وكان سيد 
الماء» وهو غير النبي» وقيل: إنه ابن أخي شعيب» وقيل: ابن عمه. 
وقيل: رجل مؤمن من قوم النبي شعيب» عليه السلام» وقيل: رجل اسمه 
(يثرون) وكان كبير مدين. 
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أكرم شعيب مدين ضيفه موسئ» عليه السلام» وأحسن مثواهء وقصٌ 
عليه موسا ما كان من أمره وأنه خائفء. فقال له شعيب: لا تخف فإنك 
قد نجوت من سلطان فرعون الطاغية الظالم» وأنت الآن لست في دولتهم 
«لا عن جَرْتَ من الْمَرْرِ الظَلالِييَ 402 [القصص]. 

قالت إحدى الفتاتين : استأجره يا أبت لرعي أغنامنا فإنه قوي وإنه أمين 
قلت ِحَدَهْمَا بت اسْتَدبجرة إدك حَبْرٌ من أسْحَدْجَرَتَ لقو لذن (4)2 [القصص] . 

شعر شعيب أن ابنته تريد موس بعدما وصفته بالقوة والأمانة» فقال 
لها: وما علمك بهذا؟ فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة» 
وأنه لما جئت معه تقدّمت أمامه. فقال: كوني من ورائي» فإذا اختلف 
الطريق فاحذفي لي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق 

فهم الأب رغبة ابنته ومغذئ كلامهاء فقال لموسئئ: أريد أن 
أستأجرك لرعي غنمي مدة ثمان سنواتر» وأزوّجك إحدئ ابنتي هاتين» 
افر أكر متني وجعلت مدة الرعي عشر سئوات فهذا كرم ذلك :وها . أريد 
أن أتعبك. وستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين ترتاح نفسك إليهم . 

قال الله تعالى علئ لسان شعيب: 8أقَالَ إِنّ أَرِيدُ أَنْ ألككلك إعدى 
أو ادع لير سال لواو ميان 
أَرِيدُ أَنْ أَشيَّ عَلِلتَ سَبَِدُتِ إن كه أنَّهُ وت الكَميلحين 407 [القصص]. 

فأجاب موسئاء عليه السلام: الأمر علئ ما قلت, نأيّهما قضيت فلا 
عدوان علئ» والله على مقالتنا سامع وشاهدء ووكيل على وعليك. وأكمل 
موسل» عليه السلام» أكمل الأجلين وأتمهماء وهو عشر سنوات كاملة. 

روئ ابن ماجه في كتاب الرهون» باب إجازة الأجير علئ طعام 
بطنه. قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوانء حدثنا الوليد» حدثنا 
عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي»؛ عن علي بن رباح 
اللخمي» قال: سمعت عتبة بن النْدّر السلمي صاحب رسول الله. صالئ الله 
عليه وسلمء يحدّث أن رسول الله. صلئ الله عليه وسلمء قال: «إن 
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موس أجر نفسه ثماني سئوات أو عشراً بعفة فرجه وطعام بطنه)7؟ . 


0 عودة موسوا» عليه السلام , إلول مصر: 

لما قضئ موسئء عليه السلام» الأجل على أكمله؛ ظهر عليه 
الشوق إلئ أهله فقصد زيارتهم في مصر عل صورة مختفر فكلّم والد 
زوجته فلم يمانع. وطلب موسئء عليه السلام» من زوجته أن تسأل أباها 
أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غثمه. 

وقيل: لما دعا نبي الله موسئ والد زوجته إل الأجل» الذي كان 
بينهماء قال له: كل شاةٍ ولدت عل غير لونها فلك ولدهاء فولدت كلّهن 
عل غير لونها إلا شاةً واحدة» فذهب موسكل بأولادها كلها ذلك العام. 

سار موسل» عليه السلام» بأهله. ومعه ولدان لهء وغنمه الذي 
أخذهء واتجه في بلاد مدين نحو الشمال الغربي إلى ناحية شمال خليج 
العقبة» ومن هناك دخل وسط سيناء ولم يتابع ساحل البحر إذ يريد أن 
ٍ الطريق حيث معه أهله وأغنامه. وفى سيناء تاه عن الطريق وكانت 
ليله مظلمةً وباردٌ» وبينما هو كذلك إذ أبصر عن بُعْدِ ناراً تتأججج في 
جانب ار وهو الجبل الغربي منه. 


هرو 


قال | 0 2 فلمأ قَضَئ مُوسى الدُجل وار أَهْلِوِ افر من 
5 0-0 يل 82-6 5-07 7 سر 1 0 
عَانيقب. الطوق ا ل لِأمَيه 5 نه ءَاشَنَتُ 0 َم أو 
حذوق ورت الثَارٍ تصِطلُورت 09 كلما أتنها وف من شط الواد 
الأيمن في الْفْعَةَ الْمَرَكَد 0 السّجِروٌ أن بلموموج فت أنا أَسَهُ ربت الْصَكميت 
جع رهء >" آ ره رغط أ 0 90 24 0 ّ دك وده رع 00 
5 وأن الو ك فلمًا رءاها ان رن برا ول يعقبٌ بلموموح 
> ع ري سعط ا 5 -2 عوء لسر ع اله 
أَقِل ولا تخف إن ٠‏ ايت © أتأذ يك في ينيك قت يت يذ عر 
ات 0 5 27 6 - فنانك مدان من نيك إل عونت 


.190١/5 ابن ماجه: 5555/5. «كنز العمال»:‎ )1١( 
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لم يكن ما رأئ موسئء عليه السلام» ناراً بل نورأأء وطلب من أهله 
أن يجلسوا مكانهم ويذهب هو إلئ مكان النار التي تراءت له فلعله يأتيهم 
بمعلومات, عن طريق مصرء أو بعض الجمرات يستدفئون بهاء وهذا يعطي 
فكرة عن أنهم قد تاهوا عن الطريق وكانوا في ليلةٍ مظلمةٍ وباردة. 

وصل موسئء عليه السلام» إل تلك النار التي رآهاء فرآها تتأجج 
في شجرةٍ خضراء من العوسج.ء والنار تضطرم» واخضرار الشجرة يزداد. 
وما هي بنار دل تور يعالن: وكان موسئىء» عليه السلام» في وادي 
(طوى). والشجرة إليل الغرب من الوادي. فناداه ربه بالوادي المقدس 
500" بخلع نعليه تعظيماً وتكريماً لتلك البقعة المباركة. 
0 بعثة موسو » عليه السلام : 

خاطب الله سبحانه وتعالئ عبده موس في وادي طوى بعد أن أ 
واس ااه إل 5 تأعبئق وَأَقِيِ ألصَلَوِةَ إنكرى 09 0 
الحاعةٌ ء بذ أكَهُ أنيها لجرك كل تنيى يما كن (© كلا يسُدَئكَ عنبا سه لا 
ومن يبا 2 هويله فَتردَئ 09 * [طه]. 

أعلم الله سبحانه وتعالئ عبده موسئ: أن الله واحدء ولا يوجد إله 
سواه ولا تصلح العبادة والصلاة إلا لهء وأن الذي يُكلّمه هو اللهء وأنه إذا 
آزاة شك اناتيا يفول له كن شكورة برانة الفقا ل لها نوش بوان هدهالدنا 
ليست بدار قرارء بل الدار الآخرة التي تكون بعد يوم القيامة هي الدار 
الباقية الخالدة» ولا بدّ من قيام يوم القيامة وهو يوم الحساب لتجزئ كل 
نفس. بما عملت من خير أو شرّء وحثه علئ العمل لها وعمل الخير لذلك 
اليوم» والابتعاد عمن و يؤمن بذلك» ويتبع هواه.ء ويعصي مولاه. 

ين الله سبحانه 0 لعبده موسئ أنه القادر علئ كل شيءء 


وهس 0 ئّ عْتوى 1 95 00 © وَالّ أ مه دم دلمومو 89 تالقنها 
َإِدًا هى ص 09 »4 [طه]. 0 هذا دليل للك وبرهان 0 عل أن 
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الذي يُكلّمه إذا أراد شيئاً يقول له: كن فيكون. وأنه الفعّال لما يريد. 

وفي سورة النمل» قال تعال! * ولق 0 م 2 1 
وَلَّ ميا و1 يفقت 4 [الندل +1 إذ بالغضا ضارث أفعى:ضحمة؛ تضصطك 
أسنانهاء ولها حركة الجنّ» فلما نظر إليها موسئ وتأكّد مما يرى ولئ 
هارباً لا يلتفت أبداًء غلب عليه الهلع» وأصابه الخوف. 

ناف "الله سبعدانه وتعال عيةة حوس« توي أكل ,1 فق أنه 
هن اميت # [القصص: .]”١‏ فسمع موسويل أمر ربه وعاد فأمره سبحانه 
وتعالئ أن يمسك عصاه التي غدت أفعى ضخمة وقال له: إنها ستعود إلى 
حالتها الطبيعية إلى عصاء عصاك التي تعرفها وتتوكا عليها وتهشٌ بها على 
غنمك #قَالَ حُدْمَا وَلَا حََنْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأو 4069 (طه]. 

وذُكر أن موسيئل» عليه السلام» خاف خوفاً شديداً من أخذ العصا 
وقد غدت أفعمل» فوضع يله في كُم مدرعتهء ثم وضع يده وهي مغطاة في 
فمها. كما ذكر أنه أمسك بذنبها فلما تمكّن منها إذا هي عصاه. 

ثم أمر الله سبحانه وتعالئ عبده موسئ بإدخال يده في جيبه» ثم 
أمره بنزعها فإذا هي تتلألاً بيضاء كأنها شعاع من غير سوءٍ (أي لا برص 
فيها ولا ا 

قال تعاليل: #أشسلك يَدَكَ فى جنيك خَرجَ بِيِضَاءَ مِنْ عَبْرِ سوّء وَاضْمُمٌ 
يكت َك سن اَم فنانك برْمَددَانِ من نيك إِك فزعو ومَلَايْوء 
إِنَهُمْ انوا كرما فسقيت 469 [القصص]. أي هاتان الآيتان العصا واليد 
هما البرهانان إليل فرعون وملئه. 

أمر الله سبحانه وتعالئ عبده موس بالذهاب إلئ فرعون» ومع 
موس برهانان من ربه إل فرعون» ولكن موسئاء» عليه السلام» خشي من 
فرعون لأن موسيل قد سبق له أن قتل أحد الأقباط فيخشئ الآن أن يقتله 


)١(‏ البهق: مرض يصيب جلد الإنسان فيذهب بلونه وتظهر فيه بقع بيضاء. 
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فرعون لذا طلب دعماً من ربه وهو أخوه هارون فهو أفصح ينانا كناك 
موسئ: لثَالَ رَتَ ِف قَنلْتُ مِنْهُمْ كَنْسَا تأحافٌ أن بَنْمُنُونِ © وَأَنى كروك 
هر أَنْصَحٌ بِقٍ لكان دَأَْسِلَهُ مَيَ ردءًا يُصَدَفِيَ إن ماف أن يُكَذْتِ 69 قال 
تَبَعَكمَا الْمَدِلبُونَ 469 [القصص]. فأعطى الله سبحانه وتعالئ النبوة إلى 
هارون أيضاً وأمره بالسير مع أخيه موسئ . 

كان موسئء عليه السلام» ألثغ. وقيل: إنه قد أصابته لثغة في لسانه 
بسبب تلك الجمرة التى وضعها علئ لسانه» والتي كان فرعون قد أراد 
اختبار عقله» حين أخذ بلحيته وهو صغير فهمٌ بقتله» فخافت عليه آسية 
امرأة فرعون وقالت: إنه طفل» فاختبره بوضع تمرةٍ وجمرةٍ بين يديه. فهمٌ 
بأخذ التمرة فصرف الملك يده إل الجمرةء فأخذها فوضعها علول لسانه 
فأصابته لثغة بسببها. فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله. ولم 
يسأل زوالها بالكلية. 

قال: الحسين التضيرى : 'والرسل: إنها سألون ‏ يحسب: الجاجة ‏ ولهذا 


بقيت فى لسانه 0 
0 موسوا» عليه السلام. وفرعون: 

بعد أن بُعث موسئء عليه السلام» رسولاً من رب العالمين إلى 
والأرض» ويدعوهم إل عبادته دون سائر الأنداد. 

جاء الأمر من رب العالمين إل عبده موسئى بالسير إلى فرعون وملئه 
من القوم الظالمين فيدعوهم إل تقوئ الله» وأن يقول لفرعون: إني وأخي 
هارون رسولا رب العالمين إليكم أن اتقوا الله ودعوا الظلم. وأرسل 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


معنا بنيى إسرائيل» وكفاكم عذاباً لهمء وقهراً وتسلّطاً عليهم. 


قال الله تعاليل: لوَِدْ تادئ ريك مومج أن أنتٍ الْقََمْ الظَيليِينَ () كوم 
عون آلا بِنَرْنَ © كَلَ نب إن َناك أن بَكَزْوو ©) وَحَنِينُ صَذرف ولا 
َطَيِنُ لِنَانِ َرَسِلَ ِل مَرُوة © ,َلَمْ عل دنب كعات أن يَتَمُنون © قَالَ 
المي 09 03 سل معنا بى إِسْرَدِيلَ 07 َال أل ربك وليدًا وَلَيِنْتَ فيا 


فين 


فتكبر فرعون في نفسه وتغطرس وعتا وطغئىء ونظر إل موسئ 
وهارون نظرة ازدراء وانتقاصء واتجه إلئ موس قائلاً: «أل ريْكَ فيا 
وَلِدَا وَلْبِنْتَ فنا من عْمرِكَ سِنِينَ4 أما أنت الذي ربيناه في دارنا؟ وأحسنا إليه 
وأنعمنا عليه حتئى شبّ؟ وهذا يدل علئ أن فرعون الذي بُعث إليه هو 
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الذي فر منه. 

وتابع فرعون قائلاً : لوَمَعَتَ فَعْلتَكَ الى مَعَنْتَ وَأنتَ يس الكبنيت 0 * 
أي وقتلت الرجل القبطي» وفررت مناء وأنكرت نعمتنا عليك . 

فأجاب موسول» عليه السلام. إنما فعلت ما فعلت من القتل قبل أن 
يُوحئ إليّء وقبل أن أبعث إليكم»؛ ففررت منكم لما خفت بطشكم 
وظلمكم. فوهب لي الله ما وهب من النعمة والخير وجعلني من 
الموسل.:. 

وتابع موسول» عليه السلام» وأما النعمة التي ذكرتها بأنك أحسنت 
إلىّ في تنشئتي في داركم وإطعامي فأنا رجل واحد» وفي الوقت نفسه 
فإنك استعبدت بني إسرائيل كلهم واستخدمتهم في أعمالك وكلفتهم في 
أشغالك . وهل هذا يكافئ ذاك فالظلم ظاهر والاستعباد واضح. 

أراد فرعون أن يبتعد عن فكرة الاستعباد والظلم إذ لا يريد أن ينتبه 
الشعب إلئ ذلك وقد بدا ظلم فرعون واستعباده. وأراد فرعون إنكار ما 


١ 


يدعو إليه موسئل» عليه السلام» وتحريض الناس ليقفوا ضد ما يدعو إليه 


موسول. قال وِعونٌ وما رب العليت 2 * [الشعراء]. 


تس ل م ل مل ردح ع كه عدو كه عر و حدس 
#ثَال ريت الْسَّموتِ والأرض وما بِيْنَهُمَاً إن 33 موقِنِينَ 4*9 [الشعراء] . 


و 
يع ب 


لقال لمن حولده آلا شَيعُونَ (2)* [الشعراء]. 

قال ردك وَرَثْ عابايك الْأََلينَ 409 [الشعراء]. 

وأراد فرعون تغيير وجهة المجادلة. 

#ثَال إِنَّ رسولكم الى أَريلَ إلتكد لمَجَنودٌ 4002 [الشعراء] . 

فتابع موسل» عليه السلام» على المحور نفسه. 

لل رَبْ الْكْرِقٍ وَلْمَعِبٍ وما يبا إن كم نَل 402 [الشعراء]. 

وَرَعَنَ 'فرعنوة "الألوهية لبقين تهاسة الملا الذين يعزلفون له 
ويظهرون الحماسة في إرضائه. 

لال لين أَغَمَدْتَ إِلّهَا غَبرِى لَدْحَعلنَكَ مِنَ الْمسجونين 4*9 [الشعراء: 15]. 

وشعر موسئء عليه السلام» أن فرعون أراد أن يستعمل غطرسته 
ويبدي جبروته» فأراد أن يظهر قدرة الله وعجز البشر. 

دل أوَلَر ِنْتّكَ َىْءٍ ثُبين 462 [الشعراء]. 


#ال نأتِ بيه إن كنت يست أصَّندِقِنَ 0 * [الشعراء]. 


«تَألى عَصَاُ كَإدَا هّ تَبَانٌ بين 69 > [الشعراء]. 

#وترع يدم فَإِدا هى بَيِصَلهُ للتظربت 462 [الشعراء] . 

وهاتان الآيتان اللتان أيده الله بهماء وهما: العصا واليدء فأظهر 
بذلك الخارق العظيم الذي بهر العقول والأبصارء فحين ألقئ عصاه إذ 
هي ثعبان ضخمء عظيم المنظرء باهر الشكل فأصاب الحضور الرعب». 
وأولهم الطاغية فرعون حت أصابه إسهال عظيم . 

وأدخل موسئء عليه السلام» يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي 
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كفلقة القمر ليلة النصف من الشهر تتلألاً ونورها يبهر الأبصارء ثم أعادها 
إل جيبه وأخرجها فإذا هى علل صفتها الأول يد طبيعية - 


قيل: إن موسئء عليه السلام» عندما رجع من بلاد مدين إلى 
مصرء دخل على بيته فرأئ أمه وأخاه هارون يتناولان طعام العشاء فأكل 
معهماء ثم قال لأخيه: يا هارونء إن الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون 
إلول عبادة الله فقم معي» فقاما يقصدان باب فرعونء فإذا هو مغلق. 
فقال موسئ للححبجاب: أعلموا فرعون أن رسول الله بالباب فجعلوا 
يسخرون منه ويستهزئون بهء وذكر أنه لم يُؤْذْنَ لهما إلا بعد مدةٍ طويلةٍ. 

وكبل: إاعرم علي السعاد م تقدّم إل الباب فطرقه بعصاهء 
فانزعج فرعون وأمر بإحضارهما فأحضرا بين يديه» فدعواه إلى الله عرّ 
وجل كما أمرهما. 


وقيل: إن الله عرّ وجل قد أوحئ إل هارون أن يخرج ويستقبل 
أخاه موسو بالبرية عند جبل (حوريب)» فخرج إليه فلما لقيه أخبره بما 
أمره به ربه. فلما دخلا مصر جمعا كبار بني إسرائيل وذهبا إلى فرعون. 


و 


ديسا تاه وميالة الله قال: من هو الله؟ لا أعرفهء ولا ارسل بني 


م 5 722 م 11 ل واس أ 0 7 2 و 
قال الله تعالئ لقال فمن 2 موس © ل رنا الذى عط 
5 و 7 كم ا راثي محرو ره ذال 1 وس اس 
شىْءٍ خلقم ثم هدئ 9 قال فما بال القرون الأوك 29 قال عِلْمَهَا عند رَيَ فى 
بحل اس امس 0 اسن ل صصي 40114 7-1 م رس سس صر م ا ل 2 76 01 
جناب لا يض فى ولا يشسى () الزى جعل الارض مهدا وسلك فيها 
و 0607 لصي سس عرسم رصم مع ء ما و ل ل 7 1 ٍِ-ر_- زر رس سه 
سبلا وأنزل مِن السَّماءِ ماء فأخرجنا يوء أزواجا يمن نباتٍ سَّقّ 02) كلوا وارعوأً 
سار 0 م هم غ2 له و امم ءرسلظرء مال فير اوس 
أتعتمكم إن فى ذَلِك لأينت لَأَوْفٍ النئ 9 # ينا حلقتكم وفيا نَعِيدُم ومنها 
ير 2 0 
رع تأرة أخري © [طه]. 


أنكر فرعون 7 الخالق تعالى . 
ثَالٌ فَمن يموت 469 [طه] . 
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#قال ربا ألدِى أَعَطن كل سَنْءِ حَلْقَمُ م حدئ (©4 [طه]. أي هو الذي 
خلق الخلق كلهم وقدّر لهم أعمالاً وأرزاقاً وآجالاً. وكتب ذلك عنده في 
كتابه اللوح المحفوظ. ثم هدى كل مخلوق إلى ما قذره له. فطابق عمله 

فيهم الوجه لذي قذره وعلمه. لكمال علمه. 

#ثَالٌ ها بال الفرون الأول 469 (طه]. يقول فرعون لموسكئ: فإذا 
كان ربك هو الخالق المقدّرء الهادي الخلائق لما قذّرهء وهو بهذه المثابة 
من لا يستحق العبادة سواهء فَلِمَ عبد الأولون غيره؟ وأشركوا به من 
الكواكب ما قد علمت؟ فهلا اهتدئ إلا ما ذكرته القرون الأوللا؟. 

لدَالَ عِلْمْهَا عِنْدَ رَقِ فى كنب لا يضِلَّ رَنَ وَلَا يَشَى 462 [طه]. 

هم وإن عبدوا غيره فليس ذلك بحجةٍ لك. ولا يدل علئ خلاف ما 
أقول» لأنهم جهلة مثلك؛ وكل شيءٍ فعلوه مسظر عليهم في الزبر»ء ومن 
صغير وكبير» وسيجزيهم على ذلك ربي عرّ وجل» ولا يُظلم أحد مثقال 
ذرةٍء لأن أفعال العباد مكتوبة عند ربي في كتابر لا يضل عنه شيء ولا 

ثم ذكر موسئء عليه السلام؛ عظمة الرب على خلق الأشياء. 
واجعلة الأرضن هادا غ. والسماء قفا «فحفوظ) وتسشخيرة البيحات: :وال مطاز 
وزقا. للعاد معي 

قد أَريْنَهُ َاينيَنَا لها مَكَذَّبَ وَأنَ 467 [طه]. 


لقد كذب فرعون بآيات ربه بعد أن رآأها كلهاء واستكبرء وهذا دليل 
قلّة عقله وكثرة جهلهء وهذا ما يُؤدّي إلى شقائه وخسرانه وسوء مصيره. 
لل ْنَا ْنَا من أنْضِا سِحَركٌ يموت 69 لتك بحر مَنْلِوِ 


صكص بن سر -ه جع عر تر ره 


ابل ]ا ويك ترفنا لذ امم أ مكنا سوى 9©* [طه] . 


قال فرعون لموسول: إن هذا الذي جئت به سحرء وتريد أن تخرجنا 
من أرضنا بسحرك هذا وسذا لك هع نكا متيدراة فاجعل موعداً لهذه 


١1١ 


المعارضة عليل أن لا نخلفه نحن ولا أنت» وأن يكون مكان الموعد 
بيكذى وفغرو ته جعاله الناض..حميها عل السواء: 

لقال موعِدك يوم الرسَةِ وَأن يحُتَرَ الدَآسُ ص 4069 [طه]. 

وكان موسئ» عليه السلام» يرغب أن يُظهر آيات الله وحججه 
وبراهينه أمام جمهور الناس» لهذا قال لفرعون: موعدكم يوم عيد الزينة 
وقت الضحيئل عندما يجتمع الناس ويكون الأمر بيّنأء ولم يطلب وقتأ في 
الليل حيث يكون ظلاماً إذ يريد الأمر جهاراً نهاراً. لأنه على بصيرة من 
ربهء ويقين. بأن الله سيُظهر كلمته ودينه رغم أنوف القبط. 

قال تعاليل: 8قَتَوَل فِرَعَوْنُ هَجَمَعَ حَيْدَمُ نم أن (© مَالَ لهم * 
2 000 كَل مجك هلبا ويد حاب من أققف © 
فرعو أمْرَهُم شه سوا التجو 5 © قالَوا إن هذن 8 يدان أن 
يكم مذ 0-2 بين ويا 10 قل © اَليْءا حيدم م 
كما عقا .وقد أَفْكح آلوْمُ من أَسْتَعْلَ 9©* [طه]. 


0 موسوا» عليه السلام. والسحرة: 

ذهب فرعون فجمع السحرة من بلاده كافة» وكانت مصر في تلك 
المرحلة كثيرة السحرة» فاجتمع منهم عدد كبير يزيد عل عشرة آلاف 
ساحرء هذا إضافة إلى عددٍ من بني إسرائيل اختارهم وبعث بهم إلى 
العرفاء ليتعلّموا السحرء وقد ذُكر أن عددهم كان سبعين إنساناً بين رجل, 
وفتي . 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وخرج معهم عامة أهل البلد. 
وذلك أن فرعورٍ نادئ في قومه أن ب هذا المشهدء فخرجوا وهم 
يقولون: طالْملنا تنِمٌ أَلسّحَرَةَ إن كَانوأْ هُمْ الْعَيلييَ (©)* [الشعراء] . 

وتقدم موسئء عليه السلام» 35 اسه فوعظهم وزجرهم على 
تعاطي هذا العمل الباطل وهو السحر. 


١17 


0 00 22 رى مسري مل موس 32 
«مَالَ لهم موس ود ل متها عل اله َم يصع يعدذاب وقد 
م 


حَابَ من أفترك [0) فامتزعوا عوأ أمرهم ينهم وروأ سيوأ التجو 469 [طه] . 
اختلف السحرة فيما بينهمء فمن قائل: هذا نبي وليس بساحرء ومن 
قائل: بل هو ساحرء وكان هذا الكلام والخلاف فيما بينهم سراً ومناجاةً. 


ص بسر 97 


كل ِنَ هَدنِ لَسَحِرَنِ ييدان أن بخرجاكم مِنْ أَنَضِكُم بسحرهِما وَيَذْهبًا 
طْربقَيَكم الْمْلَ 46 [طه]. قال السحرة: إن موسي وهارون ساحران 
متقنان لهذه با ويريدان أن يجتمع الناس حولهماء ويطيحان بفرعون 
وحاشيتهء ويستأصلان القبط عن آخرهمء ويتولوا رئاسة لعبة السحر. 

«نيقئا كدخ ثم اذنوا صَنَ وقد أن آرم من انتفل 469 (طك]. 
والقهنك: أذ هيلوا غانة الستكر .والمكر :والخديحة والبوعانى. وخاضة أن 
فرعون قد وعدهم ومنّاهم. وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 


#مَالوأ يموموج إِمَآ أن تُلَْ وَإِمًآ أن كَكْونَ أُوَلّ من أَلْق © قَالَ بل العأ مَإِنا 


ام وعِصبهم : ل له بد سد ما تنى 6 فأوْحس فى تفْسدء حَيقَه مُوسى 
جر اراد و٠‏ . ال 
© قلا لا تف إِنَكَ أتَ الْأَلَ © ولق ما في يَسِنِكَ تلقف ما صتمواً نما 


توأ كد سر ولا يفَلِحُ ألتَيِرٌ حَيْتُْ أقَ 469 [طه]. 

اجتمع السحرةء واصطفوا لمحن الرؤية ويكون النظام. ووقف 
موسئل وهارونء عليهما السلام, مقابلين لهم . فقَال السحرة : مقَالوأ و 
مآ أن تلق وَإِنَّآ أن تَكْرنَ أَوَلَّ مَنْ ألَقق 6 * [طه] . 


زرو لماة 51 


دا يِمَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ بحل إِليّه ين سِخْرم َب مق 9©» 


[طه] . 
كه وه م ساح م 2 م ٍِ- 
#ومَالوا بعرو فِرعونَ إِنَا لتحن الْعللبون 4 [الشعراء: 
«أنفوأ دلَمَا ألَمَرَا كرا اعبت _آلدَّاس ا 0 
[الأعراف] . 


قاحس في تَفْسوِء حْيفَة موس 4 [طه] . 


١17 


خاف موسئ» عليه السلام» أن يفتتن الناس بسحر السحرة قبل أن 
يُلقى ما في يده فإنه لا يقوم بعمل, قبل أن يؤمرء فأوحئ الله إليه في 
الساعة الراهنة لا نَحَنْ إِنََكَ أنتَ الأَعَلَ © ولق ما فى يَمِنِكَ للْقَفَ ما 
صَتمراً إِنَا نعو كد سكي ولا يليم التَلمرٌ حَبْكُ أن 469 [طه]. 

ألقئ موسئء؛ عليه السلام» عندئذٍ عصاهء وقال: #ما جِنْثم به 
يكلم وَلْوْ كر الْمجْرمُون 20 ايونس ]. 

قال تعاليل: ### رََرْمِيْئا إِلَ موسق أَنْ ألق عَصاك يدا هى تَلَقَكُ ما يفوم 
© دَْكَمَ اَن وَبَطَلَ ما كاوأ يتتلرن 67 مَمْيِيوا متاك وَأَبوا ملفرت 69 دَق 
لسّحَرَهُ سَحِدِسينَ () فَالوأْ امنا رب الْعَلِيِينَ (() رب موسئ وَهَدرُونَ 67 # [الأعراف] . 

ذلك أن موسول» عليه السلام» لما ألقئل عصاهء» صارت أفعىّ 
ضخمةً ذات قوائم» وعنق, هائل » وشكل, مخيفم فهرب الناس منها 
مسرعين» وأقبلت الأفعئ إلى ما ألقئ السحرة من حبال, وعصيٌ؛ وجعلت 
تلقف واحداً إثر واحلٍ في حركة سريعة» والئاس ينظرون إلى ما تفعل 
ويتعجبون. أما السحرة نقد رأوا ما أخافهم وحيّرهم في أمرهمء إذ رأوا 
ما لم يكن يخطر ببالهم» وليس في حسابهم» وأيقنوا أن هذا ليس بسحر 
ولا شعوذةٍ بل حق» وهو مما ابتعث به النبي موسو بتأييدٍ من الله 
وكشف الله عن قلوبهم ما يرين عليها من غفلةَ, وأزاح عنها كذلك 
القسوة. وأنارها بنور الهدئ فأنابوا إلى ربهم وخرّوا ساجدينء وقالوا 
بصوت, مرتفع. للحضور: (آمنا برب موسئ وهارون) لم يخافوا عقوبة ولم 
يرهبوا بطشاًء غير مبالين بفرعون وجنوده رغم معرفتهم ببطشه وظلمه. 
9 فرعون وإيمان السحرة : 

أخذ فرعونَ الذهولٌ عندما رأى السحرة ‏ وهم سنده ‏ قد خرّوا 
ساجدين» وقالوا: آمنا برب موسئ وهارون. فصرخ كالمذعور إذ عُلبِ في 
الموقف أمام الجمهورء وظعن صراحة من رجاله الذين كان يستند عليهم 

١ 


فى السراجية :فال الله تعالة : ##قال منت لم لم قبل أَنْ أن عدم ل 00 
أل ع لبح لامرك ديك وَايَمْلكٌ يَنْ نلف وملسم في جُدُعٍ الدَخْلٍ 
وتعلَصنَّ ينا أَسّدّ عَذَبَا وبق 40 [طه] . 

قيل: إن السحرة لما سجدوا رأوا منازلهم وقصورهم في الجئة تَهِيّأ 
لهمء وتزيّن لقدومهمء لذا لم يُبالوا بتهديد فرعون ووعيده. 
أما فرعون فقد هاله الأمرء قال تعاليل: #إإنَّ هذا لمح مَرنْسُوهُ فى 
لمَدِينَةِ شحج ينآ أهلهاً سَوْتَ تَْلونَ 7 > [الأعراف]. 
وكذلك هدّد 0 قال الاتعالن: اَمَك 1 1 0 
لف ل في جَذَوعٍ الشَخْلٍ ولتعَلسنَ سآ َسْدّ عَذَابًا وأَبِقَ 69 4 71" . 
قال الله تعاليل: ا سَيِرَ إن ِنَاَ إل ريا مُنقَلبوت (©) إِنَا تطممٌ أن يغفر 
خط أن كا آَل التوسية ©2 [الشعراء] . 
كانت اتهامات فرعون للسحرة وتهديداته هي : 
"١‏ -إن موسئ لكبيركم الذي علمكم السحر. 
1" نع" لمكن انكر تمومانن عضر التدرجوا أخليا "تمر ف لفوت 
*" - لأتظعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . 
لأمليك في جذوع الكل :ولتعلم” أينا: أشذ عذانا قرا 
وكانت إجابات السحرة تدل علئ رسوخ الإيمان في نفوسهم . 
"١‏ لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من بينات, ثابتةٍ. 
"١‏ - فاقض ما أنت قاض, إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . 
*" - إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحرء فثوابه 
خير وأفضل مما وعدتنا التقريب منك» ومن هذه الحياة الفانية. 
وأملنا كبير في أن يغفر لنا ربنا خطايانا . 


. من خلاف: قطع اليد اليمنئ والرجل الشمال وعكس ذلك‎ )١( 


١ "6 


4" #ومًا لَيقِمُ ينآ إِلّة أن َامَنَا ايت وَيَنا لَنَّا جتنا ري أفرم عَلْنَا صا 

وَتَوضًا مُسَلِيِينَ 409 [الأعراف]. 

نحن ليس لنا عندك ذنب إلا أن آمنا بما جاءنا به رسول الله» واتبعنا 
آيات الله فندعو الله أن يثبّتنا عليل الإيمان والصبر علل جور الظالمين 
وفنا الجا قدون:: 

وإن فرعون قد عذبهم وصلبهمء إذ كانوا في أول النهار من أعوانه 
وفي آخر النهار مصلوبين نتيجة ظلمه . 


0 المواجهة: 

بعد أن عُلبت القبطء وهم قائدهم فرعون في المواجهة بالألعاب 
السحرية» ثم أسلم السحرة انفجر كيد القبط وما زادهم ذلك إلا كفراً 
وعناداًء فقال كبارهم وسادتهم لفرعون: أتترك موسي وقومه ليفسدوا في 
الأرض» ويذروا دينك». ويسخروا منك ومن الهتك. فاستشاط غيظا 
وحقداء وقال: ستقثّل أبناءهم» فلا تبقئ لهم قوة» ونستحيي نساءهم. 
ونمرح فيهن» وإننا نحن المسيطرون عليهم» القاهرون لهم. 

وقال موسئ لقومه: استعينوا بالله واصبروا فإن الأرض لله وليست 
لفرعون.ء والله يعطي أرضه لمن يشاء من عباده» وخاتمة المطاف أن 
العاقبة الحسنة للذين يتقون ربهم. 

فقال أتباع موسئ له: لقد حل بنا البلاء والأذى قبل أن تأتي إليناء 
ولاجزاك علدا من يمه 1ن أنينعا الى من تصير يا ايها الرسول؟ 
فللنفس طاقة عليل الصبرء وللإنسان وقت على التحمّل» أما علئ مدى 
الحياة فالأمر شاق ولا يمكن الصبر. 

فأجاب موسئء عليه السلام» ما دامت الأرض للهء والقوة بيده. 
فعس الله أن يهلك عدوكم ويورئكم الأرض ليرئ كيف تعملونء. من 
عبادةء وتقوئ». وأعمال خير . 


١75 


ولم يؤمن من آل فرعون إلا (تحههن ن) مؤمن آل فرعون. وامرأة 
فرعونء والذي جاء من أقصئ المدينة. وقيل: إن شمعان كان ابن عم 
فرعونء. وقد سمي بعد أن آمن باسم (خير) وهذا الاسم كان بين المؤمنين 
فقط. 

وأما بنو إسرائيل فكان أكثرهم ثراءً قارونء وكان علئ دين قوم 
فرعون». وفيل : إنه ابن خالة موسئى . 

ابتلي آل فرعون وقومه من القبط لعنادهم ومخالفتهم 75 
"1١‏ ب الستية: :وه .ستوات الفحط..والتجدبه .وفى التق لا تعمل فينها 

ررعء ولا ينتفع بصرع لعدم نزول الغيث فالا تثُمر الأشجارء ولا 

تنمو المزروعات» ولا تنبت الحشائش لتتغذئ بها الحيوانات. 


آ تآ سر جه سم مي 


قال تعاليل: #وَلْقَد أخذن َال فرعون ألسَنِينٌ وَنَقصِ صُ ألشّمراتِ لاير 


هت م" 4 ا 1س سير رى يم ل بحد ورم لد مسوو2 

كرون َإِذًا جَاآءَنَهُمْ أَلْسَئَة قَالّواْ لنا هذِو. وإن تصِبهم سيْمَة يطيروأ 
أ - 0 مم 0# 55 رد ميج مملمرنب 6د » وديرم بي سوه 0 

بموسئ ومن معه: ألا إِنَّما طبرهم عِندَ الله ولَكنّ أكارهم لا يعَلمونَ وَقَالَُأ 


3 2 


مَهُمَا َلَِنَا بو مِنْ ءاي لْتَسَحرَنَا يبا هَمَا حنْ لك يمؤينيت 4007 [الأعراف] . 
فإذا جاءتهم سنوات الخصب والإنتاج قالوا: هذا ما نستحقه وهو ما 
يليق بناء وإذا نزل بها الجدب والقحط يقولون هذا نتيجة الشؤم 
الذي يحل بنا بسبب موسئ ومن معهء ولا يعلمون أن الجزاء من 
عند الله . 

؟" - الطوفان: نتيجة كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار والناس 
أيضاً إضافةً إل الطاعون. 

 "“‏ الجراد: الحيوانات الصغيرة الطائرة التي تقضي على الزروع والنبات 
والثمار. وهي معروفة. 

4" -القمل: الحشرات الصغيرة التي تدخل ثياب الإنسان وجلده فلا 
يستطيع النوم» ولا تغمض عينه» وتصعب حياته. 


١ 11/ 


م6" - الضفادعء وقد لازمتهم بكثرة حتويل كانت تسقط في أطعمتهم 
وأوعيتهم . 

5" الدم قد امتزج بمياه الأنهار الكبيرة كالنيل وبالتالي الصغيرة إضافة 
إل الآبارء وكأن هذا الدم قد نرف حالياً. 
وهذا ما كان يحل بالقبط ولا يصيب من يجاورهم من قوم موسئ. 
قال تعالئ علئ لسان قوم فرعون لموسئ وقومه: #8وَثَالوا مهما انا 


أ 2م 7 


.الى الماح ممص سل صيص ل هس 4 . 02 07 سر رمج 
بوم عِنْ َيه لِتَسْحرَنَ يبا هَمَا حَنْ لك بمزيييت ([)) فَأرْسَلْنَا عَليم الطوفان والجراد 


6 هه م سو هه جر نس عضي سس 00 ا سر 2 5 
َالْفُمَلَ وَالصّنَامَ وَالدّمَ لت مُمَصَلَتٍ فاستكيرقا وكانوأ هَوْمَا تجرميت 0©9)» 


[الأعراف]. 

رجع فرعون مغلوبا مقهورا لما آمن السحرة» وأصرٌ علئ الكفرء 
وتمادئ بالسوء فأخذ بالسنين فجاء الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم. فحل بقومه الجهد وأصابهم الجوع. فلما أصابهم ذلك مالأ 
سور سس ٍ. 2 م اص ب 04 ل ا -هه_- مان سس ا كمرح سيد لي 
يمُوسى ادع لنا رَيْكَ يما عَهدٌ عِندَكَ لين سْنْتَ عَنَّا الرْجرَ لنْؤْمِنَ لك 
وَلَرْسِلَنَ معلك بن إِسَريدِيلَ 639 * [الأعراف]. 

فدعا موسئ» عليه السلام» ربه فكشف عنهم ما حل بهم. فلم يفوا 
بما وعدوا. فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الأشجارء والزرع» والنبات» 
فقالوا لموسلا مثل ما قالوا في المرة السابقة. فدعا موسئى ) عليه السلام» 
ريه فكشف عنهم مأ تَرل بهم» فأخلفوا ما وعدواء. فأرسل اللّه عليهم 
أصابهم الجهدء فطلبوا من موسئء عليه السلام» كما طلبوا منه سابقاً. 

فدعا موسئل» عليه السلام» ربه فكشف عنهم ما أصابهمء فلم يفوا 
بما وعدواء فأرسل الله عليهم الضفادعء فملاات الوك والأطعمة» 
والآنية» فلم يكشف أحد عن حاجة إلا وجد الضفادع قد غلبت على تلك 
الحاجة. حت أصابهم الجهدء فطلبوا من موسول» عليه السلام» ما طلبوا 
كمايق . 


١ 1 


فدعا موسول» عليه السلام» ربه فكشف عنهم ما حل بهم فلم يفوا 
بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الدم, فصارت مياه آل فرعون من نهر 
وكر لما انا يتترفو سا مود ناد رلك كان ندم عبيفل . 


وما رُفعت عن آل فرعون آية إلا عادوا إل ما كانوا عليه» وزادوا 
عَنوا واينتكبارا فن الأرض وكفراً بآيات الله» وتكذيبا لنبي الله موس . 
والله سبحانه وتعالل يوْجَلهِم وينظرهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدرء 
وجعلهم عبرةً ونكالاً للكافرين» وعظة للمؤمنين 

أخذ فرعون يتبجح بعظمة ملكهء وحسن بلاده بالأنهار التي تجري 
فيهاء ويتباهئل بزينته التي يتجمّل بها كالنساء» وينتقص من نبي الله موسئل», 
عليه السلام» باللثغة التي في لسانه حتئ لا يكاد يجيد النطق وإفهام 
السامع» وعدم وجود الزينة الذهبية معه وعليهء ولماذا لا تأتى معه 


كك 0 ا 1 , جه سو 
قال الله سبحانه وتعالكيل: ##وَلْقد أَرسَلنا موسئ بِكَايئِينآ إل فِرَعَوت 
و 20 ِ 7 لاص سا ب رمم اظر 2 2 اغبي سس سح سلا 
مَلايْهء فمال إِفٍ رسول رب العثلمين 0 فاما جاءهم ييا إذا مم ما يتككون 
كه سن حم ١‏ سر سس 0 اله اس امء ا رع سح سم و م مر آ ص 
وما نيهم من ءَايَةِ إلا هى أكبر مِن أختها وأخذتهم بالعذاني 0 


سم © تقائزا عله الديمُ ادم ا ربك ينا عَهدَ عد إن لتفتذوة ١‏ 
ههه 5 10 لْعَدَابٌ إِذا هم كوت واد فْرَعَوْنٌ 2 ا 4 0 


0 جد 
2 زه رع لير 200 2 ٠‏ 161 أَوْك امنيا و 
كتزر أبن لي شلك مشر ركز الك قي ل يدت © أ 
جره سم ء 8 ل ابر اس عرص ص صم ف 5 
أنأ حَينٌ مِنَ هذا ل عه كد يه © ل لق له أسورة من 


2 13 المكيكا لمَليِكَهُ مَتَترِنِنَ (© أَسْتَحَتَ َه كأطَامرة إِنْهُمَ كانوأ 
وما فَسِقِينَ © هلَمَآ ا بعك ما 0 ميت 


0 ل سر كله لي 


فَجَع ته سلفا ومثلا للاخرين لواف [الزخرف]. 
استخفٌ فرعون عقول قومهء فأطاعوه إلولى درجة أنهم صدقوا دعواه 
للربوبية . فانتقم الله منهم فأغرقهم أجمعين. 
١784‏ 


0 هلاك فرعون وجنوده: 

تمادئ فرعون في طغيانه وجبروته وكبريائه وادّعاءاته» ولم يؤمن من 
قومه سوئى ثلاثةٍ كما سبق أن ذكرناء وقيل: إن بعض السحرة صدقوا في 
إيمانهم» وذلك خوفاً من فرعون وبطشه. 

لم يجد موسئء عليه السلام» وسيلة للوقوف أمام الغاشم ودعوة قومه 
سي 6 فقال الله و غلنة سان موس : يد إن كم َم باه 


مه مر 


مَك يكرا إن كم تبي © دنا عل آمو يكنا ريا لا جمَكَا يتنه تدر 


30 ©) ونا رن 25 يم الْكَفْرنَ 69 * (يونس]. 

استمع قوم موسا »2 عليه السلام؛ مئه » وتوكلوا علولا الله . 

وأوحول الله إلى موسىل وأخيه هارون» علي ينه السلام» أن نفام 
لقومهما نيوا هيز 5 عن بيوت القبط ليكونوا على أ الرحيل إن وروا 
بذلك» وبيوتكم قبلةَ (أي متقابلة). وأن يكثروا من الصلاة والعبادة في 
بيوتهم كإعانةٍ لهم بصلاتهم علئ الصبرء والاستعانة أيضاً علئ ما هم عليه 
من الضرٌ وشدّة الضيق. وخاصة أنهم لا يستطيعون إظهار عبادتهم في 

وَاشخل الأمر على فوم موسىل فدعا موس » عليه او ربه 
#وكاالت و نآ إِنَلَك ءَاينتَ عور وملام زيسَةٌ أو ل فى لير الديا رت 
و 2ه - اك ص مه رمخ لرى | سد 4 . َه 
لِضِلاْ عن سَبِلِكَ رَيَا اطيس ع1 أُمَولِهِمْ وَأَمَدُد عَلنَ مُلُوبِهر كلا د حئََ 


مر و 


را الْعَدَابٌ ليم ©* ليونس]. وأمّن أخوه هارون عل دعائه. 

واستجاب الله دعوة نبيه موسئء» والتي أمَّن عليها هارون» قال 
شبحائة :وتعال: لقال قد سيك دخرتحكنا فالنتقيما ولا تمان كيل الذرن ا 
يعلمون يَعَلمْرنَ 02 * ايونس]. 

ولما ضاقت الحال على قوم موسئ وإقامتهم فى مصر أوحيئ الله 
سبحانه وتعالئ لنبيه أن تهيّأ للسفر بقومك» واخرجوا ليلا فإنكم مُتّبعون» 


١06 


قال تعال: 9ل وَأَوْحينآ إل مومت أن أَسْرِ بعبايئ إذكر مُتَبَعُونَ 67 * [الشعراء] . 

بعد أن تهيّأ موس وقومه للخروج من مصرء استأذنوا فرعون 
بالخروج إل عيدٍ لهمء فأذن لهم وهو كاره. ولم يدر , بخلده أنهم لول 
الخروج من مصرء وقد كان مكيدة بفرعون وجنوده؛ ولكن في الوقت 
نفسه كان فرعون وكبراؤه يريدون من قوم موسئ أن ينصرفوا عنهم 
ليتخلصوا منهمء ولكن لم يُعلنوا ذلك. 

خرج موسول» عليه السلام» وقومه بالليل يقصدون بلاد الشام. فلما 
علم فرعون بخروجهم حقد عليهم حقداً شديداًء وزاد غضبه عليهم: وأخذ 
لو وحور لحن ب ود ابوه دي قال تعاليل: 
«#ف بحآ إل موسى أن سر يعبادف تيم مجعو 6 َريسَلَ عون فى الملاين 
با اا لَيَضَُ © نآ بيع عيض 
(©* [الشعراء] . 

خرج فرعون بجيش, كثيف, إثر موس وقومه فأدركهم عند شروق 
الفتمسن» وقراءق االلجيعا ناهول مييق إلا 'الققال» والدرال». كال أصحاب 
موسويل: إنا لمدركون وهم في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في ظل 
سلطان فرعون من الشْدّة والإهانة والمكر والذل. وأنلعوا مومي' هلية 
السلام» ما هم فيه من الخوف والهلع. ٠‏ «قل علآ إن بن رق سيَبيين 46 . 

كان خط سير موسيل» عليه السلام. وقومه من مصر شمال القاهرة 
اليوم» وباتجاه الشمال الشرقي نحو شمال بحيرة التمساح اليوم موقع مدينة 
الإسماعيلية الآن. وكانت منطقة القناة اليوم منطقة بحرية. وكان موسئ» 
عليه السلام» يسير في الساقة أقرب قومه إلى العدوٌ الملاحق لهم» فلما 
أخبره رجال قومه بخوفهم انطلق إلى المقدمة ليكون مرشد قومه إلى 
الطريق المستقيم . 

كان وصول موسئء. عليه السلام» وقومه عند شروق الشمس» عندما 
تراءئ الجمعان إلل مقربة البحر (قناة السويس) اليوم» فلما صار موسئ» 

8 


عليه السلام» إلى المقدمة نظر إلى البحر يتلاطم بأمواجه. ثم لم يلبث أن 
اقترب فرعون وقومه يتلمّظون إل الدماء» وقوم موسئ يخافون عدم 
النجاة» وهنا أوحئن اللةسيحانه وتعالئ لنبيّه موسئ» عليه السلامء 
«تأرْحيمآ إل موسج أن أضرب يِعصَاك عر فأنفاق فَكَانَ لك فرق 3 
لْمَظِيمٍ 47 [الشعراء]. فكان ماء البحر في فرقر ثابتاً كالجبل» 

ريح على ما بين الفريقين فجمدت المياه أيضاً وصارت ل 
المرور عليها دون أن تدخل حوافرها بالماء ومن غير أن يلحق بالحوافر 
شيء من الماء الجامد. قال تعاليل : 9وَلْيَدَ أَوَحَيِنا إِلَ مويق أن أَمْرٍ بعِبَادى 


اام و ل ا سا © أَبْعَهُمْ وَعَونُ 
حنودو- فَعْشيهم من ليم ما عَشيهم أَضِلّ فَعون عَوْمَمُ وَمَا هَدَئْ 69* [طه]. 

أمر الله سبحانه وتعالئ نبيه موسوئل» عليه السلام» أن يجتاز البحر 
بين الفريقين فانحدر موسئئ مسرعاً وتبعه قومه فكان ذلك الموقف يُحيّر 
الناظرين» ولما اجتازوا وخرج آخرهم منه كان ذلك عند قدوم أول جيش 
فرعون والطاغية في مقدمة الجيش». فأحجم الطاغية فرعون ولم يتقدّم. 
وأيقن أن هذا الذي تمٌ إنما بفعل ربٌ العرش العظيم» وندم علئ خروجه 
في طلب موسىئ وقومه ولكن ساعة لا ينفع الندم» وتحامل علل نفسه أمام 
الذين اتبعوه وعلل باطله وكفره أطاعوه» فجعل يتردد بين أن يدخل فيهلك 
وبين أن يرجع فيلجو . 

وسبحان فاطر السماوات والأرض الذي بيده الأمر كلهء وهنا يظهر 
أحد الملائكة ‏ قيل إنه جبرائيل» عليه السلام ‏ عل صورة فارس, يركب 
فرساً حائل» فمرٌ أمام حصان فرعون فحمحم الحصان على الفرس 
وتبعهاء واقتحم الملك البحر مسرعاء وتبع الحصان الفرس بسرعةء 
وفرعون لا يستطيع عمل شيءء ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء ولما رأئ 
جنود فرعون ملكهم وقائدهم قد انحدر إل البحر تبعوه مسرعين حتئ 
صاروا جميعاً بالبحرء وهم طليعتهم بالخروج فأوحئ الله لنبيه موسئل» 

١ 


عليه السلام. أن يضرب البحر بعصاه ففعل فارتطم الماء ورجع كما كان. 
فغرق فرعون ومن معه ولم ينج منهم أحد. ونجا موسئ ومن معه ولم 
يغرق منهم أحدء بل ولم يصب أحد منهم بأذئ» فسبحان الله العظيم . 

ولا أدرك :فرعون: القزق ووائ :قدوة الله عليه ينة قال إمقف أله لا 
إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» ولكن ساعة لا ينفع 
الإيمان ولا يجدي الإحسان حيث كان الكفر معقوداً بالقلب. 

قال الله سبحانه وتعالول: #7 وَجَورْيًا يب إِسَِيلَ البحر فأبعهمَ 
فَعَوْنُ وَجْودُهُ بَنيًا وَعَدَوَاً حَيَ دآ أَدرَكَدُ الْمَرَقُ َال اه 
كيرا ين ألنّاس عن يثنا تيلوت 4*0 [يوسف]. 

شك أفراد من قوم موسئ بموت فرعونء. فطفت جثته على سطح 
الماءء وعليها درعه التي يعرفونها من ملابسه ليتحقق الجميع من هلاك 
فرعون» ودلالة عل قدرة الخالق» وآية لمن يعيش من الخلق بعدئظٍ. 

وكان هلاك فرعون وجنوده في اليوم العاشر من شهر المحرم (يوم 
عاشوراء). 

زفق البخاري في «صحيحه»: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» 
عن أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبيرء عن أبيهء عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال: (قدم النبيى» صل الله عليه وسلم» المدينة فرأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالحء هذا 
يوم نج الله بني إسرائيل من عدوهم. فصامه موسيئاء قال: «أنا أحق 
بموسلا منكماء فصامه. وأمر و 

وكان بين دخول يعقوبء. عليه السلام» مع أبنائه إل مصر بدعوة 


21 م البخاري» : (غ5١5),‏ 


اا 


ولده يوسف » عليه السلام. وبين خحروجهم منها بصحبة موسىل ارمعمائة 
وَسَة وعشترية. سنة (575: مبنة), 


© موسا . عليه السلام. وقومه في الشام : 


بعد أن جاوز قوم موسئ البحرء ورأوا هلاك فرعون وجنوده في 
البحر غرقئ. قصدوا بلاد الشام فمروا على أقوام يعبدون الأصنام 
فأعجبهم ذلك وكأنهم لم يأخذوا موعظة مما حدث لفرعون؛ ومن نجاتهم 
باتباعهم الرسول وبعدهم عن الأصنام والشرك بالله.» فقال بعضهم لموسئ. 
عليه السلام» اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة» فرددّهم ووصفهم بالجهل 
علئ هذا التفكيرء وذكّرهم بالله وما أنعم الله عليهم بالنجاة من فرعون 
وبطشه. ومن استعبادهم» والتعالي عليهم. 
قالالله سبحانه وتعالئ: ##وَجَوَرْنا ببَة إِسَرّءِيلٌ البح مأ تَأوأ عل قوم 
مثو عل أسَتامٍ لَهْمْ فَالوأ يتمُوسى تبعل كنآ إكها كنا لمم مَإِهَهٌ كال كك ترم 
جَهَلُونَ 7 إنَّ متؤْلا مير مَا هُمْ ف وَنْطِلٌ با كنا يسَمَنُوست 49 [الأعراف] . 
تابع موسئ» عليه السلام» السير بقومه نحو بيت المقدس. فلما 
اقتربوا منها عرفوا أن فيها من الجبّارين من الكنعانيين والحِتيين» فأمرهم 
رسولهم موسئىء» عليه السلامء بالدخول عليهم وقتالهم» وإبعادهم عن بيت 
المقدس. فوقع الخوف في قلوب قوم موسئ إذ سبق لهم أن جرّبوا عتو 
فرعون وجبروتهء ولكن رأوا نهايته» وعرفوا نصر الله» ولكن يبدو أن هذا 
لم يفدهم أبداء ولم يكن لهم درساً نافعا . 
قال الله سبحانه وتعال: #وَإِذْ مَالَ مُوسى لِمَوْهوِء يقَوَمِ أَذْكُروأ يعْمَدَ اله 


كيك 1 جتل فيك أبية تجصكم مل واتدم نا لم ؤت كنذا من اليا 


مم _-_» زر و ع ص ا 0 مه يه 0 ال 7 له يم عر 
© يْمَوْم أدْحُواْ الْأرص الْمِتَدَّسَدَ الى كب الله لَكُمْ ولا زَيدُوأ علخ أَدْبَارم 


َتَنقَلبوأ حَِِنَ 9 كَالّوأْ يمُوسّج إِنَّ فيا هَوُمَا جَيَّانَ وَإِنَا لآن ندم حول 
دحو مت 7 محريو ع 274 ال سل جد 2د م«رب. 72 0 
يخرجوأ ملها فإن يخْرَجوا يها فَإِنَا «جِلوت 069 قَالَ ران مِنَ الْذِنَ 


7 و - رار ٠.‏ عد م 00 مسار ح 
يخافوت أَنْعم ألَّهُ عَلَتبِمَا أَدْحُلُواْ عَلَهمُْ البابت فَإِذًا دحكللموه وَإنَّكمْ عَلبِونٌ و1 

هد م صر سم عرو 7 7 ره 24 2 وص سم الور - 
لله هَتَوَّظُواً إن كلتم مُوْمِِينَ قَالَواً بلموميج إنا لن. تَدَخَلَهَا آبذا ما دامواأ 
خط رم ساي سي ا هه دس صلم اس - 1 7 بت ١‏ ساسم كي لير 
فيهًا فدهب نت وراك - إنا هلهم وعِدُورتَ 5 رب في ملك 
مي 222 عد 0 


0 قوم موس في التيه : 

نكل قوم موسئل عن قتال الكنعانيين فعاقبهم الله سبحانه وتعالئ بأن 
أبقاهم في منطقة التيه» (وهي منطقة شبه صحراوية تشمل النقب من 
فلسطين وجزءاً من سيناء اليوم) مذة أربعين 7 

وفي التيه صعد موسئى ») عليه السلام, الجبل وكلمة ربه ) وأمره أن 
00 او ا 0 وملئه. يد 
الجبل 0 عظيمة وظهر البرقه وعللا صوت الرعد فة فمزع بنو إسرائيل 
فزعاً كنا وموس» عليه السلام. يناجى ربه » وارتقىل أخوه هارون 
الجبل معة. وكلّم الله موسئى » وأمره بالوصايا العشرء وعندما رجع الى 
قومه بلّهم تلك الوصاياء وهي قوله تعالل: 83# 9 كارا تل ها كن 
0 0 ألا مرا بو هين ينا كملولدن إغس وَل ا 7 


و وو ا مر 


ل م تحن رَرُْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ ولا تَفَرَبْوأ الْمَوكحِسَ 
: 1 ' 


0 0 دء ررم م2ء 
> ولا تفثلوا التفسر 2 
و ل 
ررم جص ساو سرك ممل 0 1 8 عر أ 20 2 ري مه 
نعهلون و تُمريوأ مال 7 0 0 9 0 حول د سدم أوقوأ 
عط 4 و -ى. ره مب 


الكيل ايراد َلْقِسَطٍِ إلا 

ان ذا ثَْنٌ رَمَمَدِ لل أ رو ا - و علي ككرت © وَأ 

هذ ذا ريك الل ل ع ا 
بي أمَلَكُمْ تَنَّكُونَ 469 7الأنعام]. 


١ ه/ا‎ 


لف 
5-5 

05 
6 
9 
م 
اي 
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و 
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5 
7 
١‏ 
ا 
47 الله 


وأنعم الله على بني إسرائيل في هذا التيه الذي لا زرع فيه ولا ضرع 
فأنزل عليهم الم والسلوئ» كانوا يصبحون فيجدون المنْ داخل بيوتهم 
فيأخذون منه حاجتهم مدة يوم » ومن ادخر أكثر من حاجته فسد» ومن 
أخذ منه قليلاً كفاه» ومن أخذ كثيراً استهلكه. 

وإذا كان آخر النهار غشيهم طير السلوئ فيقتنصون منه دون كلفة 

ومما أنعم الله عليهم أنه كان إذا جاء فصل الصيف وكان الحرّ في 
تلك الصحراء. ساق الله لهم السحاب الذي يحجب عنهم حر الشمس إذ 
يحول السحاب دون وصول الحرّ إلئ سطح الأرض . 

قال الله سبحانه وتعاليل: يب إِسْيِيلٌ هَدَ يدم من عَدود ووعدكة 
م ار صمح يس عر عرس 2 ما سار روه سم ل 2 7-1-0 رع ه كه ل سح سه 0 على 
جَانب الطور الايمن وَنَزْلنا عليكم الم والسَلو 29©) كلوأ من طيبتِ ما ررفتكم ولا 
حت سوم اال مه عسل 04 نززارن وخ "دعو 7 راض 20 داح | سس حص را سس ا اسداسا ور 
تَطعْوأ يِه مْحِلَ عل عََيِىٌ وَمَن يلل عَلَيْهِ عَضى فَقَدْ هو © وَإِنِ لَعَفَادُ 
لَمَن تاب وَبَامَنَ وَحيلَ مسا ثم أمتدئ 9©) 4 [طه] . 

وقل الماء عل بني إسرائيل في التيهء فطلبوا من موس دعوة ربه 

قال تعالئ: ##لك وَإز أسْسَسَقَ مُومَئ لِتَوْمِوِء فَقَلْنَا أَضْرِب بَمَصَّالكَ 


هط مد 


وَأشْرَبُواْ من يرْقٍ الَّهّ ولا مَعْئَا ف الْأَرَضِ مُنْسِيِينَ 409 [البقرة]. 

ونفذ موسئ» عليه السلام» ما أمر به فضرب الحجر بعصاهء 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء لكل سبط من أسباط يعقوب» عليه 
السلام» عيناً تُعطي ماءً زلالاً يستقون ويشربون» ويسقون أنعامهم. 
ويخزنون ما يكفيهم. وظللهم بالغمام ليقيهم حرّ الشمس ولفحاتها . 

قال الله سبحانه وتعاليل: #9إوَإِدٌ قُلْثْمْ يَمُوسَئ أن نَسِيرَ عَنَ طعا وَاحِدٍ 
00 م 6 


َأَْمُ لا ريك جُتْرجَ لنَا عِنَا تلت الْأَيْسُ من بَقَلِهَا وَقِتَّبنِهَا وَيْوِمهَا وَعَدَيها 


١/5 


7 > 24 مم َ ود 0 24> َ. عر كك اال ا 2 2 
وَيَصَلِهًا قال انلتراررت الى هو أذفك بآأأزهف هو حير أشيطوأ مِصَرا دَإِنّ 
- 2< و 2 ل مإ سكو عورم مرك و كه 1 ريه ساس 
نكم عا العم وَضْريتٌ عَلِيَهمَ الذلة والمركنة وباءو عضبب م اللمى ذلك 
1 
ص 


أَمَخْر كوا يكدرُورت بيت لله وَينتثررت ألبينَ بير آلْحَقْ ذَلِكَ يا عَصَوأ 
وَكَانواً يَمْتَدُوَ لق [القرة] . 

أنعم الله سبحانه وتعالئ على قوم موس الخير الكثير»ء والنعم 
الجمّةء والأعطيات الوافرة» فما رعوها حق رعايتهاء ولا قاموا بالشكر 
لمسديهاء ولا بعبادة معطيها حق العبادة بل تضجّر كثير منهم وأبدوا عدم 
رضاهمء وتبرّموا وأظهروا سخطهم.ء وطلبوا من نبيّهم موسئ» عليه 
السلام» أن يدعو ربه ليخرج لهم ما تخرج الأرض من البقول والقِنَاء 
والعدس والبصل و.... فقرّعهم موسئ » عليه السلام» وذكرهم ينعم الله 
وأنهم يطلبون الذي هو أدنل بدلا عن الذي هو خير والذي يفيض عنهم 
ويزيد. وإن كنتم تطلبون هذا الذي تريدون فاتجهوا إلئ مصر فإن فيها ما 
ترغبون» وذلك إن كان بكم قوة وعندكم استعدادء ولكن أن هذا؟ 

كل هذا يدل علئ أن قوم موسئ لم ينتهوا عما ثهوا عنهء ولم 
يقنعوا بما أعطواء ولم يقبلوا بما هم فيهء ولم يُؤدُوا شكر النعمة» ولم 
يعيدوا الله حق عبادته. 

وزاد قوم موسئ بالتمادي فقالوا لنبيّهم: لن تؤمن لك حتئ نرئ 
زنك الذى: تكلمئك» وتأمرنا أتع ها يترل لك»: .وتقول: إن الحالق القاهر 
القَادر . 


ا 00 ل ا 0 
قال الله سبحانه وتعالل: #وَإِذ كلثم يموسئ أن نَؤْمِنَ لك حَقٌّ رَى الله 


جَهْرء دَأحَدَدَك الصََمِفَهُ وَأَشْر تظروة © ثم بِعَنتكم ين بعد مويك كم 
تَتْكْرُونَ 469 [البقرة] . 

٠ ٠ 4‏ ل سه ب - 
عما نهوأ عنه » ولم يعرفوا صمفات الله عر وجل فلم يقذروه حق قذلره. 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 


١ اا‎ 


0 موسئ كليم الله : 


قال الله سبحانه وتعالئ: «لي ووعدَنَا مومئ للدي ليله وَأتْمَمَتَهَا 
بعشر عه ميقت ريده أربعيرت تل وَقَالٌ مر من له هدرورت بت أخلفنى ف وى 
سح 1 كلا تَيَِّمَ صَبيلَ الْمُنِيدِيَ (© وَلَنَا ج2 مُومئ لِمِيتَدنًا وَكلْمَمُ ريم قَالَ 
20 7 كلك 6 أن من تل شر إل الجبلٍ ين أسكمّدَ مَكَاممٌ 
موف و فنا 2 زق2 الكل كاه تك ودر انرعن :ينا لكا أن كال 


9 ٍ- 20 2 أو 4 ص 2 - هج جع برجمو 

سبحلئك بت ايك نا أ ل النزيبيت © َال يمُوسَج إن أَصَطْنَيِتُكَ 
2 ص 7 ا آذ هه ؛ - 41 م 2 كو ٠‏ 

اين كك ,ب لكك بل نت شين © وكتنا 1 ذ 


ع 
ل 


الألواع سن حل شَىَء و كك 7 و َفَصِيلا لكل شَىْو فَحذَهَا بِموَّوَ وأمر فَوْمَكَ 
يأْمذُوا يأحسيها سَأورِيي دَارَ د © مَآصْرِفُ عَنْ ءابق الَذِبنَ يتَكَبرُوتَ فى 
لارْضٍ بَِْرِ لْحَيّ وإن يَرَءَا كل 0 
. فده ميلا وإن روأ سَبَِلٌ أل دوه 1 3 " كوأ 
يكاضنيكا :ذا عَنَا ينين © ولت كنا علا و1 ا خِرَّهَ حَِطتٌ 


1 ور هَلْ الى ماي 


أَعَمْنُهُعٌ هَلْ يروت إلا صا كنا يَتَمَثُرت 409 [الأعراف]. 

قال عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء ومجاهد وغيره: الثلاثون 
لذ فى انقو اذى اله ةقانا ربت ارعس لل بعش سن ف الس 
فيكون كلام الله لنبيه موس يوم عيد النحر. 

ولما عزم موسيئلء عليه السلام» عل الذهاب إلى الميعاد استخلف 
شقيقه هارون مكانه علولا قومه. بالإصلاح وعدم سماع كلام المفسدين 
وعدم اتباع سبيلهم . وفي الوقت الذي 000 ل بالمجيء كلمقونة 
من وراء حجابء إلا أنه أسمعه الخطاب» فناداه وناجاه وقرّبه وأدناه. 
وبعد هذه المكانة التي وصل إليها موسئء عليه السلام» سأل ربه العظيم 
الذي لا تدركه الأبصار أن يريه ذاته» فبيّن له رب العرّة أنه لا يستطيع أن 
يثبت عند تجليه تبارك وتعاليل» وأن الجبل الذي هو أشدّ ثباتاً وأكثر 
تماسكاً في صخره» وأوسع مكاناً لا يمكنه أن يثبت عند تجلي الرحمن 

ل 


له. فلما تجلئ ربه للجبل دك الجبل» ورأئ موسيل ما يحل بالجبل فخرٌ 
صعقاً مغشياً عليهء فلما أفاق ##ثَالَ سبك يُتْ إِليَلَكَ ونا أو 
لْمْؤْنِت4» والصعق الذي يصيب الخلق يوم القيامة حين يتجلئ الرب 
للقضاء بين عباده» إذ يصعقون من عظمة الهيبة. 

وفضل الله موسئل واصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه في ذلك 
الزمان لا فيما قبله» ولا فيما بعده. فقبله إبراهيم الخليل أفضل» وفيما 
بعده خاتم الأنبياء والرسل محمد أفضل الخلق. 

وأمر الله سبحانه وتعالئ نبيه موسئ أن يأخذ بقوة ما كتبه له في 
الألواح من شرع وحكمةٍ وموعظةٍ وتفصيل كل شيءء وأن يأمر قومه 
أخذ أحسنها. كما أعلم موسئ أن ربّه سيصرف عن فهم معانيها أولئك 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق, الذين لا يؤمنون بالآيات مهما 
كانت بِيّنةَ واضحة جليّة ظاهرةً لجبروتهم وطغيانهم» ولا يسلكون سبيل 
الرشد ولا يتبعونه» ولكن إن رأوا سبيل الغىّ سلكوه واتّبعوه واتخذوه 
مسلكاً لهم وذلك لأنهم كذبوا بآيات الله» وتغافلوا عنهاء وأعرضوا عنها 
وعن التصديق بها والتفكير في معناها والعمل بمقتضاها. 


0 عبادة بني إسرائيل العجل : 

يبدو أن إيمان قوم موسئ لم يكن صادقاً صحيحاً بل كان ظاهراً 
وعصبية علئ القبط وغيرهم من الشعوب إذ ما أن ذهب موسئء عليه 
السلامء لميقات ربه حتىل عبدوا العجل وتركوا ما سوى ذلكء. وكان 
أحدهم يدعي هارون السامري قد أخذ ما كان قومه قد استعاروه من حليٌ 
القبطء وصاغ منه عجلاء وألقئ فيه قبضة من التراب كان قد أخذها من 
أثر فرس جبرائيل» عليه السلام» حين رآه يوم أغرق الله فرعون وجنده. 
ونجا موسئ وقومهء وقد ظهر جبرائيل» عليه السلام؛ على تلك الهيئة؛ 
فظهر ما صنع هارون السامري على شكل عجلء وكانت إذا دخلت الريح 

1 


من دبره وخرجت من فمه ظهر لها صوت كحُوار البقر. وقد فرح بذلك 
بنو إسرائيل والتفوا حول ذلك الصنم»؛ وهو على هيئة عجل له خوارء 
ورقصوا. وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسول» وقد ذهب موسئل 
ونسي إلهه هاهناء قد ذهب إليه ونسيه عندنا. تعالئ الله عما يقولون علواً 
كيرا «وتقدست: أسحاؤة :وصفاتة:. 

ولضعف إيمان بني إسرائيل وظاهريته لم يفكروا بأن هذا الصنم 
الذي عكفوا علئ عبادته لا يُكلّمهم ولا يهديهم ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعأء اتخذوه وكانوا ظالمين خائبين. وهم ظالمون لأنفسهم لعلمهم في 
أنفسهم بطلان ما هم عليه الكذب والجهل والضلال. 

وانتبه بعضهم إلئ ما وقعوا فيه من الظلم والضلال» أبدوا الندم 
والحسرة وقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين. 

ولما رجع موسئء عليه السلام» من مناجاة ربه إلى قومه ورأئ ما 
هم عليه من الكفر والضلال في عبادة العجل». أخذه الغضب عليهم. 
وألقئ ما في يده من الألواح المكتوب عليها التوراة» وأقبل علئ قومه 
وأنبهم. وعتّفهم» واستقبح فعلهمء وأبدئ الغرابة في فعلهم هذاء فهو 
فعل سفهاء جهلة لا فعل أناس, مؤمنين يدّعون ما يدّعون. 

وحاول بنو إسرائيل تبرير موقفهم باذعاءات كاذبةٍ كاذعائهم 
بالإيمان» فقالوا: صعب علينا أن نملك ما استعرناه من حلئك الأقباط ولا 
نح لكا آن نملكه وهم أعداؤنا مع أن الله قد أمرهم اه لهم 
أظهروا الحرج بهذه الحلىّ» ولم يظهروه بجهلهم وقلّة عقلهم وضلالهم 
عبادة تمثال العجل» مع الله الواحد القهار خالق الخلق» ومبدع السماوات 
والأرض والكون أكمل. 

ثم أقبل موسوئ» عليه السلام» عل أخيه هارونء» عليه السلام. 
قائلاً له: لماذا لم تأتني وتخبرني بما فعلوا عندما رأيتهم أقدموا على 
ضلالهم بما فعلوه؟ فأجابه هارون» عليه السلام: خشيت أن تسألني كيف 


يال 


تركتهم وجئتني وقد استخلفتك فيهم. وكان هارون» عليه السلام» قد 
نهاهم عما فعلوه أَسْد النهي» وزجرهم على ذلكء وقال لهم: إن الله هو 
ربكم لا هذا التمثال العجل» فاتبعوني فيما أقول لكم. وأطيعوا أمري. 
واتركوا ما أنتم عليه 

وأقبل موسوئل» عليه السلام» علئ السامريء. فقال له: ما حملك 
علئ الذي فعلت؟ قال: رأيت ما لم يرواء رأيت جبرائيل» عليه السلام» 
يركب فرساً فأخذت من أثر حافرها قليلاً من التراب وألقيته على تمثال 
العجل» هكذا سوّلت لي نفسي» ففعلت» وأصبح التمثال يخور كالعجل 
العدني» فدعا موسئلء عليه السلام» علئ هارون السامريّ بأن لا يمسّ 
أحداً عقوبة له لمسّه أثر حافر فرس جبرائيل» عليه السلام» الذي لا يح 
له أن يمسّه. وأنذره بالعاقبة السيئة يوم القيامة #وَإنَّ لك مَرْعِدًا أن ملم » . 


وسار موسئ» عليه السلام» إلئ تمثال العجل فحرقه ثم ذر رماده 
في البحر. 
ري لك ا يدعو 0 فقال لهم: 9إإنمَا هكم 
أنَهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هو وم كُلّ مَْءٍ عِلْمَا 4 [طه]. 
وقال تعالئ: إن اين أعََدُأ الِْجَلَ سيتام حَصَبٌ من دَيَهمْ ذل 
فى ال مو لديا وَكَدلِكَ خحرِى الْمَفْئَرِنَ ©* [الأعراف]. وقال بعض السلف: 
هذا لكل صاحب بدعة إلىل يوم القيامة . 
وقال تعالئ: لوَلَدِينَ عَمِنُوا لتََينَاتِ ثم تَابْوا من بَمَدِهَا وَمَامئوَا إِنَّ ريَّكَ 
من بِحَدِهَا لَعَفورٌ تَحِيمٌ 6©2)* [الأعراف]. 
لكن لم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا 0 كما قال الله تعاليل: 
#َإِدْ ثَالَ موئ عومد يعور نح طكَنتم أشَكم باخام اليل فَتُوبوا إل 
اروك كَاقئلوا نشي كلك عي لَكخ عِندَ اريك كَنَابَ عَلَيْكُمْ إن هُوَ ارب 
أَليَيِمُ 469 [البقرة]. 


م8١‎ 


وكانت عبادة بني اسابل الكل إثر خروجهم من البحرء لأنهم 
حين خرجوا من البحر ظقَالُأ يكمُوتى أَجْمل نآ إلهَا كنا كحم +45 فعبادة 
العجل كانت قبل مجيئهم إلئ بلاد بيت المقدس. وذلك أنهم لها أمروا 
بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم ثلاثة آلافرء ثم ذهب موسئ» 
عليه السلام» يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة. 


0 بقرة ب: كيان 

كان في بني إسرائيل شيخ كبير كثير المال» وله أبناء أخرء وكانوا 
يتمنون موته 58 فعمد أحدهم فقتله في الليل وألقاه في مجمع الطرق. 

ولما أصبح الصباح اختصم الناس فيهء وجاء ابن أخيه وأخذ يصرخ 
ويتظلّم» فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله موسئ؟ فجاء ابن 
اع المتعر لوقك أنير عمة إلن البق الله موسي + فقا موسر + عله 
السلام: أنشد الله رجلاً عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به» فلم 
يكن عند أحدٍ منهم علم منه. فسألوا موسئ» عليه السلام» أن يسأل في 
هذه القضية ربّه عرٍّ وجل. 

سأل موسول» عليه السلام» ربه سبحانه وتعالى و ذلك» فأمره ربّه 
أن يأمرهم بذبح بقرة. فقال: طإإقٌ أله يمرك أن تَذْبمُوا بَقَرهُ مالو انيد 
هُوُوا قَالَ أَمُودُ باللَهِ أَنْ أكرُنَ مِنَ التهليت 4069 [البقرة]. 3 نحن نسألك 

عن أمر هذا القتيل وأنت تقول لنا هذا؟ فقال: أعوذ بالله أن أقول غير ما 

أرحي إلن: فهذا هو الذي أجابني به ربي حين سألته عما طلبتموه مني أن 
أسأله عنه. ولو أنهم عمدوا إلى أية بقرةٍ فذبحوها لحصل المقصود منهاء 
ولكن شدّدوا إذ سألوا عن صفة البقرة. ثم عن لونهاء ثم عن سنهاء 
د بما عر وجوده عندهم . 

أمروا طح هر عرادء. روعي الريط بين الفاوض ا الكبيرة والبكر 
الصغيرة. ثم سألوا عن لونها فأمروا ببقرة صفراء فاقع لونهاء أي: مَشْرّب 
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د قل كك 


بحمرة»ء تسر الناظرين» وهذا اللون قليل. ثم شدّدوا أيضاً لكَالوا دم 
ريك يِبَيّن لَنا مَا هَ إنَّ ألْكَرَ مََبَهَ عَلَيْنَا وَإِنّآ إن سَآءَ أَنَّهُ لَمَهْئَدُونَ 2)» 


[البقرة]. 
لثَالَ إِنَّمُ يَعُولُ إنَا بَقَرَهٌ لا ذَلولُ ثِيرٌ الْأَرَضَ ولا سَنْتِى لَلْرَتَ مَلَمَهٌُ لَّا 


ا اضر و سر عر 


سْيَدَ ها مَالوا آلكنَ جِنْتَ يِالْحَقّ هَدَيحُوَهَا وَمَا كدُوأ يَنْعَنُوست 079 * [البقرة]. 
وهذه الصفات أكثر ضيقاً مما سبق» حيث وروا بذبح بقرةٍ ليست 

بالذلول» وهي المذللة بالحراثة وسفي الأرض بالساقية» لسلا وضي 

السليمة من العيوب». لاشية فيها أي: ليس فيها لون آخر يغاير لونها 


ع 


الاصلى. 

لايعلاو هذه البقرة التىي تحمل هذه الصفات ار 0 
كان بارا بأبيه» فطلبوها منه فأبئ عليهم. فأرغبوه في ثمنها حتيل أعطوه ما 
لم يحلم به. 

ان 0 الله 0 عليه --- 0 --00 وهم ا 
4 بالعظم 0 بوي وقيل: بالبتضعة وهي القطعة التي بين 
لما لوي ميا أحياه الله تعالئ» فقام يشخب د00 
فسأله نبي الله موسئ من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي. ثم عاد ميتاً كما 
كان. 

عي يي ا د شدي قال 
تعال: #كََِكَ يح اللّهُ الْمَوْقَ وَبُرِيكُمْ اينيد لَعَلّكُمْ تَمْقَُونَ 02 > [البقرة]. 

أي كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله لهء كذلك أمره في 
سائر الموتئ إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعةٍ واحدة. 


020( الأوداج : جمع ودج» وهو عرق في العنق . 


١8 


0 وفاة موسوا » عليه السلام : 

حانت وفاة نبي الله موسئ» عليه السلام» وهو بالتيه عن عَمْرٍ يقدر 
بمائة وعشرين سنة» ولم يدخل أرض بلاد بيت المقدس التي هاجر إليها . 
وتوفي بعد وفاة أخيه هارون بمدة سنتين تقريبا . 

وقام بأعباء قوم موسويل بعد وفاة هارون وموسىل يوشع بن نون» وهو 
فت موسئى المرافق له في رحلته من مصر إل مدين» وهو يوشع بن نون بن 
أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وهو نقيب 
سبط يوسفء عليه السلام» والأسباط هم اثنا عشر سبطاً عل عدد أبناء 
يعقوب» عليه السلام. 

ويوشع بن نون هو الذي دخل بيت المقدس». وعاش بعد موسئ» 
عليه السلام» سبعاً وعشرين سنةٌ» وقد عاش مائة وسبعاً وعشرين سنةً. 
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هارون"''» عليه السلام» بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل» وهارونء عليه السلام» هو شقيق موسئء 
عليه السلام. وأكبر منه . 

ولد هارونء» عليه السلام» عام المسامحة الذي لا يقتل فيه أبناء بني 
إسرائيل الذين يولدون في هذا العام» لذا لم يقتل هارونء عليه السلام, 
وقت مولده. 

وكان هارون» عليه السلام» فصيح اللسان» يجيد الكلام» ويحسن 
التسيرة :كلما حك الله انه وتعالرا “موس تنا 4 رو اموه أن يدهنيه إلن 
فرعون ليدعوه إلئ الله طلب موس من ربه عرّ وجل أن يويد بأخيه 
هارون إذ هو أفصح منه لسانا . 

كال قال ار إِفْ كلت مِنْهُمَ نما 5- أَحافٌ أن يِتْملُون 6 وى 


هرو هو أفْصَح مد م سانا مياه م اردّءا د يك ِف + تاك 4 5-5 
كَل 0 عَُدَكَ باحك و تحمل لكا سلطننا م2 0 لون ِبَما ع 


أنشَا ومن أتَبَعَكمَا الْمَيُونَ 69 » [القصص] . 


فأعطئ الله سبحانه وتعالئ إلى هارون النبوة» وأمره بالسير مع أخيه 
مو سى مُويدًَاً لَه. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله موسئى ) عليه السلام» 


بالسير إلئ فرعون ويدعوه وقومه إلى عبادة الله» وأن يقول إل فرعون: 


.)749( انظر المصور رقم (7)» الصفحة‎ )١( 
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إني وأخي هارون سوه رب العالمين إليكم أن اتقوا الله» واتركوا 
الظلم» وأرسلوا معنا بني إسرائيل» وكفاكم ظلما نيا 

قال الله تعالئن: #وَلِدْ تادى ريك موسوع أن أنتٍ الْمَومَ الطَيلِِينَ 29 كَوْم 
وي آل بنْقُوكَ 9 قَالَ ملسي ع ا لي 
عطق إسافى ََرْسِلَ 0 هدرون © علخ عد ل كَأَمَافُ 5 يِقَمُلُونِ ( 62 قال 
لا دما بعلا 11 لنتيل تنتيئة © كنا تت قشل إن 7 5 
لمن 0 أن أرسل معنا ب 20 0 [الشعراء] . 

وخرج ماروة» علي السلام» من مصر مع أخيه موسئ. عليه 
السلام» في اجتياز البحر عندما غرق فرعون وقومهء وكان مع أخيه في 
التيه . 

وخلف هارون أخاه موسئ عندما ذهب لميقات ربه» وطلب موسئ 
من هارون الإصلاح وعدم سماع كلام المفسدين وعدم اتباع سبيلهم. 
ولكن هؤلاء المفسدين وعلئ رأسهم هارون السامريّ قد عبدوا العجل». 
ولم يرعووا للكلامء وكان النبيَّ هارون» عليه السلام» قد نهاهم عما 
فعلوه أشدّ النهي» وزجرهم ولكن لم يسمعوا واستمرّوا في غيّهم. وعندما 
رجع إليهم موسئء عليه السلام» وعاتب أخاه هارون بشدةٍء وهارون 
خليفته عليهم» فأجابه: إني خفت أن تحاسبني علئ تركهم وحدهمء 
وقدومي إليك . 

وتوفي هارونء» عليه السلام» قبل أخيه موسئء عليه السلام» بسنتين 
تقريباً . 
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العيزار 


/ 


عارر 


أرسله الله سبحانه وتعالئ إلئ أهل بعلبك في منطقة لبنان اليوم إلى 
الغرب من دمشقء» وكان أهل بعلبك يعبدون صنماً يُسمّونه بعلآء فدعاهم 
إلياس» عليه السلام. إلول عبادة الله» وترك عبادة الصنم (بعل)» فكذبوه 
وخالفوه وأرادوا قتله. قال الله سبحانه وتعاليل: ##وَإِنَّ إِليَاسَ لمِنَ الْمَرسَلينتَ 
د كَالَ لِتَوموء ألا تَنْمُونَ 9) أنْدعونَ بعلا وَيَدَرُوت لَحَسَنَ للقي 09 لَه 
0 يكم الأويرى دوه نهم 0 © * [الصافات] . 

هرب إلياس» عليه السلام» من أهل بعلبك» واختفئ عنهم» وكان اختفاؤه في 
كهف مدة عشر سنين» وقيل: عشرين سنة» وقيل: أربعين سنةً» حتئ هلك الملك 
في بعلبك» وتولّئ غيره مكانه» فأتاه إلياس» عليه السلام» فدعاه إلى الإسلام 
فأسلم» وأسلم قومه غير عشرة آلافر منهم» فأمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم . 


.)١5١( انظر المصور رقم (5)» الصفحة‎ )١( 


#خدل 


)010( 3 ا 1 
اليسع ؛ عليه السلام» بن عدي بن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 


إليلس 


.)55١1( انظر المصور رقم (5)» الصفحة‎ )١( 
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يذكر أن اليسعء؛ عليه السلام, كان مستخفياً مع إلياس» عليه 
السلام» في جبل قاسيون بدمشق» في الكهف الذي تحت الدمء وذلك 
خوفاً من ملك بعلبك» ثم ذهب معه إليها بعد أن هلك ملكهاء وقيل: إن 
اليسع أقام ببلدة بانياس . 

خلف الياس» عليه السلام» وأعطاه الله النبوة. وقيل: إن سلطانه 
وصل إلى منطقة أنطاكية . 


يل 


داوه”١‏ '» عليه السلام» بن إيشا بن عويكل ١‏ بن عابر بن سلمون بن 
وح ع اه قا ادا ا عا 

كان داودء 0 ب قصيراًء أزرق العينين» قليل الشعرء طاهر 
القلب. وكان أصغر أبناء أبيه » وكانوا ثلاثة عشر ولدا: 

كان طالوت ملك بنى إسرائيل يحرّض قومه عليل قتال جالوت وقومه 
من العمالقة» وكان طالوت يقول: من قتل جالوت زوّجته ابنتى وأشركته فى 
ملكى . وكان داود» عليه السلام, يرمى بالقذافة وهى المقلاع وكا جبداء 
وبينما يسير داود مع الجيش أخذ ثلاثة أحجار ألهمه الله في أخذها فوضعها 
في مخلاته. ولما التقول الجيشان برر جالوت ودعا الول 0 وطلب المبارزة 
فخرج إليه داود» فلم يره أهلا له فال 1 ارجع فإني لا أريد فتالك وأكره 
قتلك. فقال داود: وأنا د قتالك د قتلك6 وأخرج الأحجار من 
مخلاته ووضعها في مقلاعه 2 وأدار المقلاع بشدة ورمىئ جالوت فجاء 
الحجر برأسه ففلقه. ولما فقتل الملك الحتان ذ” تعيقة منورها . 

قال الله سبحانه وتعاليل: لولم 0 أ لِجَالَوت ,مون مَالَواْ رتح 
تع عَلِيَنَا صررًا وكيّتَ أَنْدَائَكا وَأَنسُرَيًا عن الْمََر الكزرت 69 
روك ِإذْكِ ألو وقَسَلٌ داودد 2 وَءَاكَلهُ ألَّهُ املك ولفكمة 


(0) انظر المصور رقم (0)» الصفحة (؟50). 
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وَعَلْمَهٌ وكا نكا وَلوْلا دق سر التاس بتطهع يقت لتكدت. الأنش» 
وَلَحكنً أله ذو سل عَلَ الملببت 4062 [البقرة]. 

وف طالوت بوعده لداود» عليه السلام» فزوّجه ابنته وأجرئ حكمه 
في ملكهء وارتفعت مكانة داودء عليه السلامء» عند بني إسرائيل» ومالوا 
إليه أكثر من طالوت وأحبّوه حتئل ذكروا أن طالوت حسدهء وأراد قتلهء 
واحتال علئ ذلك ولكن لم يصل إليه» وجعل العلماء ينهون طالوت عن 
قتل داود»ء فصعب عليه هذا النهي فقتل أكثرهم. ثم رجع طالوت إلى 
الحق وندم عما بدر منه» ويسأل هل له من توبة؟ فوصل إلى الجواب بأن 
يترك الملك لداودء وينصرف للقتال في سبيل الله . 

ترك طالوت الملك لداودء عليه السلام» وانصرف مع أبنائه الثلاثة 
عشر للقتال في سبيل الله حتئ قتلوا في سبيل الله. وكانت مدة ملك 
طالوت أربعين قيلة : 

ذكر ابن عساكر أن قتل جالوت كان عند قصر أم الحكيم في مرج 
الصّمْر (قصر أم حكيم بنت الحارث بن هشام''' عند خربة الغزالة شمال 
القنيطرة) والله أعلم. 

أعان الله سبحانه وتعالئ داود علئ عمل الدروع من الحديد لتحمي 
المقاتلة من الأعداء» وأرشده إل صناعتها وعدم دق المسمار فيها فينفلق 
الحديدء وألا يكون المسمار غليظا فينفصم الحديد. 


)١(‏ أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وأمها 
فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» تزوجت ابن عمها 
عكرمة بن أبي جهل (عمرو بن هشام)؛ أسلمت يوم فتح مكة. وأتت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وبايعته» وأعادت زوجها بعد هربه فأسلم. وحسن إسلامهء 
واستشهد يوم اليرموك سنة ١ه.‏ وبعد انقضاء عدة أم حكيم تزوجت خالد بن سعيد بن 
العاص» وكان أمير الجيش يوم مرج الصَّمَرء وكانت المعركة يوم أن بنى بهاء ونال 
الشهادة ‏ إن شاء الله يومذاك» وجاء الروم إلى فسطاطها فقتلت سبعة من الروم بعامود 
الفسطاط» وذلك سنة 5١ه.‏ وتزوجت بعدها الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
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كما ألان الله سبحانه وتعالئ الحديد لداودء عليه السلام» حت كان 
يفتله بيده فلا يحتاج إلئ نارء ولا إلول مطرقة. وكان يعمل كل يوم درعاً 


فيبيعه بستة آلاف فرجععر : 


قال رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 
من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)"'' . 


ص صاصر جو سر برجو در 7-1 


قال الله سبحانه وتعاليل: #8 وِلْقَدَ ينا داور هنا مصلا يحبَالُ أو 
27 عد 22 مسا| # رعسم اس 0 
سَمْ_ اونا له ليد © أ آمل سيكب وَقيَ في اشرو وافعنا 
م نما ١‏ نا سمرت ا 2 د 09* [سبأ]. 


0-0 تعحاما: شرا مع دأورد الجبَال سبح 0 وك تتعلررت 
مله صنحة منصة لي أسط للنيكة 1 بأيك قب نَل أَتم سَككروَ 09> 
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وكال عات ردك د او 11 اليل | 
مَحَمٌ بحن لني والاضراقٍ ) وار حَثْررةٌ كلّ له أت © وَعَدَدنا ملكم 


27 5 ل 0 فَصْلَ الْنِطَاب 20 7" 


ملسي 9 إِنَا سَخَربَا يمال 


0 


عن عبد الله بن عمرو بن 0 رضي الله عنهما: أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. » قال له * سيت الصلاة إل الله صلاة داود» عليه 
السلامء وأحبٌ الصيام إل اله فنا داو وكان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثهء وينام سذدسيه ©» ويصوم يوما ويفطر ا 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالل كتاب الزيور على داود» عليه السلامء 
قال تعال: ##إوءَائيَا داودد وَبورَا 62 * [الإسراء]. 
000( رواه البخاري: (؟لا١؟).‏ 


(؟) ذا الأيد: ذا القوة في الطاعة والعمل الصالح. 
() متفق عليه: البخاري: 2)١١5١(‏ ومسلم .)١١59(‏ 


١07 


© ملك داود» عليه السلام : 

قال سبحانه وتعالل : ##وَسَدَدْنًا ملَكم وَءَايسَهُ الْحِكدَ وَمَصْلَ للْْطَابِ 09 * 
[َصّ]. 

من الله سبحانه وتعالئ على رسوله داودء عليه السلام». بالملك 
العظيم والحكم البيّن النافذ. 

جاء رجلان إل رسول اللهء داودء عليه السلام» يدّعي أحدهما 
عليل الآخر أنه اغتصب له بقراً وأنكر ذلك المدّعيل عليه فأرجأ داود» عليه 
السلام» أمرهما إل الليل. فلما كان الليل أوحئ الله إلئ داود أن يقتل 
المدّعي» فلما أصبح قال له داود: إن الله قد أوحئ إلى أن أقتلك فأنا 
قاتلك لا محالةء فما خبرك فيما ادعيته عليل هذا؟ قال: والله يا نب الله 
إني لمحق فيما ادعيت عليه» ولكني كنت اغتلت أباه قبل هذا. قمر بن 
ذاو فقتل . فعظم أمر داود في قومه وخضعوا له فيد : 

فكان عليه السلام علئ علمر بالقضاءء وفصل الخصومات في الكلام 
البيّن؛ والقضاء الصحيحء وكان يطلب البيّنة من المدذعي واليمين ممن 


قال الله سبحانه وتعالل: 8يَدَاودُ إنَّا جَحَلَدَكَ حَلِيمَةٌ فى الأرض فأخ؟ ين 
الثاين بِالَْقّ ولا 5 تي الْهرَك مَيْضِلكَ عن سيل أَمَه إِنَّ لين ينون عن سبل لله 


ات كي اخ 


عَذَابُ سشريد َ وأ م لِسَابِ 4*0 [صّ]. 

كان في داود» عليه السلام. غيرة شديدة. 

توفي داودء عليه السلام» فجأةٌ وكان عمره مائة سنةة. وكانت مدة 
ملكه أربعين سنة . 
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ا بن داودء عليهما السلامء وقد ورد نسبه ا : 

ورث سليمان أباه داود في النبوة والملك. ولم يرثه بالمال 
والأملاك إذ كان لداودء عليه السلامء أبناء غير سليمان. ورسول الله 
محمدء صلى الله عليه وسلم. يقول دل توويك ها ركنا د77 

وعلّمه الله منطق الطيرء فكان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتهاء 
ويعبّر للناس عن مقاصدها وإرادتها. 

ناك الله بسسحائه يوفع لا رارك ملكتن ار وول انها الاق قلت 
يلنَ قر وَأوتَِا ين كل عَم إن دا كر آلَصْلُ التي 4029 7النمل]. 

كما أوتي من كل شيء يحتاج إليه الملك من الآلات والجند حت 
سْحْر له الجنّء والإنس» والطيرء يقول الله تعالى: #وحشر لسليمان جود من 
لْجِنّ والاين وَالطيرٍ هم يرَعُونَ (© عَيَّهَ دآ َأ عل واد أَلتّمْلٍ َلك كملة يكبا 
صَاحِكا ين قُولهَا وَيَالَ رب أُوَرْعَنِ أن أَفْكْرٌ نملك لق أمَنت عل وَعك ولد 
أن مَل صجيلحا يَصَلهُ وَأديطلبى برَحْمَيِلكَ فى عِبَادكٌ لصحن 4069 [النمل] . 

والإنس والجنّ يسيرون معهء والطير تطير فوقه تظلّه بأجنحتها من 
الحرّ. وعلئ كل فريق, من هذه الأنواع نقباء؛ يُنظمون جماعتهم؛ فلا 


يتقدّم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر. 


.)5015( انظر المصور رقم (1)» الصفحة‎ )١( 
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وحذّرت نملة جماعتها من النمل من أن يحطمتّهم جنود سليمان من 
غير أن يشعرواء وطلبت منهم أن يدخلوا مساكنهم. وفهم سليمان» عليه 
السلام» قولهاء وشكر لله تعالئ نعمه الكثيرة التي أنعمها عليه وعلى 
والديه. وكانت أم سليمان (أوريا) امرأة صالحة عابدةً. روئ ابن ماجه أن 
رسول اللهء صل الله عليه وسلمء قال: «قالت أم سليمان بن داود: يا بني» 
لا تكثر النوم فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيراً يوم القيامة»”'' . 

وكان علئ كل صنفم من أصناف الطيور في جند سليمان» عليه 
السلام» نقباء يقومون بما يطلب منهم» ويحضرون عنده بالتناوب» مثل وظيفة 
الجنود من الإنس. وكانت مهمة الهدهد أن الجيش إذا احتاج إل الماء في 
القفار وقت الأسفار يقوم بما أودعه الله فيه من قوةٍ في أن ينظر إل الماء 
تحت سطح الأرض» فإذا دلهم عليه حفروا واستخرجوا الماء لحاجاتهم . 

وتفقّد سليمان» عليه السلام» يوماً الهدهد فى موضعه فلم يجده في 
المكان الذي يجب أن يكون فيه فتساءل» فتوعّده وقال: الَأْعَرْبسَمُ عَدَاجَا 
كريدًا أو لأأنصتكه أو لبَق سَلْطّنِ مُبِبنِ 409 (النمل]ء أي: ليأتي بعذر 
واضح. عن سبب غيايه . 

كان ملوك سبأ يحكمون اليمن» وآل الحكم عندهم في تلك المرحلة 
إلئ امرأق» إذ مات أبوها الملك» ولم يُخلف غيرها فملكوها عليهم. 
وقيل: إنه لما مات أبوها ملكوا عليهم رجلاً بعد أبيها فانتشر الفسادء 
فأرسلت إليه تخطبه» فوافق» وتزوجهاء فلما دخلت عليه سقته خمراً حتى 
فقد الوعي فحرّت رأسه ونصبته عل بابهاء فأقبل الناس إليهاء وملكوها 
عليهم؛ وهي: بلقيس بن السيرح» وقيل: بنت شراحيل بن ذي جدن بن 
السيرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. وكان أبوها من أكابر ملوك اليمن. وعن أبي بكرة قال: لما بلغ 


.)١1775( «سئن ابن ماجه»:‎ )١( 


لاحل 


رسول الله صلئ الله عليه وسلمء أن أهل فارس قد ولّوا عليهم بنت 
كسرئ قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)"" 

غاب الهدهد عن سليمان» عليه السلام» غيبة ليست طويلة» ثم قدم 
فقال لنبيّ الله سليمان؛ عليه السلام: اطلعت عل ما لم تظلع عليه؛ وجئتك 
بخبر صادقر من سبأء ولما كانت مملكة سب ذات مكانةٍ عندهم لذا لفت 
انتباهه» وأعار اهتمامه يريد متابعة السماع عن ذلك لير عد أني قد 
وجدت امرأةً تملكهم. ولها عرش عظيم» وذكر كفرهم بالله» وعبادتهم للشمس 
من دون الله» وإضلال الشيطان لهم» وصده إياهم عن عبادة الله الذي يعلم 
السرٌ وأخفئ» ويعرف ما تخفي صدورهم» وما يجري في السماوات والأرض . 

تحرّكت الدعوة إلى الله في نفس سليمان» عليه السلامء فبعث إليهم 
كتابه مع الهدهدء وقال له: #أذْهب بَكِتَبى كندًا كلق 6 2 0 عه 
فأنظر مادا يَنْجِعُونَ 9 * [النمل]. 

يتضمن الكتاب دعوتهم إلل الإيمان بالله وطاعته 00 رسوله. 
والإذعان بالخضوع لملكه وسلطانهء ولهذا قال لهم: ألا تمَلُوا علَ» أي : 
لا تستكبروا عن طاعة وامتثال أوامري ##وأثن مُسْلِيِينَ» أي : 0 الخ 
سامعين مطيعين دون تلكؤ ولا تردد. 

وصل الهدهد إلى قصر السيدة بلقيس ومعه كتاب نبي الله سليمان» 
عليه السلام» وهي في خلوةٍ لها فألقاه إليهاء ثم وقف بعيداً ينتظر جوابها 
عل الكتاب» وتصرفها. 

جمعت السيدة بلقيس أمراءها ووازراعها وأكابر دولتها لأخذ رأيهم 
والاستماع إليهم َك كم الوا إِنَ ألَىَ 1 كنت كيم 24069 ثم قرأت 
مصدره #إِنَّمُ من سُلَيِمْنَ4 وقرأت المقدمة #وَإِنَم بِسَمٍ أله البَحْمَنِ التي أل 


وم مد 7 


كَلُوأ عل وأَنْونٍ ممْيلِيينَ 09 * . وشاورتهم في أمرهاء وما قد حل بهاء 
غ2 رواه البخاري : (6؟5:). 
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وتأدذبت معهمء وكلمتهم وهم يسمعونء #إتالت يتأ الْمَلَوَا أَمْبونِ ف أمْرِى ما 
كدت كَايلِمةً أ حَقَّ تنْبَدُوو 46©9. أي: ما كنت أقطع في أمر إلا وأنتم 
حاضرون. فأجابوا: إن كان الموضوع موضوع حرب وقتالر فعندنا قدرة 
عليل القتال والجلاد ومقاومة صناديد الرجال» كما عندنا قوة عليل مصادمة 
الجيوش وإحراز النصر عليهاء ويعرف هذا عنا القاصى والدانى» فإن كنت 
فيدين النتالة تيمن: خارن شعن ذه قا لامو الك تانظر ع ساذا اشرق بويا 
فقد أبدوا السمع والطاعة وأخبروها بما عندهم من الإمكانية» وتركوا 
الأمر لها لترئ الحل الأفضل . 

رأت السيدة بلقيس من قراءة الكتاب المرسل إليها أن صاحبه 
سليمان» عليه السلام» لا يُغالب» كما لا يمكن خداعه. وإذا كانت رسله 
الطنون. فاق إمكاناته. عون «وتادرة: 

أبدت السيدة بلقيس رأيها فقالت: ##إنّ الْملُوكَ إذا دكَلوا مَرَدَ 
مَتَدرعًا يكنا أ م أده وكَدلِكَ يفعلوت 69* [النمل]. فإن هذا 
الملك (سليمان) إذا استطاع أن يتغلّب على دولتنا (سبأ) فإن الأمر لم 
يخلص من بينكم إلا إليّ ولن تقع السطوة القاسية إلا علي لذا *#وَإقٍ 
مله إِلّهم بِهَدِيّةَ فَاظِرة يم بَْجمٌ الْمَرْسَنُونَ 40 [النمل]. 

أرادت السيدة بلقيس أن تتخذ الحكمة فتظهر الملاينة وإمكانية التفاهم 
وذلك بإرسال هديةٍ تُصانع بها عن نفسها وعن أهل مملكتها عسل أن تنشأ 
مودة وتظهر محبة» فأرسلت مالا وتّحفاً ذات قيمةٍ» ولم تدر بعد أن الكفر 
لا يجدي مع الإيمان» ولم تعلم أن سليمان» عليه السلام» لا يقبل من 
الكفار إلا الإيمان» وهو يدعوهم إلئ ذلك» ويطلب منهم أن يأتوا 
مسلمين» وما عدا ذلك من متاع الدنيا فلا وزن لهء وهو غير مقبول. 

لذا لما وصل مبعوث بلقيس إلى سليمان؛ عليه السلام. ورأى 
الهدية ردّهاء وقال: #أأَبمِرُومَنِ بِمَالِ هَمَآ اتلن> أََّهُ خَيْرٌ مَنَّآ اتلكم بل شر 
يديو رمن 4 [النمل]. فطلاب الدنيا يفرحون بمثل هذا ويستبشرون» 
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وأما طلاب الآخرة فلا يُهِمَّهم مثل هذا بل يسعون لإرضاء الله بعبادتهم له 
وإخلاصهم بذلك وصدقهمء والدعوة له. 

قال سليمان» عليه السلام » لمبعوث بلقيس. وأركان دولته يستمعون 
طاتيخ تيم كليم نوم 1 َل هم يا تنيعت ينآ ذه عه ©» 
[النمل]. ارجع بهديتك التي جئت بها إلل من بعثهاء فإن الله قد أنعم علينا 
من الأموال والتحف والرجال أكثر مما عندكمء وخير من هذا الذي 
تتباهون به أمام قومكم. ولنبعثِنْ إليكم بجنودٍ لا يستطيع من عندكم 
الوقوف في وجههاء ولا قتالهاء ولا ممانعتهاء ولنخرجتكم من بلدكم أذلة 
صاغرين . 

عاد مبعوث بلقيس إليها يحمل الجواب؛ فلما سمعت ومن حولها 
من رجال مملكتها ما جاء به المبعوث». أدركوا معن إرسال الطير إليهم 
في المرة الأولى» فما كان لديهم سوئى الخضوع والإذعان والسير إليه مع 
ملكتهم تابعين منفّذين طائعين يُلبّون ما تُوجّه إليهم من أوامر. 

وصل إل نبي الله سليمان» عليه السلام» خبر قدومهم خاضعين 
فقال لمن بين يديه من الجن : ا 0 

ليت 89 قَالَ عِفْرِيتٌ من الجن أنأ ءَإئيكَ د جل أ ته ود نقية إن 1 

يك لي © 34 الك مت يكن اكتب كا كيك ب قل 1 له 
رك كنا 3 مستا ندم كَل مدا ين هذل رَقِ لِبَوَ 2531 أ أ 
شَكْرَ فَإنَمَا 0 وَمَن كفْرٌ فَإِنَّ رق عَفٌ كيم 469 [النمل]. أي 
أن يرجع إليك طرقك إذ نظرت إل أبعد ما ترط ثم أعدته. وقيل : قبل 
أن عت رس ل إلئ أقصئ ما ينتهي إليه بصرك من الأرض ثم يعود إليك 
الرسول. وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. وقيل: قبل 
أن يكلّ طرفك إذا أمعنت النظر به قبل أن تطبق جفنك . 

لم يلبث نبي الله سليمانء عليه السلام» أن رأئ عرش بلقيس 
مستقراً أمامه في هذه المدة القصيرة منقولاً من بلاد اليمن إلئ بيت 
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المقدس». فشكر سليمان» عليه السلام» ربّه» وارتاحت نفسهء وقال: إنما 
هذا اختبارء وهكذا يختبر الله عباده فيرئ أيشكر أحدهم أم يكفرء ومن 
يشكر منهم فإنما يشكر لنفسه إذ يعود نفع ذلك عليهء ومن كفر فإن الله 
غنىئ عن شكر الشاكرين» ولا يبالي بكفر الكافرين. 

أمر سليمان؛ عليه السلامء أن تُغيّر هيئة عرشهاء وتُبدّل بعض 
أوضاعه ليختبر عقلهاء ويرئ هل تنتبه إلئ ذلك أم لا؟ فلما جاءت 
سئلت: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو! فأدرك ذكاءهاء إذ استبعدت أن 
يكون عرشها لأنها تركته وراءها في بلاد اليمن» ولم تكن تعلم أن أحداً 
يقدر على حمله وسبقها بهذه الحركة العجيبة. ولكن لأنها نشأت في قوم 
كافرين فاتبعت دينهم. وعبدت الشمس كما كانوا يعيدون» ومنعها ذلك 
من عبادة الله . 

وأمر سليمان» عليه السلام» ببناء صرح, من زجاجر» وجعل في 
ممره ماءًء وجعل عليه سقفاً من زجاجرء ووضع في الماء سمكاً وغيره 
من دواب الماءء وقيل لها: ادخلي الصرحء وسليمان جالس عليل سريره 
في الصرح يراقب كل حركدةٍء فلما رأت بلقيس الصرح حسبته لجْة من 
المياه فكشفت عن ساقيهاء فقال لها: إنه صرح ممرّد من قوارير قالت: 
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. 

تزوّج سليمان» عليه السلام» السيدة بلقيس» وأقرّها علئ مملكة 
اليمن وردّها إليهاء وكان يزورها كل شهر مرة ويبقى عندها ثلاثة أيام . 
وأمر الجنّ فبنوا لها ثلاثة قصور في اليمن: غمدان» وسالحين» وبيتون. 

وأحبّ سليمانء» عليه السلام» الخيل للقتال في سبيل الله» وقد 
اشتغل بعرض. لتلك الخيول والسباق حت غابت الشمسء. ولم يود 
الصلاة فندم علئ ما حدثء وانتهئ من الخيل» فسخر الله له الريح تجري 
بأمره رخاءَة حيث أصابء» أي: حيث أرادء فكان إذا أراد سفراً أو متنزها 
أو قتالأء وضع كل ما يريد على بساط ثم أمر الريح فدخلت تحت 

و.» 


البساط ورفعته وتحركت - بإذن الله - حيث يريد سليمان» عليه السلام» بل 
وإذا أراد السرعة. أعطولا أمره فاميرعيةة بحيب رقع : فكان يرتحل فى 
أول النهار من بيت المقدسء» فتغدو به الريح فتضعه ب (إصطخر)"'' مسيرة 
شهر » فيقيم هناك إل آخر النهارء ثم يعود فتردّه إلى بيت المقدس . 

وأسال الله له عين القِظر باليمن فأخذ منها ما يحتاج من ماءٍ إلى 
الآبنية. 

كما سحّر الله له الجنّ يعملون بأمره» ولا يخرجون عن طاعته. 
وكذلك الشياطين ومنهم من يعمل في البناء» ومنهم من يغوص في البحار 
يستحخرج اللآلئ والمجوهرات.» وهناك من خرج عن أمره فقيدوا في 
الأصفادء كل اثنين فى قيدٍ. 

وكان لسليمان» عليه السلام, كثير من النساء» مئات من الحرائر» 
ومئات من الإماء. 


0 وفاة سليمان » عليه السلام : 

بينما كان سليمان» عليه السلام» يصلي ذات يوم إذ رأىئ شجرةً بين 
يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبء. قال: لأي شىء أنت؟ 
قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: اللهم عَمْ عن الجن موتي حت 
تعلم الآنين أن الجن لا يعليوق العيب: فحت جز الخروب: غضيا 
فتوكاً عليها خرل: والجنْ تعمل» فأكلت دابة الأَرَضَة من العصاء فقام 
يصلي وهو متكئ علئ عصاه فمات وسقط على الأرض» لأن العصا قد 
خرت» ولم تعلم الشياطين بموته» وهم في ذلك يعملون له يخافون أن 


)١(‏ إصطخر: مدينة في بلاد فارس على خط البصرة وإلى الشرق منها وتبعد خمسمائة 
كيلومترء ومن بلدانها مدينة (يزد) . 


5١١ 


وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب ولا تستطيع أن تنظر إلى 
سليمان وهو في المحراب» فمرٌ أحدهم ولم يسمع صوت سليمان» ثم 
رجع فلم يسمع. ونظر إلئ سليمان فإذا به قد سقط ميتأء فخرج وأخبر 
الناس أن سليمان قد مات» فأخرجوه ووجدوا عصاه (منسأته)”'' قد أكلتها 
الأَرَضَة» ولم يعلموا منذ كم مات. فوضعوا الأرَضّة على العصا فأكلت 
منها يوماً وليلة» ثم قدّروا مدة ما أكلته الأرَضَة من العصا فوجدوه قد 
مات منذ سنةٍ. فأيقن الناس عند ذلك أن الجنّ كانوا يكذبون بادّعائهم 
معرفة الغيب» ولو أنهم كانوا يعلمون الغيب لعرفوا موت سليمان؛ عليه 
السلام» ولم يبقوا بالعذاب مدة سنةٍ يعملون له. 
0 ملك سليمانء عليه السلام : 

توفي سليمانء» عليه السلام» وعمره اثنتان وخمسون سنة» وكان 
ملكه أربعين سنة» وقيل: أن ملكه كان عشرين سنة - والله أعلم -. 

وبعد أربع سئواتر من تسلّمه الملكء بدأ بتجديد بناء بيت 
المقدس. وقد أحكم بناءه. وكان يعقوبء. عليه السلام» هو الذي بنى 
البيت وجعله مسجداًء وذلك بعد بناء البيت الحرام بأربعين سنة . 

وبعد موت نبي الله سليمان». عليه السلام» ملك بعده ابنه (رحبعام) 
مدة سبع عشرة سنة» ثم تفرّقت بعد ذلك مملكته. 


)١(‏ المنسأة: كلمة في لغة الحبشة» وتعني: العصا. 


5 


زكريا"''» عليه السلام» بن لدن بن مسلم» بن صدوق بن حشبان بن 
داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن 
شلوم بن يهفاشاط بن إينامن بن رحبعام بن سليمان بن داود. 

تزوّج زكرياء عليه السلام» أشياع بنت عمران وكانت عقيماًء وكبرت 
سنّهاء وكذا شاب رأس زوجهاء ولم يرزقا بولدٍ. وقد كفل مريم بدت 
عمران» وهي أخت زوجته . وكان كلما دخل محراب مريم وجد عندها فاكهة 
في غير أوانهاء فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه قادر علئ أن يرزقه ولداً 
وإن كان قد طعن هو وزوجته في السنّ» فدعا وقته ربه أن يرزقه ولداً . 

0 الله سبحانه وتعاليل: #كهيعص 29 ذكْرٌ رمت رَيْكَ عَبِدمْ 
َكرئ © إذ ادف رَيَّمٌ ندآء خَفِيًا 69 تال رب إِفْ وَمَنَ العظم مق 


2 رب 
م ب ص 3 2 اس 2 ا 0 - مد ات - ل ا 
م م 2 مه سكل ىس كك و هه - 0 جتعم ب 00 م .6 
من وداءوى وكانتٍ أمراأتٍ عاقِرا فهبٌ لي من لدنلك وليًا (ر4) يرثن ويرث من 
2 عه ةا رمس 2ع عمس > ص 2 > ب 2 2 لردسير_-” يم 1 و دوس 
ال يعقوب واجعله رب رضِيًا 0 باركرنا إنا نشرك بعلل أسم سَمُمٌ حَى لم 


, 7 2 7 هت مس رسلطل ع ل 0237 
اساي لوو أو لّ رب أفْ يَكوث بي غلم وكات أمرأقٍ 


و 0 ب 54 7 ب ّ- ع 222 و 6 

ل ل 5 م 

م 41 د عي يو كل ص 0-2 دس 72 6. ءَايَةٌ 0 
مو وك ل 2و 00 حر ا ا ا تي - من ره 


ءَاِيَتُلَكٌ أله الثامرت لنت مال سَويًا 0 رج عإل فُوْمِهء من اليحرابي 


ص ئطو يحت 


اوجح ِلَيِم 7 سَيحوأ بُكْرَةٌ وَعَيْيًا 42 [مريم]. 


010( انظر المصور رقم (» الصفحة (؟50). 


نينا 


برخيا أمصيا 
57 عزازيا 
مسلم موثم 
سليمان احريق 
3 . حزقيا 
حشبان مشيا 
3 5 
باشم (ملثان) 

عمران 

مريم أشياع (زوجة زكريا) 

عيسى 
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. 0 4 # مه 7 ا ا 000 | 02 ل علس سر سه 00 
وقال تعالول: ##وكفلها رُدَيًا كلما دَحَل عليّها ردنا الْمِحرَاب وَجَدَ عِندَهَا 


م -_ 1 
عد 5 عط 
| 4ج ررومر 22 ” م 7ح وس . و2 ميس ل ا لس سرس سم مره 
ّم - ٠. : َ 5 . ١ ٠‏ - نه م ٠‏ 00 
رقا قال يمريم أن للىي هذا قالت هو مِنْ عند الله إِنَ الله ررق من يشاء بغير 
حد جد 
جع بسا اس دس 7 شد يب سصر 72 ماس سلج سب و2 ع عر امك )لست 
00002 1 رصم 0 ررس سار سم ساس 


2 سس ١‏ امسر ساس سح سم سخ سلس 
لدعاء (09)) فنادته الملتيكة وهو 


حت 7 3 من 2 0 كه - ص أ ها 0010 م 4 7-11 7 20 7 3 

مصدرّنا كلمت من الله وَسَيّدَا وحصوبًا وبا من أصَّبلِحِينَ 9 مَالَ رب أن 
- 

آ و ور ممع عسات .م6 جر صصح ساكى ‏ > اسلاه م 07 2س ىر م 

يَكونٌ لي عَلمْ وقد بِلحَقَ الكبر وَآمْرَأْقِ عَاقِرٌ فَالَ كَذّللك اله يفَمَلٌ ما يمَُ 

قد 


١ 
2 
١ 


8 
ما 


© كَل رَبَ أجل ل +ي2 كَالَ َايَيْكَ ألا مُكَيَرَ آلكَاسَ تَلَكَةٌ أَيَامٍ 
وَأَذمٌ رَيِّكَ كديرا وَسَبْحَ بِالْعَِيَ وَالإنكر 469 [آل عمران]. 
ووراثة آل يعقوب إنما هى النبوة أي: يدعو النبى أن يكون له ولد 
وارئاً لهاء فإن الدنيا أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها 
أو يهمّهم أمرها حتئ يسألوا أن يكون لهم أولاد ليحوزوها بعدهم. ويقول 
رسول الله» صل الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا 
فهو صدقة». رواه الترمذي. 
وكان زكرياء عليه السلام» نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبهاء كما 
كان داود»ء عليه السلام» يأكل من عمل يدهء والغالب أن أنبياء الله لم 
يكونوا ليجهدوا أنفسهم بالعمل ليُبقوا من دخخلهم ما يكون ذخيرة لأبنائهم 
ومن يرثهم من بعدهم. ٍ ٍ 
وبَشْر زكرياء عليه السلام» بولدٍ له اسمه (يحيل) رحمة من الله ومحبة» 
وقد علمه الله الكتاب والحكمة وهو صغير. قال عبد الله بن المبيارك: قال 
معمر: قال صبية ليحيئل بن زكريا: اذهب بنا نلعب . فقال: ما للعب خلقنا . 
كما كان يحيئ» عليه السلام» سليماً من النقائص والرذائل» وعلئ تقوى لله 
وطاعةٍ بامتثال الأوامر وترك النواهي» وعلئ طهارة في الخلق وكان برا بوالديه . 
وقد اختلف في موت زكرياء عليه السلام» فقيل: مات. وقيل: قتل 
إذ هرب من قومه فدخل شجرةً فجاءوا فوضعوا المنشار عليهماء فلما 
وصل المنشار إلى أضلاعه بدا أنينه وارتفع صوته فأوحئ الله إليه؛ لعن لم 
يسكن أنينك لأقلبنَ الأرض ومن عليها. فسكن أنينه حت قطع نصفين. 
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0 عليه السلام. بن زكرياء عليه السلامء وقد ذكرنا نسبه» 
أما أمه فهي أشياع بنت عمران ايك مريم بنت عمرات أم عر عيسل ابن 
مريم » عليه السلام. 

ولد يحيئئ» عليه السلام» بعد أن بلغ أبواه مرحلة من العمر كبيرةً وبعد 
أن يئسا من الإنجاب» ولكن لم ييأسا من رحمة الله» فدعوا الله ربهما فأنعم 
عليهما بيحيئلء عليه السلام؛ رضفة من عنددة وقلمة الكتاب والحكمة. 
وسلّمه من النقاتص» وأعطاه التقوئ» ومنحه البرّ والطاعة لوالديه. 

نشأ يحيئ» عليه السلام» علئ المحبة من والديه» وعليل ما منحه الله 
من حكمة وخلق . وكان مع نظيره ابن خالته عيسئى ابن مريم عل صلة 
ومحبة . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدّثنا عقانء» أنبأنا أبو خلف موسئئ بن 
خلف. وكان يعد من البذلاءء حدئنا يحيئل بن أبي كثيرء عن زيد بن 
سلام» عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري أن النبي» صل الله عليه 
وسلمء قال: (إن الله أمر يحيئ بن زكريا بخمس كلماتر أن يعمل بِهِنّء 
وأن يأمر ب: ا 0 وار بهن وكاد 1 يبعلى . ا 
سراق أن يعملرا بهنّء فإما أن ل وإما أن 5 ا يأ أخي : 


0غ( انظر المصور رقم 569" الصفحة (؟65؟). 


0. 


إلى الحشق إذ مستعي. ان عدي أن الحست يو قآل: فعسم يحين فى 
إسرائيل في بيت المقدس حتول امتلأ المسجد فقعد عل الشرف فحمد الله 
وأثنل عليه» ثم قال: إن الله عرّ وجل أمرني بخمس كلمات, أن أعمل 
بهن وآمركم أن تعملوا بهن وأولهن: 

أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأء فإن مثل ذلك مثل من اشترئ 
عبداً من خالص ماله بوَرق ''' أو ذهبر فجعل يعمل ويؤدّي غلّته إلى غير 
سيّدهء فأيّكم يسرّه أن يكون عبده كذلك,. وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا . 

وأمركم بالصلاة» فإن الله يَنْصٌّبٍ وجهه قبل عبده ما لم يلتفت» فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيامء فإن مثل ذلك كمثل رجل,. معه صّرَّة من مسك, في 
عصابةٍ كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريخ العبنك: 

وآأمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل, أسره العدوٌّء فشدّو يده 
إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم. 
فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتئ فك نفسه . 

وآمركم بذكر الله عرّ وجل كثيراًء فإن مثل ذلك كمثل رجل, طلبه 
العدو سراعاً في إثره فأتل حصنا حصيناً فتحصّن فيه» وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عرّ وجل». 

قال: وقال رسول لله.» صل الله عليه وسلم: «وأنا آمركم بخمسر 
أمرني الله بهنَّ: بالجماعة» والسمع والطاعةء. والهجرة والجهاد في 
سبيل اللّهء فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من 
عنقه إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جتّي جهنم» قال: 


يا رسول الله» وإن صام وصلى؟ قال: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. 
ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سمّاهم الله عرّ وجل المسلمين المؤمنين 
عباد الله عرّ وجل». رواه الترمذي . 

وذكر أن يحييل» عليه السلام» كان كثير الانفراد عن الناس» إنما 
كان يأنس إلئ البراري» ويأكل من ورق الأشجارء ويرد ماء الأنهارء 
ويتغذئ بالجراد في بعض الأحيان» ويقول: من أكثر منك نعمةً يا يحيئا! 

وروئ ابن عساكر أن أبويه خرجا في طلبه فوجداه عند بحيرة 
الأردن» فلما التقيا به أبكاهما بكاءً نتيذا لما هو فيه من العبادة والخوف 
من الله عر وجل . 

وقال ابن المبارك: عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا ابنه يحيل 
ثلاثة أيام » فخرج يلتمسه في البرية» فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه 
يبكي على نفسهء فقال: يا بني» أنا أطلبك من ثلاثة أيام» وأنت في قبر 
قد احتفرته قائم تبكي فيه؟ فقال: يا أبت. ألست أنت أخبرتني أن بين 
الجنة والنار مفازة لا تُقطع إلا بدموع البكائين»: فقال له: ابك يا بني 
0 

وروئ ابن عساكر عنه أنه قال: إن أهل الجنة لا ينامون للذّة ما هم 
فيه من النعيم» فكذا ينبغي للصذيقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم 
المحبة لله عرّ وجل» ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما . 

وذكروا أنهء عليه السلام»؛ كان كثير البكاء حت أثر البكاء في 
و 
0 مقتل يحي » عليه السلام : 

ذكروا أسباباً في قتل يحيل» عليه السلام» ومنها : 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


كان بعض ملوك دمشق في ذلك الزمان يريد أن يتزوّج ببعض 
محارمه» أو بمن لا يحل له الزواج منهاء فنهاه يحيئ» عليه السلام» عن 
ذلك فبقي في نفسها شيء منه. فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها 
مجهي 5د ربعن ».اروم ليام الحقكا ليه مدن تكله :واف بر افلا: رداق 
فى طستر إليها. فيقال: إنها هلكت فوراً من ساعتها . 

وقيل: أحبعه امرأة ذلك الملك وراسلعة» قات" علييا فلما يست 
منه احتالت في أن استوهبته من الملك». فتمئّع عليها الملك ثم أجابها إلى 
ذلك فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه فى طستٍ . 

وقيل: إن ملك دمشق هداد بن هدار كان قد زوّج ابنه بابنة أخيه 
ملكة صيداء وتسم (أريل)» وكان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق 
وهو الصاغة العتيقة» وكان قد طلّقها ثلاثاً. ثم أراد مراجعتها فاستفتى 
يحيئ بن زكرياء عليهما السلام» فأجابه: لا تحل لك حت تنكح زوجا 
غيرك» فحقدت عليه» وسألت عمها الملك رأس يحيئ بن زكرياء وذلك 
بإشارةٍ من أمهاء فأبئ عليهاء ثم أجابها إلئ ذلك» وبعث إليه وهو قائم 
يصلي بمسجد جبْرون من أتاه برأسه في صينية» فجعل الرأس يقول له: لا 
عل لسن تنكم ورسا قيزة فاخت المراة التاق تحماه عل راننها 
وأتت به أمهاء وهو يقول كذلك, فلما تمثّلت بين يدي أمها خسف بها 
إل قدميها ثم إل حقويهاء وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن 
ويلطمن وجوههنء؛ ثم خسف بها إلى منكبيها فأمرت أمها السيّاف أن 
يضرب عنقها لتُشْغل برأسهاء ففعل» فلفظت الأرض جثتها عند ذلك”'' . 

واختلف في مقتل يحيئ بن زكرياء عليهما السلام» هل كان في 
المسجد الأقصئ ببيت المقدس أم بدمشق؟ 


4 


غيسن "١7‏ عليه المتلاع» ابق مريم .ننث عمران بن باشدم اماثاق) بن 
أمون بن مشيا بن حزقياء بن أحريق» بن موثم» بن عزازياء بن أمصياء بن 
ياوش. بن أحريهوء بن يازمء بن يهفاشاطء بن إينامن (إيان) بن 
رحبعام» بن سليمان» بن داود. 


عيسى يحيى 


وأمه مريم بنت عمران هي أخت أشياع بنت عمران زوجة زكريا وأم 
يحيئ» فعيسول» ويحيئء» عليهما السلام» أبناء خالة. وقيل: إن أشياع 
امرأة زكريا أم يحي هي أخت (حنة) امرأة عمران أم مريم» فيكون يحيئ 
ابن خالة مريمء والأول هو الأرجح ‏ والله أعلم -. 


حنة زوجة عمران أشياع زوجة زكريا 
مريم يحدئى 
0 
عيسى 


.)5901( انظر المصور رقم (2»)5 الصفحة‎ )١( 
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0 مريم بنت عمران: 

يعود عمران إلى سلالة نبي الله داودء عليه السلام» وكان عمران صاحب 
صلاة بني إسرائيل في زمانه» وكانت أمها حنّة بنت فاقود بن قبيل من العابدات . 
وكان زكريا بن لدن نبي ذلك الزمان» وهو زوج أشياع بنت عمران أخت مريم . 

كانت حنّة أم امي عاقراً لا تحملء» وقد رأت يوماً 
طائراً يدّق فرخاً له فاشتهت الولد» فنذرت إن حملت لتجعلنٌ ولدها 
د را من أي عملر كاذه في فت المتدمن :وقفيت: نشينة .الله أن 
تحمل حنّة يومذاك. فلما حان وقت الوضع وتم بإذن الله - وضعت أنثى 
فسمّتها مريم» وقالت: يا ربء ليس الذكر كالأنئئ في خدمة بيت 


المتدسب: قال الل سدييحانه برقع لز 49 وسكنا الث رف ند تله 3 
لَه أعَكْدٌ يما 0 وَليْسَ اذك ب مَإق: مَكَب مي َي ُعِيدُها بلك 
ديا وى التبلٍ اليو ©) كنبلا بها بول حَمَنِ وَأْبتَهَا بها حسنا 
كلها دوي كلما * يا لين الات بد جك 0 كل يدم أن ني 
هذا كَلَتْ هُرٌ ين عند لله إذَّ لَه ردق من 455 يعبر ساب 402 آآل عمران]. 


استجاب الله دعاء حئة. فلم يمس الشيطان مريم ولا ولدها عيسئ» 
عليه السلام . 

قال رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا والشيطان 
يمسّه حين يولد»ء فيستهل صارخاً من مسسٌ الشيطان إلا مريم وابنها»""' . 

أرضعت حئة وليدتها واعتنت بها فلما انتهت من مرحلة الرضاعة 
فطمتها وألبستها وحملتها وذهبت بها إلئ المسجد فسلّمتها إلئ أولتعك 
العباد الذين يقيمون في المسجدء ومريم هي ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم 
عمرانء فتنازعوا في كفالتها. فأراد نبي الله زكرياء عليه السلام» أن 
يكفلها دونهم بصفة أن زوجته (أشياع) هي أخت مريم (أو خالتها)» ولكن 


6 رواه مسلم وأحمد عن أل هريرة. 
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لم يقيبلوا بذلك بل جادلوه. وطلبوا منه أن يفترع معهم») وتمت القرعة 
وخرجت لصالحه فكفلهاء وذلك أن الخالة بمنزلة 0 قال الله تعالئ : 
#دَلِكَ من أنبه ألْغَيّبِ نوحيه 5 وَمَا كُنتَ لَدَيهِمَ إِذ يلقورت أقَلَمَهُمٌ ا 
كذ مد :ونا يتظيك إكذية ]1 ختيترة 001 4 ران عمراة ا 


قير" إن العبّاد في المسجد وغيرهم مثل نبي الله زكريا ألقل كل 
واحدٍ منهم قلمه -معروفا به ثم الخدت هده الأقلام ووضعت في مكانرء 
وأمروا غلاما لم يبلغ الحنث (البلوغ والإدراك) فأخرج اعد متها :نكان 
أن أخرج قلم نبى الله زكرياء فطلبوا أن يقترعوا مرةً ثانية» وأن يكون 
ذلك بأن يُلقوا أقلامهم في النهر فأيهم جرئ قلمه عل خلاف جريان 
الماء فهو الغالب» ففعلواء فكان قلم نبى الله زكريا هو الذي جرئ علئ 
خلاف جريان الماء بينما جرت بقية الأقلام مع الماءء ثم طلبوا أن 
يقترعوا ثالئة فأيهم جرئ قلمه مع الماء وتكون بقية الأقلام قد انعكس 
سيرها صعدا فهو الغالب» ففعلواء فكان زكريا هو الغالب لهم فكفل مريم 
إذ كان هو أحقٌّ بها شرعاً وقدراً لوجوه عدةٍ. 

اتخذ نبي الله زكريا لمريم مكاناً شريفاً من المسجد لا يدخله سواها 
بعد أن بلغت السنة السابعة» فكانت تعبد الله في ذلك المكان وتقوم بما 
يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتهاء وذلك حسب سنها. وتقوم 
بالعبادة ليلها ونهارهاء حتئ صارت يضرب بها المثل بالعبادة في قومهاء 
كما اشتهرت بما صارت عليه من الأخلاق الحميدة والعيفاك الكرمية. 
وصار كلما دخل عليها نبي الله زكريا موضع عبادتها يجد عندها من أرزاق 
بي أو ع و ل يه 
ولا اجاي لدي لفيا «آنَّ كي هذًا» فتقول: #هْرَ 


1 


عند د 9 2 ررق 7 للشاء يعر حِسَابٍ © * [آل عمران]. 
طمع نبي الله زكريا أن يكون له ولد من صلبه وإن كانت تقدّمت 
:. 
بهالسنٌ لثَالَ رب عب لي ين لَدنلك ديد علَِبَةً انلك مهِيعٌ الدع 62 4 
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[آل عمران]. أي: يا من يرزق مريم الثمر في غير إبّانه (في غير وقته) هب 
لي ولداً وإن كان في غير أوانه إذ بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فرزقه الله 

بشرت الملائكة بامر من الله مريم باصطفاء الله لها من بين سائر 
نساء زمانها بأن اختارها ليكون لها ولد من غير أبرء ويكون نبيا شريفا 
في الدنيا ومن الصالحين» ويكلم الناس وهصو صغير لا يزال في المهد 
يدعوهم إلئ عبادة الله وحده لا شريك له وكذلك وهو كهل» وفي الوقت 
نفسه فالملائكة قد أمرت مريم أن تكثر من عبادة الله عرّ وجل» فتقنت لله 
وتركع وتسجد لتكون أهلاً لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. فيقال: 
إنها كانت تقوم بالصلاة حتل تفطرت قدماها. 
جاء قبلها وعليل نساء زمانها . 

قال الله عرّ وجل: «وَإدٌ دَاتِ اللهكة يَمَرَيْمْ إِنَّ لَه أمَطْمَلكِ وَطهرَكِ 
اك ال الع ا ل ا 
الكت ©© ذَلِكَ ين أَنْبَكه ألْتيْبِ وُحِيه إِلكَ وَمَا كُنت لدَيْهِمْ إذ يلقوت 
لمهم أيهم يَكَمُلُ مَرْيمَ وَمَا كنت لَيْهِمْ إذ يعْتَصِمُودَ (© إذ مَالتِ 


هه 0100 مم اس 0000 ا 2 و تار لبايك 8 و ؟ مرح 1 اس كر ا ع صر دص 
الدنبا والآخرة ومن المقربين ويكَلْم ألناس فى المَهْدٍ وكهلا ومن الصَبدِحِيتَ 
8 5 5 


مكعم 122 * مده 0 و ع غك دس مسال 2خ 25 كيه ميو مدر سرك 
الفها قالت رب أن يكون لى ولد ولمٌ يُمسسنى مشر قال كذلك الله يخلق ما شام 


و 


م هم كي مضل مرو مو عك | مسرم جحعجم بلوداعروو صع ست س عثأ لمم لل د 
إِذَا قَصح أمرا فَإنَّما يقول لم كن فيكون 2) ويعلّمة الكتب و«الجكمة والتورنة 


6 ' 

والإبجيل وَرَسُولُا ِل بق إِسَرْءِيلَ أن كَدَ حنَعَكم ِكَايَمَ ين ربكم أن لق 
د 1 

كمه الأبتت وَأ الْمَرْقٌ بِإِدْنِ أله وايش يما تَأظُونَ وَمَا تَتَخِرُونَ في 

يوْتِكُمَ إِنَّ فى دَلِكَ ليد لَك إن كُشر مُؤبييت © وَمصَيًَا لِمَا بنت يدق 

مرت السةٍ وَلُِعِنَّ لَك بَنْسّ الى حُرْمَ عَيِكِحكُْ ندم ايم ين 


ص يٍِ أ 2 02 7 م 
نيكم كنا لَه وَاليخون © إَِّ لله ين وَرَبْحكُ كَبْدُوةُ هذا صر 


مُسَيّقِيمٌ (6* [آل عمران]. 


0 ميلاد عيسو » عليه السلام : 

وضعت حئة ابنتها مريم بنت عمران في مسجد بيت المقدس همّها 
العبادة وخدمة المسجدء وكفلها نبي الله زكرياء عليه السلام» فجعل لها 
محراباً لا يدخله أحد سواهاء ولما بلغت سنّ الرشد اجتهدت بالعبادة 
حتئ لم يكن لها نظير في ذلك الزمان. 

بشّرت الملائكة مريم باصطفاء الله لهاء وأنه سيهب لها ولداً يكون 
نبياً مؤيّداً بالمعجزات» فتعجّبت كيف يكون لها ولد دون أن تتزوّج؟ 
فأخبرتها الملائكة أن الله علل كل شيءٍ قديرء وأنه إذا أراد أمرأً فإنما 
يقول له: كن» فيكون. فاتكلت عليل الله وسلّمت أمرها إليه. وعلمت أن 
هذا أيضاً اختبار عظيم لها إذ أن الناس يتكلمون فيها بسببه إذ لا يعلمون 

حقيقة الأمرء بل ينظرون إلئ الظاهر من غير تدبّر ولا تفكير بخلق الله 

وقدرته علولا الخلق. 

كانت مريم تخرج من المسجد وقت دورتها الشهرية (الحيض)» أو 
لحاجةٍ ضرورية لا بدّ منها من استقاء الماء أو تأمين الطعام. فبينما هي 
ذات يوم خارج المسجد انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصئى إذ 
بعث الله إليها الروح الأمين (جبرائيل)؛ عليه السلام» فتمثّل لها رجلا 
عادياً فاستعاذت بالله منه: 8تَلتَ ِف أَعودٌ يمن ينك إن كنت ينا 0 »4 
[مريم]. فأجابها: إني لست بشراًء ولكني ملك بعثني الله إليك لأهب لك 
ولداً زكياً. فسألته: كيف يكون لي ولد ولم يكن لي زوج» ولم أعرف 
الفاحشة ‏ ولله الحمد ‏ ؟ فأجابها: ولكن هذا أمر يسير على اللّه» وقد 
وعد أنه سيخلق منك غلاماً وأنت لا زوج لك» نعمء ولم تعرفي البغاء. 
وكان أمر الله وقضاؤهء وتمٌ الحمل» إذ نفخ الروح الأمين في جيب درعها 

"١ 


قال الله عرّ وجل: وَادَكُر في الكتب مَرمَ إذ اننَبَدَتُْ بِنْ أَميِهًا مكنا 
مدي 2١‏ اوتا بصي اي لي ا م 


2-0 4ك > ء 0 و سك عع 2 1 
ا فا تمخذت من دونْهمٌ حمابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوبا 


5-0-6 0 - ير م 24 بر 2 سر 71 ب عر سيم وره د ل ال 
لت إِفَ أعودٌ باليَمن ينك إن كنت تقَيًا (9) َال إِنّمآ أنأ سول رَيْكِ 


02 ل وو ىس ساسا 


لأهبٌ أ لما يَحكيًا 9) ذلك أن يكن ل غلم وَلْمْ يَمسَسَْنى َثَرٌ وَلْمْ أله 
يا 9© دَالَ كَدَلِكِ دَالَ رَيْلق هر عل هَيِن وَلِتجْصله ءايه نين وَيَتمَةَ هنَأ 
وكات أمرا مَقَضيًا 40 [مريم]. 

بعد أن حملت مريم ضاقت ذرعاً بما تمٌّ» وعلمت أن كثيراً من الناس 
يكون منهم كلام في حقهاء فلما ظهرت عليها علائم الحمل انتبه إلى ذلك 
ابن خالها يوسف بن يعقوب النجار»ء وكان من عبّاد بني إسرائيل فجعل 
يظهر عجبه من ذلك بشدةٍ وذلك لما يعلم من ديانتها وعبادتها ومع ذلك 
يراها حبلئ وليس لها زوجء فعرّض لها ذات يوم بالكلام فقال: يا مريم»ء 
هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم» فمن أوجد الزرع الأول؟ ثم قال: 
فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعمء إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنثى. قال لها: فأخبريني خبرك» فقالت: إن الله بشّرني #يِكِمَةَ يَنْهُ أسمه 


لْتِيعٌ عِبسى أن ميم وجبهًا فى آلدَنَا وَالآحَةَ وَمنَ الْمترينَ (© وَبْكَلِم ألنآسّ فى 
لْمَهْدٍ وَكَهلا ينَ ألصَبِجِيت 49 [آل عمران] . 

ويروئ مثل هذا عن زكرياء عليه السلامء أنه سألها فأجابته بمثل 
هذا والله أعلم -. 

واتهمها بعض المنحرفين بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار الذي 
كانت فى لهك نفس 

وشاع واشتهر في بني إسرائيل أن مريم بنت عمران حامل» فما 
دخل علل أهل بيت ما دخل على آل بيت زكريا من الثرثرة والكلام الذي 
في غير محله. 

توارت مريم عن الناس ومنهم أهلهاء واعتزلتهم. واتخلذت لها 


ل 


وجاء وقت الوضع» واختلف في مدة الحمل هل كانت تسعة أشهر 
كما تحمل النساء أم ثمانية أشهر أم أقل من ذلك؟ واضطرها الطلق إلى 
اللجوء إل جذع النخلة في منطقة (بيت لحم)» وجالت بفكرها وتمنْت أن 
تكوة فد عات قب هذا وكاتك شيا منشيا عدن العاين ».اذ علميت أنهي 
ستتهم ولن يصدقها الآخرون حين تأتي إليهم وعلئ يدها غلام تحمله رغم 
ما يعرفون عنها من الدين والعبادة والزهد والبعد عن مثل هذه الأمور, 
فحملت لذلك الكثير من الهم وأصابها الغمٌّ. فسمعت نداء من تحتها من 
تفط عَيِكِ رُطَبَا جَنكًا © دب ونس وَفَرَى عَبَنَا هنا رن ين لبر كما 
فَُوكِ إِنِ نَدَرتُ لِليّمنِ صَوْمًا فلن كلم الْرَمَ إنييًا 4069 امريم]. 

إنها كرم من الله ومِنّة ورحمة وفضل واعتبار لأولي الألباب» نأية 
قوةٍ لامرأةٍ قد جاءها المخاض لتهرٌ شجرة نخيل » وأي ثمر للنخيل في 
نعل الكت (البياقة 177 كانونة الأو0)ه ويقمر النكيل نن قعل الصيك» 
وأية قدرةٍ تجعل الماء يجري تحتهاء فسبحان الله خالق كل شيءٍ. ثم 
هناك نعمة الصبر وعدم الكلام مع أي إنسانر يكلمها حتئ لا تغضب 
وتتألم» إذن عليها أن تصمت بعد أن تقول: إني صائمة عن الكلام. 

وتم الوضع دون عناء ومن غير دماءء وما كان عليها أن تسير إلى 
أهلها لتجد الراحة النفسية دون خوف عل المولود وعلل نفسها. 

قال تعالئ: تأت يه َرْمَهَا تحمل فَالا يَمَريمُ لََدَ يدت عَبْكَا وي 


- 


تأت هرون ما كن بوك آمراً سَوْء وَمَا كنت أَمّكِ بَنِيًا )4 [مريم]. 
فلما رأوا مريم تحمل ولدها قالوا: يا مريم» لقد جئت شيئاً منكراً 
يا أخت هارون» وهارون هو أحد الرجال الصالحين في ذلك الزمن معروف 
بالعبادة» ومشهود له بالخيرء أي: يا مثيلة هارون بالصلاح لست من بيت 
سوءٍ يعمل المنكر والفحش إذ اتهموها بذلك» وذكرنا أن هناك من اتهم ابن 
خالها يوسف بن يعقوب النجار بذلك و... فأشارت إلى ولدها أن اسألوه 


515 


فأجاب أحد الطغاة: تحيليننا إلئ هذا المولود الذي لا يزال في المهد 
فكيف تُكلّمه؟!! فنطق المولود بقدرة الخالق نطق بكلام فيه دعوة إلى 
عبادة الله سبحانه وتعاليل وأنه سيحمل هذه الدعوة ويرفع رايتها . 

قال تعالئ: #ثَالٌ إِفْ عبد أَلَّهِ >اتلنيى الكتب وَجَعَلنى بَئَا (2) وَجَعَلنى 


0 لمانا وَأَوَصق 71 اك ا 1ه د ايه 


وم حملن جارا: سَقنًا 00 والسا 
حا © »4 [مريم]. 

لله الناس ين كازم عد عليه السلام» وأخذهم التعجبء» 
جيك الألشنة وكقيت الأترافه بولم يكن امامسع سنوئ الرضوة 
وتصديق ما جرى. وبرّأ أمه مما نسبه إليها الجاهلونء» وقذفوها به. 
ورموها بسببه غير أن المتعنتين الكمار استمرّوا بقولهم: إنما حملت من 
زنى كذلك وجد جماعة آخرون من الكفار فزعم بعضهم أنه هو الله 
وزعم بعضهم الآخر أنه ابن الله. فلعنة الله علئ الكافرين إذ يريدون طرح 
صورة غير صحيحة عن رب العرّة والجبروت» خالق السماوات والأرض» 
الذي يُحيي ويميت. فالله سبحانه وتعالئ لا ينبغي أن يكون له ولد لأنه 
خالق كل شيءٍ ومالكهء وكل شيءٍ فقير إليه؛ء خاضع ذليل لديه» وكل من 
في السماوات والأرض من خلقهء وهو ربّ كل شيء ولا ربّ سواه. 
ماسوو ا ا اع 0 
قال الله سبحانه الا ام 


هم 


جا 


ورا يدق 
7 


0 


ل عو 


7< ع ىام ير 7 
عل يوم وَلِدثٌ ويم أمومت ونوم ع 


2 ص ال 


ص ار 0 ع 2مس . 0 عم ل 
عرض سر وليه م 2 هحدم هم ."6 و 01 
يلك هين لد كَيْمًا إت أرد أن ميلك العب ابت مر 


ِل ١‏ 
ها © [المائدة]. 
أذ 


سار 
صن مه 


وَأَصَحَهَ 
2 رس ل قر 


7 7 يدام َه 2 و2 بير 27 آآ“ ل سل ساس سا 7 
من فى ١‏ ض جميعا وَلِلهِ للك التوت الأض ربا يننا ياك 7 


كه سس سار يل م طؤسره 4 مءس م د ساس سس درست 
#لنّدَ كترٌ الذِبت فَالوَاْ إن اله هر المسيخ إن ريم وَكَالَ الْمَسِيعُ 


3 
0 .ساب معروو )ا مر ماس ممه مرو سلس رم ع مي ادس سا ودام ميو سس 
بشخ إسراء يل اعيدوا أله ربى وربحكم إنم من ادشرك بال فقد حرم الله عليه 
0 ع 2 م 


لْجَنَّهَ ومأونة ألثَّارٌ وَمَا لِلطْبِييت مِنْ أنصحار 4069 [المائدة] . 


0 نشأة عيسا. عليه السلام : 

ولد عيسئ» عليه السلام» في بلدة (بيت لحم) جنوب بيت المقدس 
بثلاثين كيلومتراً. ولما بلغ من العمر سبع سنين أسلمته أمه إلى الكتّاب. 
فكان المعلّم لا يُعلّمه شيئاً إلا سبقه إليه. 

هم بنو إسرائيل بقتله» فخافت أمه عليه فأوحئ الله إل أمه أن تبتعد 
عن بيت المقدسء» وقيل: إنها انتقلت به إلئ مصرء وقيل: إلئ دمشق» 
وقيل: إلل الرملة» وهذا الأرجح . 

ولما بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة رجع إلى بيت المقدس. 

وأنزل الإنجيل علئ عيسئء» عليه السلام» لما بلغ من السنّ ثلاثين 
سنة وبدأ النزول في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 

وأيّد الله سبحانه وتعالئ عبده عيسئ» عليه السلام» بكثير من الآيات 
ولكن هذا ما زاد الكافرين إلا كفراً وعناداً وقالوا: إن هذا إلا سحر 
مبين» ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمن فعزموا علئ قتله وصلبهء 
فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم» وألقئ شبهه عل بعض 
أصحابه فأخذوه وقتلوه وصلبوه وهم يظئون أنه عيسيل» عليه السلام» وهم 
ذلك شنا لوق :ومكا رون للق 

وكان في قوم عيسئء عليه السلام»ء فئة صالحة فكانوا أنصاراً له 
وأعواناً وهم الحواريون. 


.- سُْ 5 كِ 2و 00 زرواده > ود رت ساس ب م 

قال الله عر وجل ما الزين | ا وو أنقار اللو 53 قال عسى أب 
مامص يا مس اك ممه اس عرس لس مي 0 7 2 7 
مي لِْحَوَارتنَ من أنصارت إل أله دَالَ الْحوارِبُونَ نحن أنصار أله فَامنت طيِقَةٌ عن 
ص كص كا م - 


4 
َم لل 


7 يمه 
وكرت طَيِمَةٌ ددا ادن اموأ عل عَدُوْجَ تَأمبخوا طبري 4*9 [الصف]. 
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بيت إسرويل 


وكان عيسئء» عليه السلام» خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد قام فيهم 
خطيباً فبشّرهم بخاتم الأنبياء الذي سيأتي بعده» وذكر لهم صفته ليعرفوه 
ويتّبعوه إن كانوا في أيامه وذلك لإقامة الحجّة عليهم وإحساناً من الله 
إليهم»ء قال الله تعالىل: لأوَإدْ كَل عِسَى أن مَرْيّ يبن سبل إن رَسُولُ لَه إِكَكر 


مُصَدَهًا' لنا :بين يدت نين اللؤرلة وملا سول أن ونا بد 2 حمَدٌ كما جاءهم يلدت 
ْوأ هذا سح مين 4*2 [الصف]. 

وكان لد مع عيسول» عليه السلام» أهل أنطاكية جميعاً إذ 
أرسل إليهم شمعون الصفا مع اثنين ممن آمن معه وصدق. أما جمهور 
بني إسرائيل فقد كفروا واستمروا على ذلك». ولكن نصر الله من آمن علئ 
عدوّهمء وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم مدة الفترة"'' إلئْ بعثة 
رسول الله محمد بن عبد الله» صلئ الله عليه وسلمء وهو آخر أنبياء الله 
ورسله. فقد كان للروم أمبراطورية واسعة وهم على النصرانية» ولم يكن 
لليهود أثر بل كانوا يعيشون في كنف الروم وتحت سلطانهم . 


© المائدة : 


أمر نبي الله عيسئ» عليه السلامء الحواريين أن يصوموا شهراً 
ففعلواء فلما أتمّوا الصيام سألوا رسولهم أن يدعو ربه ليُنرّل لهم مائدة من 
السماء لتطهكن قلوبهم نَأ الله تقبل صومهم فأجابهم إلا طلبهم. وتكون 
عيداً لهم يفطرون عليهاء وكافية لهم جميعاً أغنياء وفقراء»ء وهي شهادة 
أنك قد صدقتنا برسالتك إلينا. فوعظ عيسا » عليه السلام. الحواريين»؛ 
وذكرهم بالله وخاف عليهم أن لا يقوموا بالشكر لله حق الشكر ولا يؤدّوا 


)١(‏ الفترة: مرحلة الفتور في بعثة الأنبياء والرسل بين عيسى ومحمدء عليهما العلام 
قال تعالى: «ايتأهل الكتب هد جاءحم رسولنا سين لكم عل كَمَوْ من الرسل أن تَمَولُواْ مَا 
جنا م مَثِيرٍ ولا دير فَقَدْ جَاءكم يرد وَبَزْةٌ ونه عل كل كور كيك 529 
[المائدة]. واستعمال فترة بمعنى مدة خطأ وهو الشائع - مع الأسف حا 
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حق الشروطهء فأبوا عليه إلا أن يدعو ربه ذلك»: وأصرّوا على الطلب. 

قام عيسئء عليه السلام» إلى مُصلاه وتضرّع إلى الله» وأجهش 
بالبكاء» ودعا ربه إلئ إجابة ما سأل الحواريون. 

أنزل الله سبحانه وتعاليل المائدة بين غمامتين» وجعلت تقترب من 
الأرض تدريجياً حتئ نزلت بين يدي رسوله عيسئ» عليه السلام» وهو 
يقول: بسم الله خير الرازقين» فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفةٍ 
مع ثمار ورمانرء ولها رائحة زكية. 

أمر عيسئ» عليه السلام» القوم بالأكل منهاء فقالوا: لا نأكل حتى 
تأكل» فقال: إنكم أنتم الذين ابتدأتم السؤال لها. فأبوا أن يأكلوا منها 
ابتداءً» فأمر الفقراء»ء وأصحاب الحاجةء والمرضيل» وأصحاب العاهات 
وكانوا قريباً من ألفر وثلاثمائةٍ فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو 
مرض مزمن» فندم الناس علئ ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال 
أواتك . 

قيل: وكانت تنزل كل يوم مرةً فيأكل الناس منها. وقيل: كان يأكل 
منها نحو سبعة آلافر. وقيل: كانت تنزل يومأ بعد يوم . ثم أوحئ الله 
إل عبده ورسوله عيسئء عليه السلام؛ أن يقصرها على الفقراء وأصحاب 
الحاجة دون الأغنياء» فشقّ ذلك علئ كثير من الناس» وتكلم منافقوهم 
في ذلك» فرفعت بالكلية ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. 
؛ وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاًء حدثنا الحسن بن قزعة 
الباهلي؛: حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن اوس + خن عمان بين اينار لعن لحي .ضاي ايه عليه ريسل 4 قال 
انزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا 
ولا يرفعوا لغلء فخانواء وادّخرواء ورفعواء فمّسخوا قردة وخنازير). 

وكان عيسئء» عليه السلام» يلبس الشعرء ويأكل من ورق الشجرء. 
ولا يأوي إلى منزل . ولا أهل لهء ولا مال»؛ ولا يدّخر شيئأ لعْدِء وقال 


5 


1 ٠. 
إِذ فَالَ‎ . 
9 5 

3 ست عه مك داه 6 سدم 22 4220 4 ما رام مع لم وى ددم رو ه 
أن ينزل علِيّنا مايدة من السَّمَاءِ قال أتموأ | إد كلم مُزْنِنَ 09 لوأ نريد أن 
0 020 وس مهديس 2 ص ها حت سه - 5 ا 0 سد م كه من ممابدثس 72 
ناكل : وتطمين فلونا ونعلم ن قد قثنا فون يها من الشلهرين 09 
1 الس ممه سعسه وعم مت ك6 عبرب ع سه ا سب اس ا 6 2م 
قال عيسّى أبن مريم اللهم ربنا أ عليّنا مايدة من السماءِ ن أنا عيذا للاولإنا 
2 روح زغ وت لع + رمو 4 د م 


ل 6 ال اي عمو ال ل 
وءاخرنا وءاية منك وارزقنا وأنت خير الرازفين اهإنها الله فى مَنْزْلها عَلتَكمَ من د 


مه قلح سان 4د وو بس ار 04 0 م 2 اراي ات 
جد منكم فإ أعذبم عذَابا لآ أعذّبه: أحدا مِنَ العلمِينَ 4*9 [المائدة] . 


0 رفع عيسوا » عليه السلام : 
عمل بعض اليهود علئ قتل المسيح عيسئء» عليه السلام» فوشوا به 
إل بعض الكفرة فى ذلك الزمان» وهو داود بن نورا فأمر بقتله وصلبه . 
كان عند عيسئل» عليه السلام» اثنا عشر رجلاً من الحواريين هم: 
يعقوب بن ريدا. توماس. 
يحنس بن زبدا. يعقوب بن حلقيا. 
أندراوس. وتداوس. 
أبرثلما. جرجس. 
وقل دل اليهود على مكان عيسئى ) عليه السلام. رجل يدعوا (يودس 
كريايوطا) فألقي عليه شبهه فألقي عليه القبضء وقتل» وصضلب - والله 
أعلم 5 
وفيل : إن جرجس هو الذي ألقي شبه المسيح عليه فقتل» وصلب 


والله أعلم 0 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 
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وقيل: حوصر البيت الذي فيه عيسئء, عليه السلام» وإخوانه من 
الحرارين عنية يوم الجومة ليله الحية الوم الثاني والعضروت ين جهر 
رمضان. فلما حان وقت دخولهم ألقي شبهه علئ بعض أصحابه 
الحاضرين عنده» ورفع عيسئ» عليه السلام» من نافذة من ذلك البيت إلى 
السماءء وأهل البيت ينظرون» ودخل رجال الملك فوجدوا ذلك الشاب 
الذي ألقي عليه شبهه فأخذوه ظناً منهم أنه عيسئئ فقتلوه» وصلبوهء 
ووضعوا الشوك عليل رأسه إهانة له. 

وروي عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: لما أراد الله أن 
يرفع عيسئ إلى السماء خرج علئ أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً منهم 
من الحواريين؛ خرج عليهم من عين ماءٍ في البيت ورأسه يقطر ماءً فقال: 
إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرةً بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم 
يلق عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب أحدثهم 
سنأء فقال له: اجلسء ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال: 
أنت هو ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسئ من نافذةٍ في البيت إلى 
السماء. 

وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا الشبهء فقتلوه ثم صلبوه. 

وقال ابن جرير الطبري: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقرورب القَمَىٌ عن 
هارون بن عنترة» عن وهب بن منبه» قال: أت عيسو ومعه سبعة عشر 
من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم» فلما دخلوا عليهم صوّرهم الله 
كلهم علئ صورة عيسئء فقالوا لهم: سحرتمونا لتبرزن إلينا عيسئ أو 
لنقتلنكم جميعاً. فقال عيسيا لأصحابه: من يشتري منكم نفسه بالجنة؟ 
فقال رجل: أناء فخرج إليهم» فقال: أنا عيسئ» وقد صوّره الله علئ 
صورة عيسول» فظئت النصارئ مثل ذلك أنه عيسول» ورفع الله عيسل من 
يومه ذلك . 

لما صلب اليهود ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه مرمئ 

فق 


للقمامة» والنجاسة» وجيف الميتة» والقاذورات» ولم يزل كذلك حت 
زمن قسطنطين بن قسطن باني مدينة القسطنطينية (إستانبول اليوم)» وذلك 
بعد ثلاثمائة سنةٍ من المسيح عيسئء» عليه السلام» ودخل الروم يومها 
بالنصرانية. فعمدت أمّ الملك قسطنطين هيلانة الحرّانية فأخرجت جئة 
الرجل الذي صلبء كما وجدوا الخشبة التي صلب عليهاء. فعظم 
النصارئ تلك الخشبة وغظوها بالذهب واللآلىئ» ثم اتخذوا الصلبان 
وتبركوا بشكلها وصاروا يقبّلونها . 

وأمرت هيلانة الحرّانية أم الملك قسطنطين نأزيلت القمامة من ذلك 
الموقع» وبني مكانها كنيسة عظيمة مزخرفة بأنواع الزينة» وهي المعروفة 
في بيت المقدسء ويقال لها (كنيسة القيامة) ويعنون: التي يقوم جسد 
المسيح منها . 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قاذورات البلد علئ الصخرة التي هي 
قبلة اليهود فلم تزل كذلك حت فتح عمر بن الخطاب». رضي الله عنه. 
بيت المقدس» فكنس عنها القمامة» وطهّرها من الأنجاس» ووضع 
المسجد أمامها حيث صلى رسول الله؛ صلئ الله عليه وسلم» ليلة الإسراء 
بالأنبياء وهو المسجد الأقصئا. 

ورُفع عيسئء عليه السلام» وعمره ثلاث وثلاثون سنة. 

وبقيت أمه مريم بعده خمس سنواترء وماتت وعمرها ثلاث 
وخمسوة: نه 

قال الله تعاليل: #إإذ قَالَ لَّهُ يعسن إن متَوؤْيلك ورافْعكَ إِلَّ وَمُطهَرَكَ 


مي سس 20 27 م و رود وريه 0 7 7 عد ٍ- 
يت ألْدِينَ كدروا وَجَاعِلُ الَِنَ اَمُوكَ هَوْقَ الت كفروا إِلَ يَوْمِ الْقِيلمَةَ شُرَّ 
كس صم و م#» عه رصسائره 2 رو .2م 9 

5 كك وصلة الى اد 2 و م َه لا كر 

وقال الله تعاليل: «إويكفرهِم وَفُولِهم عل مريم بَبْتننًا عظِيما 7©) وَفُولِهمَ 
كسكس مور اس معد مولام عر 0 «دي ا عماس 2250 - 1 7 و 
إِنا قئلنا المسيح عِيسى أبن ميم رَسُولَ أله وما فَلُوه وما صَلْبُوهُ وللكن شسيّهَ هم 
ل سس ليت سه رح صاصم 4 - 5 ىس 5 . 0 وسداص م تك ع 7 آم 
وَِنَّ الينَ اخْتلَنُواْ رنِهِ لَنى سَكِ يَنَهُ مَا لحم به مِن عِلَرٍ إِلَا أَنَاعَ لطن وما قكلوه 
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َتنا © بل دَكمَدُ لله إِِرْ 36 مه عبرا حكيكا (© رَإن يِنْ َمل الكتب إل 
ومن بو- قبل موتد- وَيَوْم الْمِيمَةٍ يكون عَليجمَ سَبِيدًا 469 [النساء] . 

وسيكون لووك عيديل؛ ؛ عليه السلامء في آخر الزمان 5 
البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح»ء قر لماه المشلهيةخ: تقد 
يا روح الله فصل. فيقول: لا. بعضكم علئ بعض أمراء مكرمة الله هذه 
الأمة. وفي روايةٍ: فيقول له عيسو : إلمنا أقبمت: الضلاة لك. ثم يركب 
ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجّال فيلحقه عند باب مدينة (اللّد) 
فيقتله بيده الكريمة. 

وعندما ينزل بدمشق يقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا يقبل من 
أحدٍ إلا الإسلام. 

والمدة التي بين عيسئ ومحمدء عليهما السلام» هي حوالي 
خمسمائة وأربعين سنة (078) إذ ولد رسول الله محمدء صل الله عليه 
وسلمء عام الفيل سنة 51/١‏ بعد ميلاد المسيح عيسئء عليه السلام» 
وعاش المسيحء عليه السلام» ”” سنة (١لاه‏ _ 8# - 078) 8"ه سنة 
شمسية - 005 سنة قمرية. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وبقى أصحاب المسيح عيسئ» عليه السلام» عل سئْته وهديه مائتي 
سنوّء ثم بذلوا وحرّفوا. 

ونقل الإنجيل عن المسيح عيسئء عليه السلام» أربعة هم: لوقاء 
ومبّل» ومرقس» ويوحتاء وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كبير بالنسبة 
إلئ كل نسخةٍ ونسخة بالنسبة إلئ الزيادات والنقص والتغيير» وقد أدرك 
اثنان منهما المسيحء عليه السلام» وهما: مبّ ويوحّاء والاثنان الآخران 
وهما: مرقس ولوقا فإنهما من أصحاب أصحابه. 


محمد”''؛ عليه السلام؛ بن عبد الله بن عبد المطلب» بن هاشم» بن 
عبد مناف» بن قصي» بن كلاب» بن مرّة» بن كعب» بن لؤي» بن غالب» بن 
فهرء بن مالكء, بن النضرء بن كنانة» بن خُرّيمة» بن مُدرِكة» بن إلياس» بن 
مَضَْرء بن نزار» بن مَعَدّه بن عدنان» بن أدد»ء بن مَقَوّم» بن ناحورء بن 
تيرح» بن يَعْرْبٍء بن يَشْجَبء بن نابت» بن إسماعيل» بن إبراهيم الخليل . 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالل أن تتوقف بعثة الأنبياء والرسل مدةًّ من 
الزمن بعد عيسئ» عليه السلام» فتوقّفت مدة خمسمائةٍ وثمانية وثلاثين سنةء ثم 
كانت بعثة رسول الله محمد بن عبد الله» صل الله عليه وسلم . قال تعالى : 
#يتاهلٌ الكتب هد ادم رَسُولنًا يبن لَكُم عل فَمَوْ من الرسلٍ أن تَمَولُوا ما آنا من 

دي ميعة 222 سلسم 7 وو ل 4. خل سامر 
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ثِيرٍ ولا نذير فقد جاء سير وددبر وأللّهُ عل م شنو فَدبرُ 2 [المائدة]. 
© نشأته » عليه السلام : 
ولد محمدء عليه السلام» في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 5 


نيسان ينه الادم)ء وهو ما يوافق السكة الأول من عام الفيل . وكان أبوه 
عبد الله بن عبد المطلب قد توفي» وهو لا يزال في جوف أمه لم تزد مدة 


ولد محمدء عليه السلام؛ في مكة يتيماًء وهي الصورة الأول من 
010 انظر المصور رقم (:)» الصفحة (٠١560؟).‏ 


570 


اليتم التي تجعل المرء يجد في نفسه تعزية فيما لو ولد يتيماً إذ أن سيّد 
البشر قد ولد يتيما. 

وكان من عادة قريش وأهل المدن عامة أن يرسلوا أطفالهم إلئ البادية 
ليتلقّنوا فيها فصاحة اللسان وسلامة اللغة. وكانت العادة أن تأتيى المرضعات 
من البوادي على جماعات يأخذن الرضّع» فأخذته حليمة السعدية فأرضعته 
في بادية قومها بني سعد»ء وقد وجدت الخير بإرضاعه إذ حل عليها النعيم. 
وكانت تشعر باللبن يتدفق في ثدييهاء ووجد قومها كذلك الخير بوجوده في 
باديتهم إذ زال القفر من ديارهم» وانتهئ الجدب من بلادهم» وجادت عليهم 
السماء بخيرها فاخضرّت الأرض» وارتفعت الأعشاب» وشبعت الأغنام 
ناكتترت سما وأترفت أفرععها لبدا بل أضجحت دو خثلا .ركان هانها 
لطيفا في علاقته مع إخوته الذين كانوا في رعاية السعدية وكنفها ترضعهم معه. 

وعاد محمدء عليه السلام؛ إلى أمّهء ولم يزد عمره على الرابعة» ولم 
يلبث عندها إلا قليلاً إذ ذهبت به إلئ يثرب لزيارة أقربائها وأثناء عودتها 
أدركتها المنيّة ببلدة الأبواء'' وهي في مقتبل العمرء وأول سنّ الصباء ولم 
يكن أبوه بأكبر منها بكثير فكلاهما مات دون العشرين من العمرء وقلما يموت 
الزوجان معاً في مثل هذه السنّ المبكرة» فسبحان الله الذي بيده كل شيء . 

توفيت آمنة» فانتقلت كفالة الطفل إل جده عبد المطلب» وحضتته 
جاريته بركة أم أيمن التي ورثها عن أبيهء فكانت كأمم لهء وكان لها ولداً 
مُطيعاً» وقد رأت منه من النجابة الشيء الكثيرء لم تر مثلها في أقرانه. 
ولم تعلم هذا في أترابه بل ولا من الذين يفوقونه سنا بكثير. وكان 
عبد المطلب سيّد قريش وشيخها المطاع. ولكن هذه الكفالة لم تَطظل إذ 
توفي عبد المطلب ولم تزد سنّ محمدء عليه السلام» علئ السنة الثامنة 
من عمرهء أي: كانت هذه الكفالة ما يقرب من أربع سنواتر . 


)١(‏ الأبواء: بلدة بين مكة ويثرب» وهي إلى يثرب أقرب» وتقع إلى الشمال الشرقي من 
ميناء رابغ وعلى مسافة أربعين كيلومتر منها. 


حرينلا 


وبعدل وفاة عبد المطلب» انتمل محمل » عليه السلامء إلى كفالة عمه 
أبى طالب» وهو شقيق والده عبل الله . وكان أبو طالب يحت امن أخيه 
فيحهدذا عا هنا لها راى فد من الاذي: والفهانة بوالطاعة» انفنمه إلا 
أولادى. وكان يعتني به العناية التامة. ويفضله علو أبناته جميعهم . 

كان أبو طالب قليل المال كثير العيال» وقل للاحظ هذا محمد.» عليه 
السلام» مع صغر سنهء فطلب منه أن يعمل فوافق العم مع إلحاح ابن 
أخيهء فبدأ يرعئ الغنم لأهل مكة على قراريط . 

رأئ أبو طالب أن ابن أخيه قد قارب الثانية عشرة من العمر وبذا 
فقد بدأ بمرحلة الشباب» وبذلك يجب أن تدك مهئة الرعى ويعمل 
بالتجارة التي يعمل بها سادة قريش » وسار أبو طالب في تجارة» وصعب 
عليل ابن أخيه وهو أنيسه فرقٌ العم علل ابن أخيه وأخذه معه. وبذا 
تحقّقت رغبة العم. وسارت القافلة إل بلاد الشام. ووجدل العم من ابن 
أخيه الأخ الرفيق» والولد المطيع» والتاجر المستنير» والزميل ذا العقل 
الراجح»؛ وكان العمّ يشعر أنه يصطحب رجلا كبيراً ذا قلب, واسعرء 
وعقل, راجح . وخبرة عالية» ومعرفةٍ عامة. 

وصلت قافلة التجارة إل بصرى الشام من بلاد حوران في الشام. وكان 
بها سوق عامة دائمة» فالتقئ أبو طالب بالراهب (بحيرا) الذي سأله عن 
محمدء فأجابه أبو طالب: إنه ابنى» فقال الراهب: إن هذا الفتيل سيكون له 
خبر فعٌد به. فرجع أبو طالب مسرعاً إل مكة خوفاً على ابن أخيه . 
يخالطهم, ويتعامل معهم ) ويرعل الغنمء فعرفه الناس معرفة ا وقارب 
عمر محمل» عليه السلام» الثامنة عشرة . 

سارك محمد» عليه السلام» في حرب الفجار مع فريش وفدل ناهر 
العشرين من عمره. وكانت هذه الحرب بين قريش, وكنانة من جهةٍ وبين 
فيسر من جهةٍ ثم تم الصلح بين الطرفين ودذفعت الديات. وقل شارك 
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محمدء عليه السلام» في هذه الحرب مع أعمامه ينقل إليهم الأسلحة 
والنبال» وكان عمه الزبير قائد بنى هاشم» ومعه إخوته أبو طالب» 
والحمزة» والعباس . 

وشهد محمدء عليه السلام» حلف الفضول الذي عُقد بين بطون 
قريش, بعد حرب الفجّجارء وعَقد الحلف في دار عبد الله بن جدعان أحد 
وجهاء قريش » وتعاقدت البطون ومن بينها بنو هاشم ألا يوجد مظلوم في 
مكة سواء أكان من أهلها أم من غيرهم إلا وتردٌ إليه مظلمته. 

وشاع في أندية قريش ومحافلها خبر محمدء عليه السلام؛ في 
صدقهء وأمانته» وسلوكهء وأدبه» حتيل غرف ب (محمد الآمين) و(محمد 
الصادق). 

وأصاب البيت الحرام حريق» ثم جاءه سيل عارم فتصدّعت جَدر 
الكعبة» فأرادت قريش إعادة بنائها من جديدِء وشرعت في البناء» وكان 
الوجهاء والأشراف يحملون الحجارة علئ أكتافهم لمكانة الكعبة في 
قلوبهم» وقد شارك في ذلك محمدء عليه السلام» ومعه عمه العباس . 

وانتهيل البناء وأرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه» ولكنهم اختلفوا 
فيمن يضعه» وتنافسوا في ذلك حتىئ كادت الحرب تنشب بين بطون قريشر»ء 
واستمرٌ الخلاف أربع ليال » ثم إن أبا أمية بن المغيرة المخزومي ‏ وكان 
أسنّ القوم ‏ قال: يا قوم. لا تختلفوا بل حكموا من ترضون بحكمه. 
فقالوا: نكل الأمر لأول داخل . وما لبث القوم إلا قليلاآً حتئ دخل عليهم 
محمدء عليه السلام» فاطمأنت القلوب لما يعرفون من صدقه وأمانته. 
وحكمته ورأيه. وقالوا: هذا محمد الآمين قد رضيناه حكما. 

شرح الوجهاء لمحمدء عليه السلام» القضية» فما كان منه إلا أن 
خلع رداءه وبسطهء ووضع الحجر عليه» وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرفر 
من الثوب ولترفع» واتجهوا إلى موضع الحجر حتئ إذا وصلوا إليه أخذه 
بيديه الشريفتين» ووضعه في مكانه المحدد. 


المرينل 


وبلغ الخامسة والعشرين من عمره وصار هدفاأ لكثير من بطون قريش, 
والقبائل تُريد مُصاهرته لما عُرف عنه من الخُلق والرأي والأمانة والصدق 
رغم قلّة ماله. وكانت خديجة بنت خويلد من بني أسد أحد بطون بني 
قريش. المعروفة بالمجد»ء وكانت أرملة إذ تزوّجت أبا هالة وأنجبت ولداً 
ثم مات زوجها وكانت تاجرةً ثرية تستأجر الرجال للذهاب بتجارتها. 
وأرادت أن تستوثق بما تسمع عن محمدٍء عليه السلام» فاستأجرته ليذهب 
بتجارةٍ لها إل الشام» وأرسلت معه غلامها ميسرة» وذهبت قافلة تجارة 
خديجة إلى الشام. وعادت وقد ربحت ربحاً عظيماًء وسألت غلامها ميسرة 
عن محمدء عليه السلام» فأعطاها صورةً في غاية الحسن أمانة» وعفة 
وصدقاء لقا انا فسرّت غاية السرورء» وطمعت بالزواج مئه» 
وأرسلت تخطبه لنفسهاء وهي قارب الأربعين سنة من العمر. 

وذهب محمدء عليه السلام» وأعمامه إلى عمّها عمرو بن أسد 
فخطبها منه فزوّجه منها. وعاش محمدء عليه السلام» مع خديجة حياة 
زوجية هادئة مثالية» خديجة مع زوجها الرجل المثالي في الصدق والأمانة 
والكرم والوفاء والمحبة والخيرء وهذا ما سيكون له أكبر الأثر في 
العستقيل. 

خحَُبّْب لمحمد» عليه السلام» الخلوة ليبتعد عن مشكلات المجتمع؛ 
وليعبد الله علئ دين أبيه إبراهيم» عليه السلام» ففي الخلوة صفاء للنفس» 
مانوس عشي سود ار تايضاه براه اهدر 
فتصغر الدنيا في عينيه» وينظر إلى أعاليها فيراها دون موضع قدمه فيصغر 
الجبابرة والمتغطرسون في نظره. 


0 بعثة محمدء عليه السلام : 


بينما كان محمدء» عليه السلام» ذات يوم 06 غار حراء يتعبد إذ 
حاءه الوحى» وكان ذلك ف /ا١‏ رمضان سنة ١١‏ قبل الهجرة. وهو ما 
خض 


يوافق (الأول من شباط سنة ١٠5م)»‏ وكان محمدء عليه السلام» قد أتم 
الاريقين سيتة عرق “عهرة» 
0 طبيعة الرسالة : 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يبعث في كل أمةٍ رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياته ويُعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالر 
مبين » ويُعرّفهم بالله جلت قدرتهء ويرسم لهم الطريق السوي ليسلكوه. 
وليعيشوا في راحةٍ وطمأنينة» فيؤلّفون مجتمعاً فاضلاً» وأمةً مسلمةً قائمة 
بأمر الله تُطبّق منهجه في الأرض لتكون أمة مستخلفة في هذه المعمورة 
كما أراد لها ربها. 

وما دام الرسول لشعب من الشعوب فلا بَذد من أن يكون منهم. 
يخاطبهم بلسانهم» ويتعامل معهم في حياتهم اليومية العادية وبذلك يكون 
امير السو يزلا يمكن ايكون لمعيه الأنه لى كاناامن شيرع الما 
فهموه أو لكانت عاداتهم تختلف عن عاداته فيقع الانفصام بين الطرفين» 
ولا تكون الهداية والخير لهذا الشعب بالشكل المطلوب. حتئ ولو كان 
يق الفلاكة لجا تتنه الحكمة هن الرسالة إذ يطخ بتر اشر فقولوف إن 
لا نستطيع أن نقوم بما تقوم به الملائكة فطبيعتنا غير طبيعتهم» وطاقاتنا 
تختلف عن طاقاتهم» وما يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


عد 
كص ارا صم صاصر م 2 


5 ل الس 7 207 م م لسر ير عل .ير 
قال تعالىل: ##أوثَالوا كَل أَنزْلٌ عَليّْهِ ملك ولو أنزلنا ملكا لَمَِىَ الْأَسّ مم ل 

رن (© ولو جتلئة تلكا أله يَجْلا بسنا عهم كا بلبشرت )»4 
8 5 و 0 2 ١‏ ا برا ركه سء دوس سا ص م 
وقال تعالئل: #قل لو كات في الْأرْضٍ مليحكة يمشوس مطمَيِيْينَ لنزلنا 
5 5 رم د م سص ىت مير 9 ور صر سس لم مسح 1 
وقال عمالس : #وقالوا مال هدذا الرسول يأحكل الطعامٌ ويمشى ل 

و ول ء ص سم د ص ل سس 7 آم م .ى مح حص 

لْدَواقٍ لوْلَا أنْزِلٌ إِلَنَهِ ملك يكو مَعَمٌ مَذِيرَا 462 [الفرقان]. 
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ولما كان كل شعبر يعيش وحده مختلفاً عن بقية الشعوب لصعوبة 
الاتصالات آنذاك» ولطبيعة الحياة في ذلك الوقتء, لذا أرسل الله لكل 
شعبر نبيّء ولكل مجتمع. رسولاً خاصاً بهم» وكان الناس في منطقَةٍ 
واحدةٍ تقريبا. فلما تطوّرت المواصلات وزادت الاتصالات بين الشعوب». 
كان لا بد من دعوةٍ جامعدء لبني البشر تتمثل في رسول. يجمع الدعوات, 
ويكون خاتم الرسل» ينسخ ما كان خاصا بقوم » ويضم ما تشترك به 
البشرية جمعاءء وهذا ما كان في نهاية المطاف. 

كانت دعوة الأنبياء جميعاً الاستسلام لله سبحانه وتعالئ. وكانت 
الجماعات التي تتبعهم أمة مسلمة من بداية الخلق إلى آخره. 

يقول الله سبحانه وتعاليل بعد أن يعدّد أكثر الرسل: إن هلزود 
تتح أَنَدٌ وبْحِدَهُ ونا ريك كََعْبُدُون )4 [الأنبياء]. 

0 الله سبحانه وتعالئ: #يكأيا الرسل كلو من لطبت ام 
إن يما سمَلونَ عَم (© وَإِنّ هذ أَنَكرْ أمَهَ وده وَأنَا مَبْحْمْ فاون 469 
لواو 

ولما كانت الشعوب كثيرةً ومتعددةً كان لا بَدّ من أن يكون هذا 
الرسول الخاتم للأنبياء من أحد هذه الشعوب», ولا داعي لأن تحتجٌ بقية 
الشعوب علئ أن هذا الرسول ليس منها إذ لو لم يكن من واحدٍ منها 
لكان من شعب آخر غيرهاء ولو كان من غيرها لكان قول البقية كذلك» 
ولكان لها الاحتجاج نفسه» ولكن يمكن أن يكون من شعب وسط بين 
هذه الشعوب والأمم» وهذا ما كان في الشعب العربي الذي تقع بلاده في 
موقع. متوسط يمكن أن تكون الدعوة من هذا المكان إليها.جميعاً. 

قال الله تعالل: وَكَدَِكَ جَعَلتكٌ أمَّهُ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس 
يك ابول عل هيدا د جك الة ني كنت علي لا يتم عن ين 
لرَسُولَ مِكّن يِنْقَلِبٌ عل عَمِبَية عمط ون كنت ك1 إلا ء عَلَ ألدِنَ هَدَى ألَّدُ وما 
كان أله يي إِيمنتك إرك ألَّهَ بألكاس موف يحي © [البقرة] . 


بضض 


وكذلك يكون الرسول الخاتم في أمةٍ قد قل فيها الأنبياء لتعرف 
قيمته إذ لو كان في أمةٍ كثر فيها الأنبياء لعُدّ مثل واحدٍ منهم» وقد اعتاد 
الناس أن يسمعوا بهذه الكلمة (نبي) و(رسول) كثيراًء وهذا ما كان في 
العرب» إِد لم يكن فيهم من الآنبياء كبوا : هود. وصالحء وشعيب . 

وكذلك يمكن أن يكون في مدةٍ متباعدةٍ من الرسل في هذه الأمة 
حرا “قينا النفوس لتقل الاعوة وتتظر .ذلك الرسول لتقذفا' هما تعاتى .. 

قال الله تعاليل: ##يكاهل الككبي هد جه رسولنا بين لكْمْ عل فر يِنْ 
م م سن رصم اس - كه م كو رممصاظر | س 207 7 2 

ل أن تَمولُوأْ ما جَاءَنا من بير ولا تير فَقَد جَاءكم مير وَنَذِييٌ وَألّهُ عل 
13 عو فَدِيرٌ 59 [المائدة] . 

كما كانت هذه المرحلة بعل ملة فتور من إرسال الأنبياء والرسل إد 
كانت بعثة رسول الله محمدء صل الله عليه وسلم». بعد رفع عيسال» عليه 
السلام» إل السماء بستمائة وإحدئ عشرة سنة. 


.ها 
الل 
5 
مع_با 
الا 


وقد كان أهل الكتاب يعلمون بعثة خاتم الأنبياء»ء وقرب موعد 
ظهوره بل» ومكانه حيث كانت كتبهم تُشير إل ذلك» وقد عرف هذا 
الأحبار والرهبان وكانوا يستفتحون على المشركين بقرب ظهور الرسول» 
وأنهم سيؤيّدونه» ويدعمونه» ويؤمنون به» ويقاتلون معهء فلما بعث النبي 
الكريم» وعرفوه حقاًء أعماهم الحقدء وأضلّهم اللؤم فكفروا بهء فلعنة الله 
على الكافرين» وعادوهء ووقفوا بإمكاناتهم كلها في وجه الدعوة. 


0-0 5 أ 2 ص 0 ال 00 آ 2 يعو وس صاط 
وقال الله تعاليل: ##رَإدْ نَالَ عسى أبن مر يب إِسْرعِيلَ إِنِ رسول الله يك 
صد 
ور رءى موس ملاس أ | وس عم عو 9 عر مر دو سمه مسرا 00 
مَصيّفا لِما بِيِنَ يدى من اللورة ومبشرا رسول يق من بعرى أسمهر أحمد فاما جاءهم يلدت 


إضرض 


فرسالة محمدء عليه السلام» جامعة للرسالات» خاتمة لهاء ناسخة 
لهاء وهي للبشر جميعاًء وصاحبها محمدء عليه السلامء خاتم الأنبياء 
والرسل كلهم» وكان من أمةٍ وسطأء شهيداً علئ الناس جميعاًء» جاء على 
فترةٍ من الرسل2 وتنطبق أحكام شريعته علول أبناء البشر أجمعين . 

وتختلف رسالة الإسلام عن بقية عاذت فإذا الرسالة مما سبقها 
تختص بشعبر أو قومرء وضمّت شرعاً يت يتفق ومصالح ذلك الشعب» بل 
إن بعضها لم يكن فيه شرع أصلاً إذ لم تكن لدعوتها دولة قامت في عهد 
نبنها :. فالرسالة الإسلامية كانتت جامعة .. أما الرسالة التضرائية مثلاً قليس 
فيها تشريع عام لأنه لم تقم لها دولة في أيام عيسئء» عليه السلام» حتئ 
تتنزل لها التشريعات» وإنما قامت الدول النصرانية بعده حين انتشرت 
الفكرة» وبعد أن رفع عيسئء. عليه السلام» إلئ السماء. عل حين أن 
محمداًء عليه السلام» قد أقام دولة إسلامية في المدينة المنورة وامتدّ 
سلطانها علئ معظم جزيرة العرب. وهذا أمر طبيعي فما نزل من القرآن 
قبل أن يكون للإسلام دولة وذلك عندما كانت الدعوة لا تزال في مكة لم 
يكن يضم تشريعاًء وهذا ما يلاحظ في السور المكية وإنما نرئ فيها 
التهديد والوعيد للمشركين والوعد والبشرئ للمؤمنين» كما نرى آياتر 
بِيّناتر علول قدرة الله ونعمه علىل مخلوقاته». أما الأيات التى نزلت فى 
المدينة فكان فيها التشريع لدولة الإسلام القائمة. أما دولة اليه فقد نزل 
لها منهج خاص ببني إسرائيل يتفق وأسلوبهم في الحياة» ولا يصلح 
لغيرهم من الناس . 

ولما كانت الديانتان اليهودية والنصرانية ليستا آخر الديانات فقد 
جدت بعدهما علئ المجتمعات أمور تحتاج إلى تبيان وحكم» وهذا ما 
وجد في الرسالة الإسلامية بصفتها آخر الرسالات وخاتمتها. 

1 الع -- مد في مآ أُوعِىَ إِنَ مُحرَء 


577 


1 ار 1 
لي 2 


4 


4 
يجس أو فسَمَا أُهِلّ 


ره وه 20 محر 7 00 ص مي م ور يه 2 

لغير الله به فمن أَضْطر 1 جاع و عار إن ريلف عفور رُحيم 9 وَعل 

2 راوع ديعس له 0 بع بكر وَالْمَتَر عَدَنَكَا عَكبٍ 

الزتَ هادوا حرمنا كل زى ظفر -- مدر والغنم مَنَا عَليّهِمَ 
20 و 0-9 


طاو 


حو مهما إِلَا مَا حَمَتَ ظهِورُهُماً أو الْحَوَايا أو ما اخْتَلَطَ يعَظو ويك يهم 
ِبَتِيم وَإِنَّا لصَيِفونَ 4)©9» [الأنعام]. 

كان كل نبي يبعث لقومه فقط ولمدةٍ معينةٍ من الزمن» وكانت تنتهي 
ل تلك المدة من الزمن» أو بهلاك القوم المنذّرين» أو 
ترك ما كانوا يقترفون من آثام فإبراهيم» عليه السلام» أرسل لردع قومه 


عن عبادة الأوثان» وتعريفهم على الله. قال تعالى : نه ولقد عابنا اللذكي 
كلدم من 0 27 به عللمين © إذ د قال ليه وق م هازو لتَمَاشِل - 
نثْرْ ها عكفونَ © تلوأ وَيَدنا َابَآءَنا ها عيبت ) قال لمد كش أَْرٌ 


وَبَآوُكْمْ في صَلَلٍ تبن 469 [الأنبياء] . 


: 24 ع 20 2 5 أ سام 
وقال دي ود ف في الْكنبٍ برهم إنَمُ كنَ صِدِيا نيا 9© إذ مَالَ 


يد يت الو . ] 8 بك تين أنية برل حرا © كأ / د 
لَّيَطَنَ إِنَّ اَلشَّيِطَنَ كن لِليَّمنِ عَصِيا © * [مريم]. 

د لوطء عليه السلام» لمحاربة الفاحشة التي كان قومه 
أ وني تا لعا نولوط د قال 0 مأو الكيكة ا مف ار 
لو َب عبن © إنَكم لاون ار قن اذب انكر بل ار 


من ور 


قوم مُسَرفوت 469 [الأعراف]. 


وض شعيب» عليه السلام. لمنع الغش الذي شاع بين بني قومه 
ولإيفاء الكيل والوزن. 


/ّ 


يض سُّ اك ءوس رم ءا عت اي 7 يسما و د 
قال الله تعاليل: «#وَإ] بست أخاهم شعيبًا َال ينمَوم أَعَبِدُوا أله مَا 
2 41 00 اباي عع 2 ان 5 وي ع عم 1 كع 4 
لحكم مْنْ إِلل عيرم نت بيع شت رد م اونا الر 


إن كثر مريت 49 [الأعراف] . 


قل 
َلْمِيئتَ ولا يََكَسُا ألا 
دل 5 كي 

إِصَلحِهًا الحكم حير 5 


وأرسل موسئ» عليه السلام» لينقذ قومه من ظلم فرعون وملئه. 

قال الله تعاليل: كاه فقولا نا رسولا ريك كَرْسِلُ معنا بق إِنَرَهِيلٌ ولا 

وأزطل عسي عليه اناده ليذا حر الت مني إستزانيل الفيالة: 

وهكذا فلكل رسول مهمة بين قومه. 

وامتاز بعض الأنبياء بدعوتهم بالإنذار كنوح وموسئلء حتىئ إذا نفد 
صبر نوح دعا علئ من لم يؤمن من قومه»ء وما أمن معه إلا قليل» قال 
تعالئ: #رأويى إل نج أَنَمُ آن يرت ين مَرِْكَ إِلَّا من قد ءَامَنَ كلا يتيس 


ل 
غم سح عر ره 


بمَا كنأ يَفْمَلُرت 49 [هود]. وقال تعالئ أيضاً: حَيَّهَ إِذَا جَآء أمركا وفَارَ 
لتر كُلنَا تمل ذا من كُلٍ رَدَبَيْنِ انين وََمْلك إلا من سَبَقّ عَكو التو 
وَمَنَ َامَنَ ومآ ءَامَنَ مَعَدُه إلا قَيلٌ 409 [هودة. وقال تعاليل: #رّيٌ لا كَدَرٌ 
عَلَ الْأنْضٍ ين الْكَفْرنَ دَيَاءَا 9© إِنَكَ إن تدهم بضِلاً عبَادَكَ ولا يدأ إلا كاجرا 


حَنَارًا 46 انرح]. 

واتصف بعض الرسل بدعوتهم بالتبشير والتسامح والعفو كإبراهيم 
وعيسئا ) عليهما السلام. 

واتصف بعضهم بشهادة الحق كإسحاق ويعموب . 

وعرف بعضهم بالثبات والصبر كأيوب ويحيئ. 

وهكذا فلكل 0 ورسولر سمة خاصة بدعوته . 

أما خاتم الأنبياء والرسل محمدء عليه السلام» فكانت ميزة رسالته 
أنها لسجمصع ميزات دعوات الأنبياء كلهمء فقد كان ترا ورا وداعيا 
إلا الل واذلهوسرانجا: تير اللاللك سوك :القول:. إن الاقداء قه انجا هنو 
اقتداء بالأنبياء عويفا ويمكن أن نجد في سير نه ما يمكن أن نأخذه من 
سيرهم من الصفات البارزة والسمات الواضحة المعالم. 

وكذا فدعوة محمدكد» عليه السلام. تجمع الدعوات السابقة حيث 


شري 


جاءت جامعةً فهي لبني البشر كافة» بينما كانت دعوات من سبقه من 
الأنبياء والرسل لأقوام معينةٍ» وقد شملت دعوته هذه الأقوام كما شملت 
الزمن كله حت يرث الله الأرض ومن عليهاء فهي تعمّ الأقوام جميعاء 
وكذلاك كانت غياتية النصوات: كتياه .فلن تقل يغدهنا قتريعة لمتتوليا 
وتشنل. الومن كلد بورةا :تدتلها إنما وكين نل هوالت الافاك: الأخرين 
كايا فلو اعذنا دضو :و اجدة سواه لكان ادا "جاتن :واعون وطمييا 
لبقية الجوانب . 

وكذلك فهي ناسخة لما قبلها ومتممة لها في الوقت نفسهء فلم يعد 
للدعوات السابقة بوجودها شأن إذ انتهت مهمتهاء أو هلك الذين كانت 
لهم» وعلئ هذا لا يمكن قبول قول من يقول: إننا ندعو إلئ تطبيق 
الشريعة الموسوية أو الديانة النصرانية ما دامتا من عند الله فإضافة إلا 
انوا لأ تتفيكيان تقريفا أو :نظاها + بوكاننا ليق إسوائي| خاضة » بوعيات 
بهما يد التحريف» فإنهما منسوختان». الفكسيرة لا يعمل بهء بل ولا 
يمكن قيول: هذه الفكرة آسانا لديا محاولة خيفة لبذر الشك. وإبعاذ: الناس 
عن طريق الحق"''. 


0 الدعوة: 

تيك محمد» عليه السلام. فحمل الأمانة» وبدأ يَؤدّي الرسالة. 
ويدعو من قومه أولئك الذين تربطهم به روابط القربئئ القريبة أو الصداقة 
القوية» أو من يتوقع منهم تلبية الدعوة لدين الحقء. فلبّئ الدعوة أولئك 
النفر لما عرفوا من أخلاقه وصدقه. ولم يكن إيمان هؤلاء أو بعضهم من 
أجل تحقيق مصلحةٍ عاجلة فهذا أمر رجال الدنيا وطلابهاء أما هم فقد 
آمنوا بوحي السماء ولا يمكن لأحدٍ أن يؤمن لآخر بالنبوة إلا إذا عرف 
منه الأخلاق التى تَخْوّله تلك المنزلة من الله. 


غ2 «التاريخ الإسلامي» : الجزء الثاني (السيرة) للمؤلف . 


77/ 


لم يكن رسول الله محمدء صل الله عليه وسلم» يظهر الدعوة في 
مجامع قريش العامة كالحرم والأندية والمحافل بل كانت دعوته لأفرادٍ 
بأعينهم. ولم يكن المسلمون الأوائل ليتمكُنوا من إظهار عبادتهم حذراً من 
تعضّب قريش, لدينها ووثنيتها بل كانوا يُخفون ذلك» ومن أراد العبادة 
ممن آمن كان يذهب إل شعاب مكة فيعبد ربه» ويصلي مستخفيا . 

لم يكن أولئك الذين قبلوا دعوة رسول الله من مجموعةٍ واحدةٍ أو 
طبقةٍ معينةٍ كما يزعم بعضهم بأنهم كانوا من الفقراء والعبيد والموالي 
الناقمين علئ المجتمع الجاهلي الذي منعهم حق الحياة الكريمة» بل كان 
المؤمنون من مختلف المستويات بل إن وجهاء من قريش, وأبنائهم كانوا 
في طليعة المصدّقين» ومن الذين تعرّضوا للأذى أكثر من غيرهم» إذ لا 
يمكن أن نقول: إن نور الفكر محصور في طبقةٍ أو جماعةٍ من الناس. 
ويكفي أن نذكر من سادة بطون قريش : أبا بكر الصديق» وعليٌ بن أبي 
طالب» وجعفر بن أبي طالب» وعثمان بن عفانء والزبير بن العوامء 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» وعياش ين انون ربيعة. 
وأبا سلمة بن عبد الأسد. وعثمان بن مظعون, وأبا عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح و باب و لالهو لاع كتير 

وكذلك أعداد من الموالي وغيرهم. 

وبعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية أمر الله سبحانه وتعاليل رسوله 
بالجهر بالدعوة ودعوة الناس جميعاً. فامتثل الرسول للأمرء وبدأ بالدعوة 
العامة وبصورة علنية» وهو واثق بوعد الله ونصره» ودعمه وتأييده» فصعد 
علئ جبل الصفاء ونادئ بأعلئ صوته: يا بني فهر (قريش)» يا بني 
(عدي). يا بني (الحارث)» يا بني وميه جع عدف يطوان: ريشي موظناً 
بطناء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولاً عنه لينظر 
الخبرء حتئ إذا اجتمعوا إليهء فقال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي»», قالوا: 

يرف 


نعم ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 


ثم أنزل الله سبحانه وتعالئ : طوَلَذِرٌ عَشِيرَيَك الأيس 9 وَأَخْفِضَ 
جَتَلمَكَ لمن لتَحَكَ من النؤييت © دن عَصَوْكَ كَقَلْ إِنْ برِع* ّنا كَمَلْنَ 407 
[الشعراء]. فقام رسول اللهء صل الله عليه» وسلم» فقال: «يا معشر قريش 
اشرو الكو لا اع طكو مو الله شاه يااءع .غيل العطلب» ل اعت 
عنكم من الله شيئأء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً 
يا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمدٍ 
ليق نا شقيف :من غالى اله أغى ,غثلفة من اله قنعو . 


بدأ رسول الله محمدء صل الله عليه وسلمء الجهر بالدعوة فكان 
يدعو الناس في كل مجمع ونادٍء وفي المسجد الحرام يحدثهم» ويتلو 
عليهم القرآن؛ وكان في موسم الحج يلتقي بالقبائل قبيلة قبيلة؛ يعرض 
عليها الإسلام» ويبيّن لها الطريق فيستجيب منهم من يستجيب» ويرفض 
من يرفض» ويسخر من يسخر. ولكنه في الوقت نفسه الذي كان يدعو فيه 
قريشأاً دعوةً عامةً في الأندية والمحافل» والقبائل في المواسم»ء لم يكن 
ليترك أبداً التربية والعناية الخاصة لأولئك الذين قبلوا الدعوة ليبني منهم 
القاعدة الصلبة المتيدة«فكان يجمع المسلمين. فى البيوت بتكام سري 
على شكل سر مَعْلقَةٍ هاما أ نعزفها أخل ع أفرادهاء» بعيدة عن أعين 
نوش .زغل غن بكهاء رتفي بده لا عر أولئك الذين عقد عليهم 
رسول اللهء صلكئ الله عليه وسلمء الأمل فى حمل العبء والمهام 
الجسيمة لنشر الإسلام» وبذا وجدت جماعة من المؤمنين الأوائل قوية في 
إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة لمسؤوليتهاء ومنقادة لقائدهاء مطبّقة 
لكل أمر ا ا ا ا 


ام 


)١(‏ متفق عليه. 
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وبهذه الطريقة استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلمء أن يودي 
الأمانة» ويُبلّغْ الرسالة. وبذا تكون طريقته هذه قدوةً لنا في عملنا الذي 
نسير فيه» ودربنا الذي نسلكه حسب هديهء صل الله عليه وسلم"''. 


كان رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء وإخوانه الكرام يعطون صورة 
صحيحةً عن الدعوة التي يعملون لهاء وعن الإنسان الذي يحملها. سلوك 
لا يعادله سلوك». وأمانة لا تساويها أمانة» واستقامة لا توازيها استقامة. 
وعفة لم تعرف. وأدب لم يُسمع مثلهء وأخلاق عالية وآداب ساميةء 
واقترن هذا بأصحابه حت إذ رؤي إنسان يحمل صفة من هذه الصفات 
قيل: إنه مسلم. وهذا ما يجب أن يتصف به كل من يحمل هذا الاسم 
اكر سر 


وارتفعت مكانة الذين قبلوا الدعوة وانضموا إليها وكانت نظرة 
المجتمع إليهم نظرة التقدير والاحترام» غير أن بعض كبار القوم قد خافوا 
علئ مراكزهمء وخشي أصحاب المصالح على مصالحهم وظهر الحقد عند 
أهله. وبدا الحسد عند أصحاب النفوس الضعيفة» ووقف هؤلاء كلهم في 
وجه الدعوة وأهلها يسعون جاهدين للحدّ من نموها بالإنكار والتكذيب» 
والضغط والتعذيبء, والتهديد والتأنيب» واتخاذ مختلف وسائل الشدّة: 
ولكن لم يفدهم هذا أبدأً إذ بقيت مكانة رسول اللهء صلكئ الله عليه 
وسلمء ومكانة أكثر المسلمين بقيت عالية في النفوسء عامرةً في القلوب. 
راسخة في ضمير المجتمع كله لما كانوا عليه من صفاتر حسنةٍ وأخلاق, 
كريمةٍ إذ تكلّم أحدهم فهو الصادق» وإذ حضر فهو الأمين» وإذا طلب 
فهو الشريف. لا خلاف بينهم ولا شحناءء لا حسد عندهم ولا بغضاءء 
لا حقد ولا مهاترة بل أخوة ومحبة» ومسابقة إل الخير ومسارعة». لا 
يعرف أحدهم الكذب ولا المخادعة» ويمقت النفاق والمداهنة» يتسابقون 
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إلى المعروف» ويسارعون إلول رضا الله» همهم الوصول إل الجنة»ء 
وعزوفهم عن الدنيا الفانية. هكذا علّمهم الإسلام» وعلئ هذا ربّاهم 
رسول الله وإلئ هذا ارتاحت نفوسهم» واطمأنت قلوبهم» وبادرت إلى 
عمله جوارحهم . 

هؤلاء قدوتهم الرسول. وهم القدوة لمن جاء بعدهم من المؤمنين» 
وعليل هذا الخط يجب أن يسير كل مسلم على مدئى الدهر. 

أما الذين تكبّرواء» وجحدوا واستنكرواء وبما جاء به محمد كفرواء 
وطغوا وتجبّروا فهم الذين وراء زعاماتهم يسعونء. ووراء شهواتهم يلهثون. 
ولمصالحهم يعملونء. ولغواياتهم يسرعون همّهم الدنيا الفانية ولا هم لهم 
سوئ ما فيها من متعدٍّء وما يُحقّقون من شهوةٍء وما يحصلون علئ غنم ء 
وما يفرضون من سلطان » وما يظهرون من طغيان» وما تبرز به 
شخصيتهم» ويعلو اسمهم المتغطرس. هؤلاء هم الكفرة المعاندون الذين 
وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وهم أعداء المؤمنين عل مدئ الدهر. 

لقد كان الكفرة وراء عذاب من استطاعوا من المؤمنين» فقد عذبوا 
بعضهم» وقتلوا بعضهم» ونكلوا ببعضهم» وقاطعوا بيعهم» وشراءهمء. 
والزواج منهم وإليهم.ء وحاربوا الله ورسوله والمؤمنين. 

اضطر المسلمون في مكة تحت ضغط المشركين وأذاهم وخوفاً على 
إسلامهم وحفاظأ علئ عقيدتهم أن يُهاجر بعضهم إل الحبشة» ولكن 
المشركين بعثوا إثرهم وفداً إلى النجاشي ملك الحبشة غير أن وفد 
لسرن ود فحن اف اموما في اوج جياجورا المعامين.” في أنفسهم 
شوقاً لرسول الله وغربةٌ عنه فعادوا بعد مدةٍ. 

وهاجر رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء إلى الطائف بحثاً عن 
قاعدةٍ للمسلمين يقيمون فيها يحمون دعوتهمء ويعملون على نشرهاء 
ويسعون لتأسيس أركان دولةٍ لهمء غير أنه اضطر للعودة إل مكة بعد أن 
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أجاره المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. 

أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم. يعرض نفسه عل القبائل في 
موسم الحجء وفي مواسم الأسواق التي تحضرها العرب للتجارة 
وللاستماع للشعرء ومن هذه القبائل من كان يرد ردأ لطيفاً فيه أدب» 
ومنها من كان يرد ردأ 0 

وفي أحد مواسم الحج التقئ رسول الله» صل الله عليه وسلم. 
ببعض أهل يثرب فدعاهم إلى الله» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآنء فأجابوه إلئ ما دعاهم إليه» وواعدوه الموسم المقبل للحج. ولما 
رجعوا إلى بلدهم وذكروا ذلك لقومهم. ودعوهم إلى الإسلام فانتشر الخبر 
هناك وعم . 

واستدار العام وأقبل الناس إل الحجء والتقئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. باثني عشر رجلا عشرة منهم من الخزرج واثنان من الأوس 
فبايعوا رسول الله»ء صل الله عليه وسلمء بيعة العقبة الأولل. وعندما 
رجعوا إلئ بلدهم بعث معهم مصعب بن عميرء رضي الله عنه. 

وفي الموسم التالي التقئ مسلمو يثرب برسول الله.» صلىئ الله عليه 
وسلمء وكان عددهم ثلاثةٌ وسبعين رجلاً وامرأتين» كما كان معهم 
مصعب بن عميرء رضي الله عنه»ء وبايعوا رسول الله. صل الله عليه 
وسلم» بيعة العقبة الثانية : فاختار منهم اثني عشر نقيباً تسعةً من الخزرج 
وقالانة. ميق ألا وس 

ولما رجع مسلمو يثرب إلى بلدهم أظهروا الإسلام فيها. 
0 الهجرة إل يثرب : 

اشتدٌ أذئ مشركي مكة عل من أسلم من أهلها بعد أن علموا أن 
محمداء صلئ الله عليه وسلم» قد حالف أهل يثرب. فأمر رسول الله 
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صلىئ الله عليه وسلمء من عاد من مهاجري الحبشة بمكة بالخروج إلئ 
يثرب» والالتحاق بإخوانهم المسلمين هناك. 

بدأ المسلمون بالهجرة من مكة إل يثرب» وعملت قريش على 
الحيلولة دون ذلك» فلم تفلحء ثم هاجر رسول الله» صلئئ الله عليه 
وسلم. مع صديقه أبي بكرء رضي الله عنه . 

اجتمع المسلمون بعضهم مع بعض. في مدينة يثرب التي غدا اسمها 
المدينة المنورة» وآخمل رسول اللهء صل الله عليه وسلم» بين المهاجرين 
والأنصار وغدوا كتلة واحدة هي القاعدة الإسلامية. وبقي في المدينة 
اليهودء وبعض المنافقين الذين أظهروا الإسلام كي لا يفقدوا مركزهم بعد 
أن دان قومهم بالإسلام» والمشركون الذين لم يدخلوا بالإسلام من 
الأوس والخزرج. 

وادع رسول اللهء صل الله عليه وسلمء اليهود ليكون سكان المدينة 
كتلة واحدةً أمام العدوّ الخارجي الذي يمكن أن يأتي لقتال المسلمين. 

ولكن يهود لم تتقيد بالموادعة بل بدأت بالكيد والفتنة فأخرجت من 
المدينة فئةَ بعد أخرئ» وهم عدة قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
فريظة اتأخرست: قبيلة يعد أخر + فكلما حارلت قبيلة القفنة ريت 
507 حتئ خلت المدينة منهم» وحاولوا الفتنة خارج المدينة حيث 
تجمّعوا في خيبر» ووادي القرى» وتيماءء وفدَكء فكلما حاول تجمع لهم 
فتنة جاءته ضربة حتىل ذل يهود تعافا : ثم أخرجت بقاياهم من جزيرة 
العرب أيام خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

بعد اجتماع المسلمين في المدينة المنورة. أقام رسول الله. صل الله 
عليه وسلمء لهم الدولة الإسلامية» وأنزلت آيات التشريع. وجهّزت هذه 
الدولة السراياء وأعدّت الغزوات» والتقت مع الأعداء» وحقّق المسلمون 
النصر في كل ميدانرء كما وقفت الدولة الإسلامية في وجه الغزو 
الخارجي الذي بعثته قريش» وانتصر المسلمون في بدر وكبّدوا أعداءهم 
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خسائر فادحة» وردّوهم على أعقابهم خائبين أذلاء. وكذا كتب الله 
للمسلمين الفوز في معظم ميادين القتال التى دارت أيام رسول الله محمدء 
صل الله عليه وسلم. 

دان معظم جزيرة العرب للمسلمين في عهد رسول الله. كما قاتل 
المسلمون في ذلك العهد الروم وأعوانهم في مؤتة في منطقة الأردن اليوم. 
وفي تبوك في شمالي جزيرة العرب». وكانت إمبراطورية الروم يومذاك 
إحدى دولتي العالم الكبرىئ» فوقفت في وجهها هذه الدولة الإسلامية 
الناشئة» ولقنتها درسين في ميداني تلكما المعركتين شاع خبرهما وعم 
صداهماء انحنت لهما رؤوس أتباع الروم» وعجب لهما من بقي من 
رؤوس الكفر والضلال. 

وانتهت حياة رسول الله صلكئ الله عليه وسلمء من هذه الدنياء 
وخلفه الراشدون فساروا علئ نهجه واقتدوا بأثره. وتحرّك مرضئ القلوب» 
وتطلّع إلئ العلياء طلّاب الدنيا وأصحاب الأطماع والشهوات فكانت 
حركة رِدَّةٍ خبيئةٍ ودعمها الفرس والرومء ولكن أنئ لها الفوز والحياة 
والمنهج الإسلامي هو السائدء وراية الجهاد عالية, وأتباع سول الله 
الذين يقتدون به» ويسيرون على نهجه هم أصحاب الرأي والشأن وبيدهم 
راية الجهاد. فقّمعت حركة الردّة» ودان من بقي من أهلهاء وتراجع من 
دعم وأخرس لسانه» وذلت نفسه. 

وانطلقت قوات المسلمين مجاهدةً تدعو إل الله» وتدك معاقل من 
يْصرٌ علئ الكفر ويقف في وجه الدعوة الإسلامية فتحت البلدانء 
وارتفعت راية الإسلام. 005 أعداء الله» ودالت دولة الفرس عن الساحة» 
وأسلم أهلهاء وزالت مجوسيتهاء أما أبناء أكاسرتها ودهاقنة مجوسيتهاء 
فقد أظهروا الإسلام ليبقوا علئ صلةٍ مع شعبهم الذي اعتنق الإسلام 
فيمكنهم دسّ الدسائس» وإثارة الفتن إن سنحت لهم الفرص. 

وقهرت دولة الروم؛ واندحرت جيوشهاء فتراجعت عن الشام ومصر 
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نلة من الزرمن» وكان أباطرتها وأهلها يشعرون أنهم له قبل لهم مع 
المسلمين فيما إذا رُفعت راية الجهاد حيث ينطلق المجاهدون لا يبالون 
بشسيء يبغون رضا الله» ويندفعون يريدون الشهادة في سبيل الله للوصول 
إلى الجنة» وهم في جهادهم هذا لا يمكن أن يقف أمامهم أحد يبغي 
الحياة. وما شعوبهم سوق أمةٍ تريد الحياة وتسعل وراء الشهوات للا 
تطلب السيطرة والتحكم بالآاخرين لذا لم يكن صراعهم مع المسلمين سوى 
شن غاراتر لإثبات وجودهم أمام المسلمين» وأنهم عل شيءِ من القوة 
حت يحسب المسلمون لهم حساباً فلا ينطلقون مجاهدين لا يبالون بهم 
ملا ذكرد مثلا . 


أما اليهود فقد خنعوا منذ أن هُرْموا وذلّوا إذ لا دولة لهم» وعددهم 
قليل» وفي نواحي الأرض مورّعون» يكسبون بالاعيبهم ونسائهم. فبعد أن 
كسرت شوكتهم أمام المجاهدين المسلمين» وأخرج أكثرهم من جزيرة 
العرب فلم يبق منهم فيها سوى أقلية في بلاد اليمن وليس لهم شوكة. وما 
لهم من قوةٍ يقاتلون لذا لجؤوا إلئ أساليبهم المعروفة التي هي الفتن» 
والجالةة-واليير اه :والاساتس) نونيةه الوسانا عفلوا عله السناة العقيدة 
الإسلامية وتجزئة الآمة وتشتيت شملها إذ رفعوا أفراداً فين "اناف الحيثت 
الهاشمي (أسرة آل بيت رسول الله» صل الله عليه وسلم») فوق مستوى 
البشرء وروّجوا الشائعات لهاء وافتروا الأكاذيب» وادّعوا الادّعاءات» 
وأخذ بذلك أولئك الذين زال سلطانهمء ودال ملكهمء وانتهت 
مجوسيتهم» واستمرٌ ذلك علئ مدئى الأيام» فوجدت الفرق الضالة التي إن 
لم ينتم بعضها إلئ اليهود إلا أنها تعرف باتخاذ المرأة سلاحاً من 
أسلحتهاء ووسيلة للوصول إلى أهدافهاء وقد برز من هؤلاء: عبد الله بن 
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سبأء ومحمد بن نصير» وعبيد الله بن الحسين حفيد ميمون القداح بن 
ديصان إذ كان لهم دور بارز في التاريخ» وأثر علئ الإسلام. وإن: غطئ 
بعضهم على هذه الشخصيات» وتاريخهاء ودورها لأغراض عَمَيدية 
وسياسيةء وتاريخية» ومآرب خاصة. فإلئ الله نشكوء وإياه ندعو ليعود 
المؤمنون إل إيمانهم فيقتدوا بقدوتهم» ويتبعوا منهجهم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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أولاد إبراهيم الخليل» عليه السلام 4م 
' - إسماعيل» عليه السلام ب الما وا لما امج ار ا تو بق لجا م ين لقال 
4 إسحاق» عليه السلام 1 
 )4‏ يعقوبفء عليه السلام شرو ا جه اح اها فاه ووذ ماود وني امون اراد امن جب اهيا ريا ل “ا 
أولاد يعقوب». عليه السلام لوعو ا 1 ور الب سي اي 517 
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وفاة يعقوب. عليه السلام 
وفاة يوسف. عليه السلام 
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5 - موسول» عليه السلام 
رجوع موسئ إلى أمه 
خروج موسئاء عليه السلام» من مصر 
مسير موسول»؛ عليه السلام» إل مدين 
عودة موسل». عليه السلام» إلى مصر 
بعثة موسل» عليه السلام 
موسول» عليه السلام» وفرعون 
موسئم. عليه السلام. والسحرة 
فرعون وإيمان السحرة 
المواجهة 
هلاك فرعون وجنوده 
موسئل» عليه السلام. وقومه في الشام 


قوم موسا » عليه السلام, في التيه 
موسولا » عليه السلامء كليم الله 
عبادة بنى إسرائيل العجل 
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